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 مجلة العلوم الشرعية 
 هـ1442الخمسون محرم الثامن و العدد 

 

 

 
 

  قواعد النشر

 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعععوا الإسعع ماة لالعلععوم الشععرعاةع اية ععة علماععة مح مععة   

 تصدة عن عمااة البحث العلمي بالجامعة. يتعُنى بنشر البحوث العلماة يفق الضوابط الآتاة: 

 يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًالمجلة:: أولاً

 دة العلماة يالمنهجاة  يس مة الاتجاه.أن  تسم بالأصالة يالابت اة  يالج -1

 أن  لتزم بالمناهج يالأايات يالوسائل العلماة المعتبرة في مجاله. -2

 أن   ون البحث اقاقاً في التوثاق يالتخر ج. -3

 أن  تسم بالس مة اللغو ة. -4

 ألا   ون قد سبق نشره. -5

ه  أي كتاب  سواء أكان ذلك للباحععث ن سعع  ألا   ون مست ً من بحث أي ةسالة أي -6

 لغاره.  

اً ً:ًيشترطًعندًتقديمًالبحث:ثانيا

مشعع وعاً بسععارته الةاتاةلمختصععرةع يًقععراةاً   أن  قععدم الباحععث ًلبععاً بنشععره -1

 تضمن امت ك الباحث لحقوق المل اة ال  ر ععة للبحععث كععام ً  يالتزامععاً بعععدم 

 نشر البحث ًلا بعد موافقة خطاة من هائة التحر ر.

 ع.A4ع ص حة مقاس ل60لألا تز د ص حات البحث عن   -2

ع 13  يالهععوامب بععنط لTraditional Arabicع 17أن   ععون بععنط المععتن ل -3

 يأن   ون تباعد المسافات بان الأسطر لم راع.

 قععدم الباحععث ثعع ث نسعع  مطبوعععة مععن البحععث  مععا ملخعع  بععاللغتان العرباععة   -4

 يالإنجلاز ة  لا تز د كلماته عن مائتي كلمة أي ص حة ياحدة. 



 

 
10 

ا:ًال ًتوثيق:ثالثا

 توضا هوامب كل ص حة أس لها على حدة.  -1

 تثبت المصااة يالمراجا في فهرس  لحق بآخر البحث.  -2

 توضا نماذج من صوة ال تاب المخطوً المحقق في م انها المناسب.  - 3

 ترفق جماا الصوة يالرسومات المتعلقة بالبحث  على أن ت ون ياضحة جلاة.  - 4

اً بحععث أي الدةاسععة تععةكر سععنة الوفععاة بالتععاة   : عند يةيا أسماء الأع م فععي مععتن الرابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى.

اً : عنععد يةيا الأععع م الأجنباععة فععي مععتن البحععث أي الدةاسععة ففنهععا ت تععب بحععري  خامسا

عرباة يتوضا بان قوسان بحري  لاتاناة  مععا الاكت ععاء بععةكر الاسععم كععام ً 

 لأيل مرة.عند يةياه 

اً  تحُ َّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنان من المح مان على الأقل. : سادسا

 أي ترسل على البر د الإل تريني للمجلة.   CD: تعُاا البحوث معدلة  على أسطوانة مدمجة  سابعااً

اً  : لا تعاا البحوث ًلى أصحابها  عند عدم قبولها للنشر.ثامنا

 من المجلة  يعشر مست ت من بحثه. نسختانباحث :  عُطى الًاتاسعا

ًعنوانًالمجلة:

 ةئاس تحر ر مجلة العلوم الشرعاة جماا المراس ت باسم 

 5701ص ب  -11432الر اض  

 2590261ناسوخ ل فاكس ع   - 2582051هاتف: 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: islamicournal@imamu.edu.sa 
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 مجلة العلوم الشرعية 
 هـ 1442 محرموالخمسون  الثامنالعدد 

 
 

 : المحتويات
الموقــا الآـــر ا مـــن التـــوباات واه يـــا  عتتـــابا    ا ـــا  للتعـــا    

 دباا ة وصفية تحليلية نآد ة  :  وبات المائدت  نموذجا  
 خالد بن محمد بن علي القرن  د. 

13 

 دباا ة فآهية  : الشك في تحآق شروط الذكات والاصطياد 
 95   عبد الله بن أحمد الرميح  د. 

 ومخاطر  المصرفية   حكامه الفآهية  : ع التمو ا بعآد الا تصنا 
 181 بندر بن عبد العزيز اليحي د.  

 )دباا ة موضوعية(  : تعظيم الحرُمَات في الآر ن الكري 
 265 الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري د.  

 مآومات المحاوبا الحضاباي المسلم 
 379 وليد بن عبدالله بن علي العثمان د.  

 

 

 



 



 

 

 
 
 
 

 

 

الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش 

 دراسة وصفية تحليلية نقدية: اسورة المائدة أنموذجً 
 
 
 
 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

 الشريعة وأصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة قسم 

 الملك خالد جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة  

 دراسة وصفية تحليلية نقدية  : االمائدة أنموذجً 

 خالد بن محمد بن علي القرني د. 

 الشريعة وأصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 

 الملك خالد جامعة 
 ه ـ 1441  /3  /21ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1441  /1  /10تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
يستهدف هذا البحث الإجابة عن سؤال: ما الموقف القرآني من الكتاب المقدس بعهديه  

الوصفية   لدراسة باعتباره أساساً للتعايش؟؛ وذلك من خلال التركيز على ا  القديم والجديد 
لدلالات آيات سورة المائدة الكريمة. وقد تعرض البحث لمناقشة أهم المسائل التي   التحليلية 

تظهر في: مصداقية الكتاب المقدس وأصالة مصدره الإلهي، وبيان حُجيته بعد الإسلام، وبحث  
ه، ومقارنة ذلك بالدراسات النقدية الغربية الحديثة للكتاب المقدس.  الموقف النقدي للقرآن من 

البحث: إن القرآن شهد بمصداقية كون التوراة والإنجيل  وكان من أهم النتائج التي توصل إليها 
كتابين إلهيين نزلا حقيقة على أنبيائه الكرام: موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كما أن  

ى عدد من الأحكام التي تَ رُدُّ أتباع الديانتين إلى ما في كتبهم من  القرآن حفظ وصادق عل
الوحي الإلهي من جهة، وتسن تعايش المسلم مع أهل الكتاب من جهةٍ أخرى، وأن القرآن  

ة الغربية الحديثة  التقى في موقفه النقدي مع الحق الذي اشتملت عليه نتائج الدراسات النقدي 
 . للكتاب المقدس

 
الق   رآن الك   ريم، الكت   اب المق   دس، التع   ايش الس   لمي، الأديان،  فتاحياااة:الكلماااال ام

 النقد التاريخي، مقارنة الأديان.



 

 

 



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 17

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

 المقدمة: 
إن العالم الإسلامي اليوم يواجه مرحلة مهمة في تاريخه ذات خصوصية  
زمانية؛ فهو من جهةٍ يعيش عصر التكنولوجيا والانفتاح العالمي، الذي يقوم  
بدور رئيسٍ في إعادة صياغةٍ لثقافة الناس ورؤيتهم الشاملة للكون والحياة،  

ا المسلمون إلى استعادة  ومن جهة أخرى يعيش خصوصيةً حضاريةً يستعد فيه
مكانتهم الفاعلة، التي تخرج عن طور التلقي والاستهلاك، إلى طور المساهمة  
والإنتاج، ومن جهة ثالثة تشهد ساحته الفكرية مزيجاً من التفكك والتشتت  
النظري، والنزاع على التأثير ومحتوى هذا التأثير. ولا يخفى علينا نحن المسلمين  

ة المعول عليها في استصواب رأيٍ وتخطئةِ آخر، كما أنها  أن العقيدة هي الأدا 
وواقعنا   الأصل في القبول والرد عند المسلم. وباسترجاعٍ سريعٍ لتاريخنا القريب

الراهن نجد الموقفَ مع الآخر الغربي هو أحد المعضلات الرئيسة التي مازال  
تأملٍ فاحصةٍ ترى  المسلمون فيها بين أخذ ورد، وبين دفاع وامتناع؛ لكنَّ نظرةَ 

في تراث هذا الآخر الغربي نقطةَ التقاءٍ عميقة، قد تشكل أساساً فارقاً في  
النظر إليه والتعاطي معه؛ فقد نصت عقيدتنا الإسلامية السمحة على وجود  
أديان سابقة، تشكل الرسالةُ المحمديةُ امتداداً مُهمَّاً لأصلها الإلهي القائل:  

، والدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، كما  بوجود الله العظيم جل وعلا 
تشكل خطابًا مباشراً لأهل هذه الديانات السابقة، دعوةً وتصحيحا؛ً ومن  
هنا فإن من الضرورات الملحة في هذا العصر: كشفَ جوانب الالتقاء مع أهل  
الملل السابقة، وإذكاء حوارٍ علمي يحفظ الحقيقةَ، ويضمن سلامةَ استمرارية  

نحن   -مع بقاء الاختلاف بين البشر، لا سيما مع ما نشهده  التعايش
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 سورة المائدة أنموذجاً  الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية تحليلية نقدية 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

من ظهورِ الإرهاب، وتفشي الفساد في الأرض، وسفك الدماء   -المسلمين 
 بغير حق، وكل ذلك باسم الإسلام وغيره من الأديان.

 تتركز أهمية هذا البحث فيما يلي:  أهمية البحث:

ن، النافذة الوحيدة  المساهمة العلمية في مجال مقارنة الأديا ضرورة .1
السليمة التي تضم جانبي: المعرفة والدعوة، وجانب الالتقاء والتراحم  

 بالعدل.
أهمية إلقاء الضوء على مكانة الكتب المقدسة في القرآن وبيان   .2

 باعتباره أساساً للتعايش. الموقف منها 

الحاجة إلى إيجاد خطاب ديني ينطلق من نص العقيدة الأول: القرآن   .3
الذي يعُزز قيم العدل والتسامح، والتعايش مع الآخر  الكريم، 

المختلف ديناً، ويلتقي مع التوجه الفكري السياسي الذي تقوده  
المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحرج، والذي يؤكد على أن  
المسلمين "جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعون للتواصل مع  

البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء   مكوناته كافة لتحقيق صالح
جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام  

، وأن "التعاليم الصحيحة للأديان  (1)الحضاري وسلبيات الكراهية"

 
 .1هـ، ص: 1440/ 9/ 22نعقد بمكة في لما وثيقة مكة المكرمة، الصادرة عن المؤتمر (1)



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 19

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

تدعو إلى التمسك بقيم السلام، وإعلاء قيم التعارف المتبادل،  
س الحكمة والعدل  والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكري

 .(1) والإحسان"
 أهداف البحث:

بناء أساس للتعايش بين أتباع الأديان السماوية الثلاثة من خلال   .1
بيان الآيات التي تحدثت عن منزلة التوراة والإنجيل، وما تضمنته من  
شهادة لمصداقيتها، وما تضمنته من دلائل على حُجية التوراة  

 والإنجيل في الشعائر والأحكام.
راز الموقف النقدي للقرآن الكريم تجاه ما طرأ على التوراة والإنجيل  إب .2

من تحريف وتبديل؛ إعمالًا لكون الحقيقةِ أهمَّ الأسس المعرفية  
 للتعايش الحقيقي.

مقارنة موقف القرآن النقدي مع ما أثبتته الدراسات النقدية الغربية   .3
قف القرآني  الحديثة للعهدين القديم والجديد؛ للكشف عن تميز المو 

 القائم على الحق والعدل. 

 
وثيقة الأخوة الإنسانية مــن أجــل الســلام العــالمي والعــيش المشــترك، الصــادرة برعايــة دولــة الإمــارات  (1)

ــتم الأزهـــــــر الشـــــــريف والكنيســـــــة 4/2/2019العربيـــــــة المتحـــــــدة، في أبـــــــو ظـــــــبي  م، والمختومـــــــة هـــــ
 .3الكاثولوكية، ص: 



 

 
20 

 سورة المائدة أنموذجاً  الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية تحليلية نقدية 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

مفهومَ التعايش   (1) تناولتْ العديدُ من الدراسات الدراسات السابقة: 
بالتحليل لسورة   -السلمي، ولكن لم أجد في حدود ما وقفت عليه من تناول 

 
ثــال: )أ ــد المرتضــى، التعــايش بــين المســلمين وغــير المســلمين في لما انظــر في التعــايش علــى ســبيل(1) 

مظــاهر التعــايش الاجتمــاعي في الإســلام دراســة  ،)أ ــد، هنــد عبــد الله ،أفريقيا من منظور شرعي(
)بـــــدران، العلاقـــــات الاجتماعيـــــة بـــــين المســـــلمين وغـــــير المســـــلمين في الشـــــريعة  ،وصـــــفية تحليليـــــة(

 ،)الجابري، التعايش السلمي بــين الشــعوب في الإســلام( ،والقانون( ةحيالإسلامية واليهودية والمسي
)الـــدهبي، إدوار  ،)جيـــاد، حقـــو  الآخـــر في ضـــوء وثيقـــة المدينـــة تأصـــيل إســـلامي لمبـــدأ التعـــايش(

)زيــدان، أحكــام الــذميين والمســتأمنين في دار  ،غــا ، معاملــة غــير المســلمين في الاتمــع الإســلامي(
ــقار، ا ،الإســــلام( ــع الإســــلامي(ع ــــلت)الســ ــلمين في الاتمــ ــير المســ ــع غــ ــارب  ،ايش مــ ــريف، التقــ )الشــ

ــير المســـلمين( ــع غـ ــايش مـ ــد التعـــايش في  ،والتعـ ــا في تأكيـ ــيم الإســـلامية وأثرهـ ــة القـ ــهوان، منظومـ )شـ
)عبـــد المـــنعم بركـــة، الإســـلام والمســـاواة بـــين المســـلمين وغـــير المســـلمين في عصـــور  ،الاتمـــع المعاصـــر(

)عــزوزي، الإســلام وترســا ثقافــة الحــوار الحضــاري في عصــر  ،الحــديث( رعص ــالتــاريا الإســلامي وال
)عجلان العجلان، التسامح والتعايش بين المســلمين وغــيرهم دراســة عقديــة،  ،الصحوة الإسلامية(

)العنــزي، التعــايش الســلمي مــن منظــور  ،رســالة دكتــوراه ةامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية(
فنـــــدي، الحـــــديثي، الوســـــائل الاقتصـــــادية في التعامـــــل مـــــع غـــــير أي )الكبيســـــي، صـــــبح ،إســـــلامي(

)مزنة المحليدي، التعايش السلمي في إطــار التعدديــة المذهبيــة داخــل  ،المسلمين في الفقه الإسلامي(
)المطعــــني، مبــــادش التعــــايش الســــلمي في  ،الاتمــــع المســــلم وتطبيقاتــــه التربويــــة في الأســــرة والمدرســــة(

)هــــدايات، التعــــايش الســــلمي بــــين المســــلمين  ،عــــايش في الإســــلام(تال)نصــــار، أســــس  ،الإســــلام(
وانظـــر في موقـــف  .)يحـــل القحطـــاني، المواطنـــة أسســـها ومقوما ـــا( ،وغـــيرهم داخـــل دولـــة واحـــدة(

انشـــراح أ ــد عبـــد الله،  ،القــرآن الكــريم مـــن الكتــاب المقـــدس: )موقــف القـــرآن الكــريم مـــن التــوراة(
م. )موســى 1988 -هـــ 1408ل الــدين جامعــة أم القــرى، و أص ــكليــة الشــريعة و   -رســالة ماجســتير

ــريم( ــوء القـــرآن الكـ ــة عقديـــة في ضـ ــالة  ،عليـــه الســـلام في التـــوراة: دراسـ ــد الســـميح، رسـ صـــلاح محمـ
ــعود، -ماجســـتير ــة الملـــك سـ ــرآن 1426جامعـ ــه الســـلام بـــين القـ ــريم عليـ ــى بـــن مـ ـــ، )المســـيح عيسـ هـ

جامعــة أم -علي الغامدي، رسالة ماجســتير دمسعيد مح ،والعهدين القديم والجديد: دراسة مقارنة(
صـــابر طعيمـــة، رســـالة  ،القـــرى، )الـــتراث الإســـرائيلي في العهـــد القـــديم وموقـــف القـــرآن الكـــريم منـــه(



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 21

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

الموقفَ القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش، ثم  -المائدة 
الموقف وموقف الدراسات الغربية الحديثة من الكتاب   المقارنة بين هذا

المقدس، من خلال الجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، وهو الأمر  
 تعالى. الذي يعُدُّ الإضافةَ التي تميز هذا البحث إن شاء الله

هذا النوع من الأبحاث تتداخل فيه الكثير من المسائل، والتي  حدود البحث: 
لمقام للتفصيل فيها؛ لطبيعة الأبحاث العلمية المحكمة، ومن المسائل  لا يسعف ا

الطويلة التي لها تعلقا ا بهذا البحث: حرية الاعتقاد، وأحكام الردة وقضايا  
التكفير، ومسائل الولاء والبراء، وأحكام أهل الذمة، وهي من المسائل المهمة  

حدود هذا البحث تظهر في  التي تحتمل كل مسألة منها تأليفاً خاصا؛ً إلا أن 
 إبراز الأساس القرآني للتعايش مع أهل الكتاب من خلال سورة المائدة. 

سيجيب هذا البحث إن شاء الله تعالى عن سؤال مركزي  أسئلة البحث: 
هو: ما الأساس الذي وضعه القرآن الكريم للتعايش مع أهل الكتاب؟. وهذا  

 
م، )موقف الإسلام من كتب اليهــود والنصــارى رداً علــى جــيمس 1399جامعة الأزهر،  -دكتوراه

مصطفى أ د الرفاعي اللبــان، المطبعــة  ،ية(حسيمنرو الذي سماه بـ: الشهادة القرآنية إلى الكتب الم
عمــر بــن ســليمان  ،م، )قصــص التــوراة والإنجيــل في ضــوء القــرآن والســنة(1353القاهرة،  -السلفية

ـــ 1432الأشـــقر، دار النفـــائس،  م. وانظـــر: مقـــال: )الـــرد الســـاطع علـــى مـــزاعم اليهـــود 2011 -هـ
أبي مــريم عيســى الأثــري و بــة  ،يديهم اليــوم(بأ والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة والإنجيل التي

ــاء الــــدول الإســــلامية، مجلــــة الحكمــــة ــدد  -مــــن علمــ ، 206 -191م، 1995، 6الســــعودية، العــ
محمــد رامــز عبــد الفتــاح العزيــزي، مجلــة هــدي  ،مقال: )موقف الإسلام من كتب اليهــود والنصــارى(

ــــــ 1432، 5الأردن، العـــــدد  -الإســـــلام موقــــــف القـــــرآن مــــــن ): ، مقـــــال54 -46، 2011 -هـ
 .https://salafcenter.org/2695مركز سلف للبحوث والدراسات:   ،الكتب المنزلة(

 

https://salafcenter.org/2695
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باعتباره  مكانة التوراة والإنجيلالسؤال المحوري: استدعى فروعاً ثلاثة هي: 
أساساً للتعايش، من جهة مصدرهما الإلهي، ومن جهة حجيتهما بعد مجيء  
الإسلام، ثم الموقف القرآني النقدي للكتاب المقدس وتميزه عن الدراسات  

 الغربية الحديثة في نقد الكتاب المقدس. 
وصفي  بغية تحقيق الأهداف السابقة اعتمدت المنهج المنهج البحث: 

التحليلي؛ لوضع الأفكار في سياقها السليم، وتحليلها وربطها ببعضها البعض،  
كما اعتمدت المنهج النقدي والمقارن؛ لبيان التشاكل والتمايز بين موقف  
القرآن الكريم من التوراة والإنجيل عقيدةً وشريعةً، وموقف الأبحاث الفلسفية  

 والدينية الحديثة في الغرب. 
 دف إلى إيضاحِ مفهومِ   توطئة:تضمن هذا البحث:  تبويب البحث:

  التعايش السلمي، وإيجادِ إطارٍ منهجي يحكم جزئياته وفق الرؤية الإسلامية،
 من حيث اختيارها موضوعاً لهذه الدراسة. وبيان أهمية سورة المائدة

 ياً.إلهمكانة التوراة والإنجيل في القرآن الكريم من جهة كونها وحياً   المبحث الأول:
 موقف القرآن الكريم من حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام. المبحث الثاني:

الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآني   المبحث الثالث:
 والدراسات الغربية الحديثة. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
 فهرس المصادر والمراجع. 
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 توطئة
ليه عقديًا هو أن التعايش في الإسلام لابد أن  إن مما يجب التأكيد ع

يوضع ضمن إطاره الصحيح، وهو ما بينته سورة الكافرون، وما أوضحه تعالى  
 ئىٱُّفي الكثير من الآيات، حتى بات من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ[،19]آل عمران: َّبنبزبم  بر  ئي

 مح  مج  لي لى  لم  لخُّوأن [،85]آل عمران: َّئز

 مخ مح مج لي لى لمُّوقوله:[،20، الأنعام: 146رة: ]البقَّمممخ 

 ضخ  ضح  ضج صم  صخ صح سمُّ[،51المائدة:]َّميمى  مم

]البقرة:  َّفخفح  فج غم  غج عم عج ظم  طح  ضم
وكذا كل الآيات التي تبين كفر أهل الكتاب. هذا من جهة، ومن  [، 105

جهة أخرى تلك الآيات التي أنصفت أهل الكتاب وبينت الخيَر في بعضهم،  
، كقوله  (1) يه عند البحث عن أساسٍ للتعايشالأمر الذي يمكن البناء عل 

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبجبحُّ تعالى:

 صخ صح سم  سخ سح سج  خم  خج حم حج

 فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج صم

 نن نمُّ: وقوله[115 -113]آل عمران: َّكخ كح كج قمقح فم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير  ىٰ ني نى

 
وفي تسمية عدد من ســور القــرآن بأسمــاء لهــا صــلتها بأهــل الكتــاب إشــارة لا تخفــى كـــ: "البقــرة، آل (1) 

 طور". لا عمران، المائدة، يوسف، مريم،
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وملاك ذلك كله يبينه قوله  [. 75]آل عمران: َّتحتج به بم بخ  بح بج
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ: تعالى

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما

 [. 8 -7 ]الممتحنة:َّيى

إذا تبين هذا فالمقصود بالتعايش السلمي هنا هو: إقامة نوع من التواصل  
والتبادل المعرفي والحوار البناء، وتنظيم وسائل العيش المشترك، دون إلغاءٍ  

لف أو الاعتداء على حقوقه، مع تمهيد السبل المؤدية إلى ذلك، ووضع  للمخا
النظم التي تحد من استخدام العنف ضد الآخر من جهة، أو الذوبان فيه  

 . (1) وإلغاء الهوية المميزة من جهة أخرى

آيات سورة المائدة يلاحظ كونها من أكثر السور القرآنية تركيزاً  في والمتأمل 
  يان السماوية السابقة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهةٍ على الحديث عن الأد

 
. بــدوي، عبــد 7نظــر: أ ــد عبــاس، التعــايش مــع غــير المســلمين وأثــره في الفكــر الإســلامي، ص:ا (1)

ــفة، ص:  ــوعة الفلســ ــل التعــــايش، ص:58الــــر ن، ملحــــق موســ ــن أجــ ــوار مــ ، 77، التــــويجري، الحــ
ــرية، ص: ــلمي ومصـــير البشـ ــم الشـــامل 22حســـين فهمـــي مصـــطفى، التعـــايش السـ ، الحفـــني، المعجـ

، نصـــراوين، اليونســـكو ومهمـــة بنـــاء حصـــون الســـلام في عقـــول 206فة، ص:س ـــفللمصـــطلحات ال
ــاديميين 618، شـــــباق، الحقـــــو  الدوليـــــة العامـــــة، ص: 5البشـــــر، ص: ــة مـــــن العلمـــــاء والأكـــ ، لجنـــ

، الالس الأعلى للشؤون الإســلامية، موســوعة المفــاهيم 131السوفياتيين، الموسوعة الفلسفية، ص:
مــــن أســــاتذة معهــــد الفلســــفة وأكاديميــــة العلــــوم بالاتحــــاد  ةوع ــــ، مجم144الإســــلامية العامــــة، ص:

 .210السوفيتي، مشكلة الحرب والسلام، ص:
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هي من أكثر السور القرآنية التي تناولت الحديث عن منزلة كتب الأنبياء  
  -السابقين صلى الله وسلم عليهم أجمعين، على النحو الذي سيأتي تفصيله 

، كما أنها من أكثر سور القرآن مخاطبةً لأهل الكتاب من  -بإذن الله تعالى
والنصارى بشكلٍ مباشرٍ؛ دعوةً لهم وبيانًا لما تضمنته كتبهم من عقائد   اليهود 

 جحُّ: المذكور في قوله تعالى وأحكام وآداب ونحوها. وهذا ظاهر بدءاً باسمها 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح

 مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 هي هىهم هج ني  نى نم نخ  نح  نج مي مى مم  مخ مح

 ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

فهذه السورة جاءت مناسبة  [؛115-112]المائدة: َّبر ئي ئى ئن ئم
أتباعه من الحواريين، فهي إخبار لأهل   تسميتها لحادثة وقعت لعيسى صلى الله عليه وسلم مع
.  (1) في أصل الوقوع لها  قة  صد م  إلهيةإشارة الكتاب بما في دينهم من حق، و 

قة هذا النبي وما تضمنته دعوته وهي من جهة أخرى إخبار للمسلمين بحقي
 من قضايا يجب على المسلم معرفة أحقيتها وصدقها. 

 
ــألة نـــزول المائـــدة علـــى المســـيح  (1) في الكتـــاب  -عليـــه الســـلام-لـــن نســـتطيع معالجـــة كيفيـــة ورود مسـ

 .30 -10: 78المقدس بالتفصيل هنا. انظر في ذلك مثلاً: سفر المزامير، 
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نجد هذه السورة المباركة قد   -من أهل الكتاب غيره وفي علاقة المسلم مع 
تضمنت جزءاً كبيراً من التفصيل في ذلك؛ حيث فصلت من جهة الأحكام  

ل الزواج والبيع  التي تخص المسلم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى مث
 سح سج خم خجحم حج جم جحُّ:والشراء والمعايشة ونحو ذلك، قال تعالى

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ

 لجكم كل كخ كح  كج  قم  قح فم فخ فح فج غم
[.  5]المائدة: َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح

لمسلم التعايش مع  ل  يشرع والقرآن الكريم بنصه على هذه الأحكام الكريمة 
ي جانب الطبيعة الإنسانية من حيث كون  غيره من أهل الديانات، ويراع

الإنسان كائناً اجتماعياً، يحتاج إلى أن يتفاعل مع الناس، ويخالطهم لقضاء  
  همة مصالحه ومصالحهم في هذه الأرض؛ لكن القرآن إذ يتناول هذه العلاقة الم 

بين المسلم والآخر فهو يربطها بقيم أخلاقية متعالية، توجب على المسلم التزام  
نة والعدل في المعاملة. وفي هذه السورة الكريمة إشارة ظاهرة لذلك، قال  الأما
 تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ:تعالى

 صم  صخ  صح سمسخ سح سجخم خج  حم حج جمثمجح   ته تم تخ

فالعدل إذن وإحقا  الحق هو لبُ ما يؤكد الله   [،8]المائدة: َّضح ضج
 تعالى لزومَه عند التعاطي مع الآخر مطلقاً.
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من جهة كونها  في القرآن الكريم اة والإنجيل ر الأول: مكانة التو المبحث 
 .وحياً إلهياً 

عددٍ من آيات سورة المائدة الكريمة نجدها ركزت على قضية   إننا باستقراء 
رئيسة، في بيان موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة له، وتتمثل هذه  

ة  ل، وأكد على ألوهيالقضية في أن القرآن شهد بمصداقية التوراة والإنجي
، فهو  [44]المائدة: َّثزثر تي تى تن تم تزُّ:لىمصدرها، قال تعا

، وأثبت  (1) عمران" تعالى "مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن
تضمنها للحق الذي فيه الهدى والنور، وأمر موسى صلى الله عليه وسلم بتبليغه لبني إسرائيل، 

جلّ   نجيل فقالوهدايتهم به. كما أنه تعالى شهد بذات الأمر للإ
 نم نخنح   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:هذكر 

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني  نى

"بصفات خمسة فقال:   الله جل جلاله الإنجيلَ  فَ فهاهنا وصَ [؛ 46]المائدة: َّذٰ
فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين  

ة على التوحيد  ]...[، والإنجيل هدى بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدال
 تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضد، وعلى النبوة وعلى  تنزيه، وبراءة الله وال

المعاد، فهذا هو المراد بكونه هدى، وأما كونه نوراً، فالمراد به كونه بياناً  
للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف، وأما كونه مصدقاً لما بين يديه، 

هدى مرة  قدمه، وأما كونه  بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبمفيمكن  له على كونه مبشراً 

 
 .117، ص: 3سماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: إء أبو الفدا (1)
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أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى  
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود  
والنصارى في ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهاً على أن الإنجيل  

ذه المسألة التي هي  صلى الله عليه وسلم، فكان هدى في ه هرة على نبوة محمد يدل دلالة ظا
أشد المسائل احتياجاً إلى البيان والتقرير، وأما كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل  
على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة، وإنما خصها بالمتقين لأنهم  

مصدر هذه الكتب  ، كما أكد الله جل وعلا ألوهية (1) هم الذين ينتفعون بها"
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيُّ:قوله تعالى في

 بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

، وأردف تعالى بعد ذلك ببيانه [110]المائدة: َّبيبى بن بم
أنها وحي تفضلَ الله به على عباده المرسلين، للإنذار والهداية والرشاد إلى  

 ثز  ثر تي تى تن  تم  تز تر بيُّ سبيله تعالى، بقوله:

القرآن الكريم شاهداً   تعالى فجعل الله[، 48دة: ]المائَّثيثى  ثن ثم
لكل الصد  والحق الذي تضمنته الكتب السابقة عليه؛ فإنه "لما ذكر تعالى  
التوراة التي أنزلها على موسى كليمه عليه السلام، ومدحها وأثنى عليها، وأمر  
ه باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه، وأمر أهله بإقامت

 ذكر القرآن العظيم، الذي أنزله على عبده  ...[، شرع تعالى فيواتباع ما فيه ]

 
، ص: 12أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي المعــروف بفخــر الــدين الــرازي، مفــاتيح الغيــب، ج:  (1)

 بتصرف يسير. 370
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ورسوله الكريم فقال: }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق{ أي: بالصد  الذي لا  
ريب فيه أنه من عند الله، }مصدقا لما بين يديه من الكتاب{ أي: من  

ند الله على عبده  الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من ع
 عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به، مما زادها  ورسوله محمد صلى الله

صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر، الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع  
. وشهادة الصد  تُحمل على معنى أعم من هذا؛  (1) الله، وصدقوا رسل الله"

شاهد على تضمنها    تعالى، كما أنهفالقرآن شاهد بصدٍ  أنها وحي من الله
لحق أمر به تعالى عقيدةً وشريعةً، وهذا ظاهر في وصفه تعالى لها بالنور 

عقدي   والهدى، وبمعنى أكثر تفصيلًا: فإن القرآن هنا يقُر بتضمنها لصد  
يدعو للإقرار بالله إلهاً واحداً، ووجوب عبادته، والإيمان بالملائكة والكتب  

 على صحة هديها  ما أن القرآن شاهد  ، واليوم الآخر، ك والرسل، والقدر
الرباني الأخلاقي، فيدعو إلى ما دعت إليه من الفضائل والحسنات، وينهى  

 .(2)عمَّا نهت عنه من الرذائل والسيئات

بأن التوراة والإنجيل وحي إلهي، أنزلهما على موسى وعيسى  -وشهادة القرآن 
  ذين الكتابين، فمننصوص الواردة في هال مُؤيدة لكثير من -عليهم السلام 

ذلك ما جاء في سفر الخروج: )فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا  

 
، وانظــر: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن 127، ص: 3ابن كثير، تفســير القــرآن العظــيم، ج:  (1)

 وما بعدها. 109لجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ص: ام القي
انظــــــر: إبـــــــراهيم عبـــــــد الحميـــــــد ســـــــلامة، تصــــــديق القـــــــرآن للكتـــــــب الســـــــماوية وهيمنتـــــــه عليهـــــــا،  (2)

 .80،81ص:
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الشهادة في يده: لوحان مكتوبان على جانبيهما. من هنا ومن هنا كانا  
مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على  

الله، ونافع  الكتاب موحى به من، وجاء في تيموثاوس: )كل (1) اللوحين(
ليم والتوبيا، للتقويم والتأديب الذي في البر. لكي تكون إنسان الله  للتع

  .وشهادة القرآن بالصد  للتوراة والإنجيل (2) كاملًا، متأهباً لكل عمل صالح(
 ني نى نم  نخ نح نجُّ:تعالى ظاهرة  في عموم القرآن، كما في قوله

 تىُّ:له تعالى أيضاً ، وفي قو [3]آل عمران: َّيج هي هى هم هج

وظاهر   [،47]النساء: َّفي  فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي
"أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة   في قوله صلى الله عليه وسلم

، فـ"معنى الحديث أن أصل دينهم  (3) لعَلات، أمها م شتى ودينهم واحد"
أزمنتهم  واحد، وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل المراد: أن 

ودينهم واحد، "فأصول العقيدة والشريعة واحدة في جميع الأديان،  (4) مختلفة"
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ:كما يصرح بذلك قوله تعالى

 قي  قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن  تم

، أما تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب  [13الشورى: ]َّكلكا

 
 .16، 15: 32سفر الخروج، الاصحاح:  (1)
 .17، 16: 3تيموثاوس الثانية،  (2)
رْيَمَ ب أحاديــث الأنبيــاء، باب قــول الله  ات ــأخرجــه البخــاري في صــحيحه، ك (3) رْ فِي الْكِتــَابِ مــَ وَاذكْــُ

 .3443، 606، ص: 6[، ج: 16﴾ ]مريم: إِذِ انْـتـَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا
 .622، ص 6أ د بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج:  (4)
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اعها، فما  يتفق مع مصالح أتبالسماوية اختلافا يتلاءم مع زمان كل منها، و 
مان قد لا يصلح لآخر، وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم  يصلح لز 

]المائدة: َّنينى نن  نم نز نرُّ:آخرين، مصداُ  ذلك قوله تعالى
لِمَا   -صلى الله عليه وسلم -"تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله  ، وهكذا إذن فإن(1) "[48

لوم بالاضطرار  الأنبياء فهذا مع  أنزل الله قبله من الكتب، ولمن جاء قبله من 
دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول  من 

في العقيدة الإسلامية، "وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في   (2) الإيمان"
. وعلى التفصيل فهذا يتضمن الإيمان بالكتب المنزلة  (3) مواضع من القرآن"
راة والإنجيل، والزبور، ونؤمن  في كتابه، من التو الله تعالى منها  "فنؤمن بما سمى

تعالى سوى ذلك كُتباً أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلاَّ   بأن لله
، وهذا الإيمان يستلزم التصديق بأن "الكتب المنزلة على رسل الله  (4)الله تعالى"

لك قوله  ن ذ ، م(5)بيان وشفاء"أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور و 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ:تعالى

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 
 .81إبراهيم سلامة، المرجع السابق، ص:  (1)
الــدين أبــو العبــاس أ ــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني، الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن  يق ــت (2)

 . 270، ص: 2المسيح، ج: 
 .271، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (3)
 . 76، ص: 2علي بن علي بن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، ج: (4)
 .76، ص: 2 ابن أبي العز، المرجع السابق، ج: (5)
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ونحوها، كما يتضمن الايمان   [136]البقرة: َّتز تر  بي بى بن بم
بأن الله أرسل رسلًا، "بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم  

خلافه، قال  جهله، ولا يحل له بينوه بيانًا لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه 
؛ فهم صلوات الله  ( 1)"[35]النحل: َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ:تعالى

وسلامه عليهم أجمعين سالمون "من كل ما نقَصَ في الدين، لأنهم عليهم  
الصلاة والسلام أسبق الناس إلى الخيرات، وأعظم الناس امتثالًا لأمر  

د من  ...[، فلم يكفر أحالله،]...[ وكذلك سالمون من فوات الدين بالكلية ]
من الرسل كافر، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه  الرسل، وليس 

نقص الدين أبداً، وإن فعلوا شيئاً فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك،  
، كما أن الاعتقاد في عدالتهم واجب،  (2) ثم يبَُرَّؤون من إثمه بتوبه الله عليهم"

بالصد    كذب، "فهم موصوفون من الخيانة ومن الوواجب لذلك تبرئتهم 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله شهد لهم، كذلك موصوفون بالأمانة؛ لأنهم  

؛ولهذا كله رَسَا في نفس المسلم التصديقُ  (3)أمُناء على وحي الله عز وجل"
  بالحق الذي جاءت به التوراة والإنجيل، وكان لزاماً عليه أن يقُر بقلبه وبقوله 

وأساسه  -الله، وأن الإسلامَ  وحي من عند  -ملة من حيث الج  -بأنها 
مصد   وأمين على تأكيد ذلك الحق وبثه في نفوس اليهود   -القرآن

 والمسيحيين والمسلمين على السواء.

 
 .75، ص: 2ابن أبي العز، المرجع السابق، ج:  (1)
 .571محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة السفارينية، ص:  (2)
 .571العثيمين، المرجع السابق، ص:  (3)
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وهذا الإقرار والتقرير من أنفع ما يكون في بناء أساس مشترك للتعايش؛ 
أنفع  صلها الرباني لمن يل وتأكيده على أ وذلك أن احتفاء القرآن بالتوراة والإنج

ما يُضَيق الهوةَ بين أتباع الأديان الثلاثة، ويُـقَرب القلوبَ إلى قبول الحق من  
جهة، والتعايش السلمي من جهة أخرى؛ فكان لزاماً على المشتغلين بعلم  
الاعتقاد والفكر والفلسفة والمهتمين بنشر السلام الاهتمامُ بهذا الأمر في  

 ية على جهة الخصوص.والمؤتمرات العلم افل الدولية عامة،المح

إذا تبين هذا فلا شك أن شهادة القرآن الكريم بصد  التوراة والإنجيل وأنها  
اً وهو: ما حُجية الوحي  همَّ مُ متضمنة  وحياً إلهياً عقيدةً وشريعة، يثير تساؤلًا 

هم بعد الإسلام؟،  الإلهي فيها على أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية أنفس
حي الإلهي على المسلمين أنفسهم كونهم مُقرين ومؤمنين  وما حُجية هذا الو 

من  بأن الله أرسل رُسلًا، وأنزل كُتباً شهد القرآن لها وجاء مصدقاً لما فيها 
الحق والعدل والحكمة؟، وما الذي يوُحي به جواب هذه المسألة على مناحي  

 الحياة الإنسانية الأخرى؟ 

 . الله تعالىحث الثاني إن شاء ا سيجيب عليه المبهذا م
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 المبحث الثاني: موقف القرآن من حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام 

إن المتأمل يجد سورة المائدة قد تضمنت آياتٍ هي في الصميم من جواب  
هذه المسألة، فنجده تعالى قد أشار إلى حُجية الوحي الإلهي الموجود في  

يانة أنفسهم، وذلك في  لام على أصحاب الديل بعد نزول الإسالتوراة والإنج
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ   ِّ ُّ َُّّ:قوله تعالى

 ثزثر تي  تى تن تم تز تر بي  بى بن  بمبز بر  ئي
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 نى نن  نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج   يي يى ين يميز  ير ىٰ ني

؛ فقد ورد أن هذه الآيات الكريمة نزلت في  [44، 43]المائدة: َّبج
قال: زنى رجل من   -رضي الله عنه- هريرة عن أبي ، فـ"(1) ليهودل قعتحادثة و 

اليهود وامرأة، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث  
للتخفيف، فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: 

 المسجد مع  وهو جالس في  -صلى الله عليه وسلم  -فتيا نبي من أنبيائك، فأتوا النبي 
القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم حتى   ه، فقالوا: يا أباأصحاب

أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة  

 
، ومســـلم 6819، 165، ص: 8أخرجــه البخــاري، كتــاب الحــدود، باب الــرجم في الــبلاق، ج:  (1)

، 1326، ص: 3رجــــــم اليهــــــود أهــــــل الذمــــــة في الــــــزنا، ج:  بفي صـــــحيحه، كتــــــاب الحــــــدود، با
 ، وغيرهما.1699
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على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟" قالوا: يحمم وجهه  
ا  ار ويقابل أقفيتهمالزانيان على الحم والتجبية: أن يحمل  -ويجبه ويجلد، 
قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به   -ويطاف بهما

في النشدة، فقال: اللهم إذا أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  
"فما أول ما أرخصتم أمر الله عز وجل؟" قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك   -

اس فأراد رجمه فحال  جل في أسرة من النه الرجم، ثم زنى ر من ملوكنا فأخر عن
قومه دونه، فقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبكم فترجمه، فاصطلحوا  

"فإني أحكم بما في التوراة"،   -صلى الله عليه وسلم  -على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي 
زاني  بما في التوراة من حُكم بالرجم على ال  ؛ فقضاؤه صلى الله عليه وسلم(1) فأمر بهما فرُجما"
لقرآني لما جاءت به التوراة من حكم  ل عملي بالتصديق ا الـمُحصن مثا

، لا سيما إذا ما علمنا أن هؤلاء اليهود من المعاهدين الذين كان لهم  (2) إلهي
)ت   -ر ه الله-. قال الشافعي (3) الخيار في أن لا يحتكموا إلى الرسول

لما   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  : "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير، أنهـ( 204
:  -عز وجل  -وادع يهود كافة على غير جزية، وأن قول الله  نزل بالمدينة،

إنما نزلت في اليهود  [42]المائدة: َّنح نج مي مى  مم  مخ محُّ
، فكان  (4) الموادعين، الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم"

 
، وانظــر روايــة 197أبــو الحســن علــي بــن أ ــد الواحــدي النيســابوري، أســباب نــزول القــرآن، ص:  (1)

 .  113، ص: 3ابن عمر لسبب النزول: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 
 وما بعدها. 52هدي خير العباد، ص:  فيانظر: ابن القيم الجوزية، زاد المعاد  (2)
 .210 -203، ص: 12ينظر في التفصيل في ذلك: فتح الباري، ج:  (3)
 .742، ص: 2أ د مصفى الفران، تفسير الإمام الشافعي، ج:  (4)
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لياً على  التوراة دليلًا عمبما في  حُكمه صلى الله عليه وسلم على الزانيين اليهوديين بالأخذ 
، وهذا صريح في الآية التي تلي هذا  (1) القائمة عليهم إلى يوم القيامة حُجيتها 
الآية؛ فإنه  َّّٰ  ِّ  ُّ َّٱُّقوله تعالى أي: التخيير

تعالى يقول فيها مخاطباً الرسول ومُقرعاً اليهود "وكيف يحكمك هؤلاء اليهود  
قرون بها أنها  على موسى، التي ي يا محمد ]…[ وعندهم التوراة التي أنزلتها

وأنها كتابي الذي أنزلته على نبيي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي،  حق 
يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني  
المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك}يتولون{ ]...[ أي: يتركون الحكم به 

. وقد ذهب بعض أهل  (2)"ءة علي وعصيانًا  بعد العلم بحكمي فيه جرا 
العلم إلى أن تسميته حكم الله بعد بعثة الإسلام دليل على أنه لم ينُسا؛ 
"لأنه لو نسُا لم يطُلق عليه بعد النسا أنه حكم الله، كما لا يطلق أن حكم  

، بل أصرح من ذلك أنه عاد بعد هذه  (3)الله تحليل الخمر، أو تحريم السبت"
ا في التوراة من حكم رباني  ن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمإلى التأكيد على أالآية، 

 تزُّ:ويقيمه على اليهود، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود في قوله

 
وقــد وقــع الخــلاف في كــون التخيــير للنــبي صلى الله عليه وسلم في هــذه الآيــة منســوخاً، أم غــير منســو ، انظــر: أبــو  (1)

. 400 -396بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل النحـــوي، الناســـا والمنســـو ، ص:  دجعفـــر النحـــاس أ  ـــ
ولــيس المقصــود هنــا الترجــيح في المســألة فــإن المقــام لا يتســع لهــذا، وإنمــا الكشــف عــن حضــور هــذا 

 النوع من الجدل في تراثنا؛ كمؤشر لإمكان التعايش مع الآخر انطلاقاً من الجانب المعرفي. 
 .  447، ص: 8طبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: لاأبو جعفر محمد بن جرير  (2)
أبــو عبــد الله محمــد بــن أ ــد بــن أبي بكــر القــرطبي، الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــيّن لمــا تضــمنه مــن  (3)

 .494، 493، ص: 7السنة وآي الفرقان، ج: 
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]المائدة: َّ فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم
، هو "محمد صلى الله عليه وسلم، وعُبر عنه بلفظ الجمع، وقيل كل من بعُث من بعد  [44

. هذا كما  طابالخ داخل في عموم ، والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ(1) موسى بإقامة التوراة"
  ىُّٰ:بذات الأمر في سورة المائدة فقال جل جلاله أنه تعالى أشار إلى الإنجيل 

 بم  بز بر  ئي ئى  ئن ئم  ئز ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  (2) ، فإن معنى الآية على قراء ا "بتسكين اللام[47]المائدة: َّبن
]...[ أي: آتينا عيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونور، وأمرنا أهله أن  

أمرنا إياهم بما أمر م به فيه، ولكنهم   ه، فلم يطيعونا فيموا بما أنزلنا فييحك
. (3) خالفوا أمرنا، فالذين خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فيه هم الفاسقون"

ومن ذات الباب في إقامة الإنجيل بحقٍ: إقامتهم للأمر بالإيمان بنبي الإسلام،  
لك الكتب من  ا في تيقر بم كان القرآنوكتابه المنزل من عند الله تعالى. وإذا  

الإقرار بوجود الأحكام الإلهية في التوراة والإنجيل وإرجاع   الحق؛ إلاَّ أنَّ هذا 
لا يلزم منه إقراره بقاءهم على   اليهود والنصارى إليها حتى وقت نزول الإسلام

تلك الكتب وإنكارهم الإسلام؛ إذ الإسلام بالنسبة لهم مبين ما تضمنه من  
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رُّٰقالح

 تز  تر  بي بى بن بمبز   بر ئي ئى ئن ئم  ئز

 
ــابق، ج:  (1) ــع الســ ــابق494، ص: 7القــــرطبي، المرجــ ــع الســ ــر: الطــــبري، المرجــ ، ص: 8ج:  ،، وانظــ

449  . 
 اللام في كلمة "وليحكم" هي موضع القراءة المذكورة. (2)
 .485، ص: 8الطبري، المرجع السابق، ج:  (3)
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 فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في

،ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم يقُرر أن  [ 16-15]المائدة: َّلى
مقتضى امتثالهم لأحكام التوراة والإنجيل يقودهم بالضرورة إلى الإيمان بنبي  

  بحالٍ مع ما معهم يستحيل أن يتناقض الإسلام واتباع الحق الذي معه الذي 
من الحق والعدل، و "لو قُدر أن شريعة المسيح لم تبُدل، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أثنى  
على كل من اتبعها، وقال مع ذلك أن الله أرسلني إليكم، لم يكن ذلك  

به لم يناقض ذلك ثناءه عليهم قبل أن   متناقضاً، وإذا كَفَّر من لم يؤمن
كده القرآن هنا،  احداً، وهذا ما يؤ الحقُ في دعو م و ما دام  (1)يكُذبوه"

المنزلة من الله على  -والنتيجة إذن أن القرآن يؤكد اشتمال التوراة والإنجيل 
على أحكامه وشرائعه؛ ولذا فإن ما بقي   -أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم

قامة  قائماً من الحق والعدل فيها فإن القرآن يقُرره ويشهد بصدقه، ويجيز إ
 نى  نمُّ:بعدم إقامته كما في قوله تعالى هم، بل يحتج عليهمالحكم به علي

 رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ يح  يج هي هى هم  هج  ني

  [، 66]المائدة: َّئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ
 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لىُّ:وقال جل جلاله

 
 .222، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (1)
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 تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير

 . (1) [68]المائدة: َّته تم تخ تح

ام  ة والإنجيل من أحكبما ورد في التورا علاقة المسلم  إلى جانب ذلك فإن
 وشرائع إلهية وجدَتْ تحديداً لها في سورة المائدة من خلال الآتي: 

على أهل   تعالى بعددٍ من الأحكام المكتوبة أولًا: من خلال إخباره
 مج لي لى لم لخُّ:الكتاب، وإقرارها كأحكام للمسلمين، فقال تعالى

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي

]المائدة:  َّئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ
"أهي لنا كما  هـ(  49)تـ  -رضي عنه-؛ فقد سُئل الحسن بن علي [32

كانت لبني إسرائيل؟، قال: إي والذي لا إله غيره؛ ما كانت دماء بني  
 بخُّ:، كما قال جل جلاله في موضع آخر(2)إسرائيل أكرم على الله من دمائنا"

 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم

 ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم

 
وقــد اختلــف العلمــاء في نســا التــوراة والإنجيــل الــتي بــين أيــدينا اليــوم: هــل هــي محرفــة، أم التحريــف  (1)

ــا هـــو رأي البخـــاري وغـــيره(لاواقـــع في  ــير  ،تأويـــل دون الألفـــا  )كمـ ــا يسـ أم أن التبـــديل في ألفاظهـ
، ص: 2انظـــر: الجـــواب الصـــحيح، ج: .جـــدا، وأكثرهـــا باٍ  علـــى مـــا أنُـــزل )وهـــو رأي ابـــن تيميـــة(

، ابــن قــيم، إغاثــة اللهفــان في مصــايد الشــيطان، ج: 240، ابن القيم، هدايــة الحيــارى، ص: 380
 عدها،ب وما 1136، ص: 2

 .42، ص: 2أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج:  (2)
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؛ "فالنص القرآني  [45]المائدة: َّفج  غم غج عم عج ظم طح
هنا يعُلم النبي محمداً صلى الله عليه وسلم كيف كان حال بني إسرائيل، وما فرض الله عليهم،  

؛ فقد قيل إن هذه الآية  (1) وكيف أنهم حرفوا التوراة ولم يقيموها ولم يطبقوها"
-صلى الله عليه وسلم حكم بالرجم رأت قريظة النبي  نزلت في اليهود من بني قريظة، فإنه "لما

وقد كانوا يخفونه في كتابهم، فنهضت قريظة فقالوا: يا   -الزاني الـمُحصن  على
محمد اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم،  
وكانت النضير ينفرون على بني قريظة ديا م على أنصاف ديات النضير،  

النضير وقالوا: لا نطيعك في   ب بنوفاء دم النضير فغض فقال: دم القرظي و 
 مج لهُّ الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها فنزلت 

ٱَّتخ تح تج به بم بخُّ : ، ونزل[50]المائدة:َّمح

، وذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذا الإخبار بما في الشريعة  (2) الآية"
الحكم على أمة  باستمرار ذات  الموسوية من أحكام القصاص يتضمن تقريراً 

أنه قال: "هي عليهم  هـ( 110)تـ -ر ه الله -بصري د صلى الله عليه وسلم، فعن الحسن المحم
؛ ولهذا "استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء  (3) وعلى الناس عامة"

إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حُكي مقرراً ولم ينسا، كما هو المشهور  

 
 .  400، ص: 2حسن الباش، القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟، ج:  (1)
، 3ج: جــــلال الــــدين عبــــد الــــر ن بــــن أبي بكــــر الســــيوطي، الــــدر المنثــــور في التفســــير بالمــــأثور،  (2)

 .  90ص:
 .121، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (3)
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عن   هـ(418تـ ) حا  الاسفراييني، وكما حكاه الشيا أبو إس(1) عن الجمهور 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على  

بالاستناد إلى الآية السابقة. وهنا  (2) وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة" 
يتضح كيف حفظ أصولُ الفقه الإسلامي للوحي الإلهي الموجود في الكتب  

ية الكريمة؛  وصه كما في هذه الآقرآن الكريم في نصالسابقة مكانتَه التي قررها ال
: "فأما شرائع الأنبياء عليهم السلام  هـ( 456)تـ  -ر ه الله-قال ابن حزم 

الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالناس فيها على قولين: فقوم قالوا هي لازمة  
ها  لنا ما لم ننه عنها، وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشيء من

وافقٍ لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا صلى الله عليه وسلم،  ب في ملتنا بشيء مإلّا أن ُ اطَ 

 
، السرخســــي، أصــــول 757، 753، ص:3ينظــــر في هــــذه المســــألة: الفــــراء الحنبلــــي، العــــدة، ج: (1)

، والمنخـــــــول، ص: 255، 251، ص:1، الغـــــــزا ، المستصـــــــفى، ج:99، ص:2السرخســـــــي، ج:
، الزنجـــاني، تخـــريج 172،ص:4، ســـيف الـــدين الآمـــدي، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، ج:333

، ابـــن 400ص:  1، آل تيميـــة، المســـودة في أصـــول الفقـــه، ج:369الفـــروع علـــى الأصـــول، ص: 
، عـــلاء الـــدين 352، ص:2، الســـبكي، جمـــع الجوامـــع ج:7، ص:19تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى ج:

، 2، صـــــدر الشــــريعة، التوضـــــيح علـــــى التنقـــــيح، ج:213، ص:3البخــــاري، كشـــــف الأســـــرار ج:
، الإيجــي، شــرح العضــد علــى ابــن 161حــام البعلــي الدمشــقي، المختصــر، ص: لل، ابــن ا276ص:

، ابــن نجــيم، فــتح 3767ص:  8، المــرداوي، التحبــير شــرح التحريــرج: 287، ص:2الحاجــب، ج:
ــار ج: ــواتح الر ـــوت، 240، الشـــوكاني، إرشـــاد الفحـــول، ص: 139، ص:2الغفـ ، الأنصـــاري، فـ

ــن بــــدران، المــــدخل إلى مــــذهب184، ص:2ج: ، 1، ونزهــــة الخــــاطر، ج:134 ــــد، ص: أ ، ابــ
، عبــد الله التركــي، أصــول 534، مصــطفى ديــب البغــا، أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا، ص: 400ص:

 .491، 485مذهب أ د بن حنبل، ص: 
 .121، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (2)
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وبهذا نقول، ]...[  -يعني نفسه-لا اتباعاً للشرائع الخالية، قال أبو محمد 
فالاختلاف فيما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام موجوداً نصه في القرآن  

صلى الله عليه وسلم، فما نعلم  ولا صح عن النبي  أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ليس في القرآن،
، فشرائع وأحكام التوراة والإنجيل ليست  (1)طلق إجازة العمل بذلك"من يُ 

واجبةً علينا ابتداءً، وإنما القول باتباع بعض ما جاء منها مشروق بوروده في  
القرآن أو السنة الصحيحة على جهة الإخبار، وبانعدام وجود ما دل على  

لعقل لا يُحيل  م الثابتة؛ فإن "اء من شرائع الإسلانسخه، وعدم مخالفته لشي 
إيجاب اتباع أحكام شرع من قبلنا، إذا لم يرد في شرعنا ناسا له، وما ذكره  
بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين وحط من مرتبة الشريعة وتنفير من  
اتباع شرعة الحق، ساقط لا حاجة إلى إيضاح بطلانه، ولكن ثبت عندنا  

تقدمة، والقاطع الشرعي في ذلك:  حكام الشرائع الم لسنا متعبدين بأ شرعاً أناَّ 
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة  
والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما، وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب  

، وذهب كثير  (2) م"المنزلة على النبيين والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلا

 
، 5ل الأحكـــام، ج: و ص ـــأبـــو محمـــد علـــي بـــن أ ـــد بـــن حـــزم الأندلســـي الظـــاهري، الإحكـــام في أ (1)

بتصرف يسير، وانظر أيضاً: إمام الحرمين أبو المعا  الجويني، البرهــان في أصــول الفقــه،  161ص: 
، موفــق الــدين بــن 63، أبــو إســحا  الشــيرازي، اللمــع في أصــول الفقــه، ص: 189، ص: 1ج: 

بــن حنبــل،  دقدامة المقدسي، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أ  ــ
 .   417، ص: 4، ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، ج: 465 -457، ص: 1ج: 

 بتصرف يسير. 189، ص: 1أبو المعا  الجويني، المرجع السابق، ج:  (2)
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لى "أنه صلى الله عليه وسلم تعبد بشرع من قبلنا بعد البعثة على الصحيح، ولهذا  من الفقهاء إ
 .(1) فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينُسا عند أكثر العلماء"

ثانياً: كما أن القرآن الكريم يحفظ مكانة حُجية الحق في التوراة والإنجيل،  
فاعل بأشكال  تلزم التعايش والتسي ذي الإنساني ال وجود فهو يحفظ مكانة ال

 خم خجحم حج جم جحُّ:تعالى وهذا ما بينته سورة المائدة في قوله عدة، 

 عج   ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

 كخ كح  كج  قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم

 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لجكم كل

؛ فإن الله تعالى جل شأنه وضَّح للمسلم هنا كيفية  [5]المائدة: َّنخ
دليل   إخباره تعالى بذلكليهود والنصارى، و غيره من ا التعايش بينه وبين 

صريح على حفظ الإسلام لهوية المسلم من جهة، وحرصه على ضرورة  
التسامح ووجود السلام مع الآخر المختلف دينياً من جهةٍ أخرى؛ فأباح  
للمسلمين طعام أهل الكتاب، ويدخل في ذلك ذبائحهم التي يذُكونها، "وهذا  

م يعتقدون  لال للمسلمين؛ لأنهماء: أن ذبائحهم ح عليه بين العل(2) أمر مُجمع 
تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه  

 
 بتصرف.   412، ص: 4ابن النجار الحنبلي، المرجع السابق، ج:  (1)
ــن المـــؤلفين، موس ـــ (2) ، ص: 6ة الإجمـــاع في الفقـــه الإســـلامي، ج: عو انظـــر في هـــذا الإجمـــاع: عـــدد مـ

 وما بعدها.  412
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، وأردف ذلك بتوجيه آخر  (1) تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس"
  -أي اليهود والنصارى-فإنه "دليل على أنهم  َّضحضج  صم صخُّفقال جل جلاله

يحل لهم اللحم، ويحل لنا   اشتروا منا اللحم يل شرعنا؛ أي: إذامُخاطبون بتفاص
، وقد يدخل في هذا ما أخرجه مسلم من أن "أبا (2) الثمن المأخوذ منهم"

ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إناَّ بأرض قوم  
من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبِ  

علم أو بكلبِ 
ُ
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال:  الذي ليس بمعُلم  الم

"أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن  
وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كُلوا فيها..." 

نوا  في آنيتهم التي كا، فهذا الحديث النهي فيه مخصوص بـ"الأكل (3) الحديث"
بها لا بإطلا ، كما أنه تعالى   (4) م الخنزير، ويشربون الخمر"يطبخون فيها لح

فتح باب المصاهرة والزواج بيننا وبينهم، فوجه الخطاب في هذه الآية  
للمسلمين عامة وقال: "أحل لكم أيها المؤمنون المحصناتُ من المؤمنات وهن  

يعني: َّفح فج غم غج عم ظمعجُّ الحرائر منهن أن تنكحوهن،
ن الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في  لحرائر م وا

 
 . 40، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (1)
 . 320، ص: 7القرطبي، المرجع السابق، ج:  (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتــاب الصــيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان، باب الصــيد بالكــلاب  (3)

علمة، ج: 
ُ
 .1930، 65، ص: 13الم

 .69، ص: 13محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج:  (4)
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  التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وسائر الناس، 
يعني: إذا أعطيتم من نكحتم  َّقح فم فخُّ أن تنكحوهن أيضاً،

  أباح جانب هذا .وإلى(1) وهي مهورهن"، من محصناتكم ومحصنا م أجورهن
ذلك التعايش في   أجازم التعايش الاجتماعي مع أهل الكتاب، فقد سلا الإ

-الجانب العملي والإنتاجي في الحياة، ويدخل في ذلك ما ورد عن عائشة 
أنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً، ورهنه  -رضي الله عنها

غير  لمسلم مع غيره من ، فهذا الحديث صريح في جواز معاملة ا (2)درعه"
يما أهل الكتاب هنا، وكل هذا لا شك أنه من أهم أشكال  المسلمين لا س

التقارب والتعايش التي يفتحها الإسلام للتفاعل مع الآخر المختلف دينياً،  
والتي تؤكد على مسؤولية المسلم أمام الله عن السلام واحترام كيان الإنسان، 

 رضه.بما في ذلك دمه وعقله وماله وع

دة في عدد من آيا ا قد جاءت مبينة لمكانة  ن سورة المائوهكذا إذن فإ
حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام، فانتهينا إلى أن ما فيها من الحق وأصول  
العقائد حُجة على أهل الكتاب أنفسهم إلى يوم القيامة، فيحكم بها الإمام  

والإنجيل حُجة   لمتضمن في التوراةوهذا الحق ا عليهم ويردهم إليها في المنازعة.
ى المسلم وشريعة يتعبد بها إذا ما أقرت نصوص الكتاب أو السنة ذلك ولم  عل

يأتِ ما ينسخه، أو كانت معارضة لما في الشريعة الإسلامية السمحة؛ وذلك  
 

 . 139، 138، ص: 8ج:  ،أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آيالقرآن (1)
، ص: 5أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الـــــرهن، باب الــــرهن عــــن اليهــــود وغـــــيرهم، ج:  (2)

187 ،2513. 
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صريح في تأكيد الإسلام على وحدة الحق، وعلى وحدة المصدر الإلهي لكل  
ت سورة المائدة  ن شريعتنا فإن آياجانب هذا الموقف م ما فيها من الحق. وإلى  

التعايش مع اليهود والنصارى، فبينت أبرز أشكال   على جوازقد أكدت 
التفاعل بين البشر بعضهم البعض؛ فأباحت الزواج وأباحت المعاملة والزيارة  
والبيع والشراء والأخذ والعطاء، وذلك في ظل وجود هذا الاختلاف الذي  

 مممخ مح مج لي لى لم لخُّ:قال تعالى قيت الحياة الدنياسيبقى ما ب
 يم  يخ يح يج هيهى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مى
 . [118،119]هود:َّىٰ رٰ ذٰ يي يى

وبينته، فمن ذلك في خبر احتجاج   أيضاً  ذلك الشريفة وقد أيدت السنة 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "قال له آدم: يا  و صلى الله وسلم عليهما،  (1) آدم وموسى 

ة  اية: "كتب لك التورا خط لك بيده"، وفي رو موسى اصطفاك الله بكلامه، و 
من أنه "جاء حبر من الأحبار   (2) بيده". ومن ذلك أيضاً: ما رواه البخاري

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد: أن الله يجعل السموات على إصبع  
والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر  

بدت نواجذه   ك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى صبع، فيقول أنا الملالخلائق على إ
تصديقاً لقول الحبر". ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من  

 
، 126/ 8لبخـــــاري في صـــــحيحه، كتـــــاب القـــــدر، باب تحـــــاج آدم وموســـــى عنـــــد الله، ا أخرجـــــه (1)
ــا الســـلام،  ،(6614) ــاج آدم وموســـى عليهمـ ــاب القـــدر، باب حجـ ــلم في صـــحيحه، كتـ / 4ومسـ

2042( ،2652). 
/ 6 ،أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب تفســير القــرآن، باب قولــه: )ومــا قــدروا الله حــق قــدره( (2)

126( ،4811). 



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 47

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم وفيه أنه كان يقول: "ومنزل التوراة والإنجيل  
  . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعقبة بن عامر: "ألا أعلمك خير ثلاث سور (1) والفرقان"

قال: قلت: بلى، جعلني   "فرقان العظيم؟الإنجيل والزبور والأنزلت في التوراة و 
الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب  

قال: فما   "يا عقبة، لا تنساهن، ولا تبت ليلة حتى تقرأهن"الناس ثم قال: 
  عنه. و (2) قط حتى أقرأهننسيتهن قط منذ قال: لا تنساهن، وما بت ليلة 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا  
كتابًا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم، واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول  

حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا   ،بينهم وبين كثير من شهوا م
 .(3) يعلمون"

انة التوراة  المبحث الأول من مك إلى ما سبق بيانه في هذا كله إضافةً 
والإنجيل في القرآن الكريم: من أبرز ما يمكن اتخاذه أساساً للتعايش، وهو  

في إبرازه للحق الموجود في الكتب الأخرى   –أساس يجمع بين الجانب المعرفي 
والجانب العملي؛ من خلال تشريع المصاهرة والتبايع ومختلف جوانب   –
 تصال. الا

 
أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار، باب مــا يقــول عنــد النــوم  (1)

 .(2713، )2084/ 4وأخذ المضجع، 
ــنده،  (2) ــد في مســــ ــام أ ــــ ــه الإمــــ ــلة  ،(17334، )569/ 28أخرجــــ ــاني في السلســــ وصــــــححه الألبــــ

مجاهــد، وقــد  نالصــحيحة وقــال: "وهــذا إســناد صــحيح، رجالــه كلهــم ثقــات معرفــون غــير فــروة اب ــ
 .(890، )552/ 2ذكره ابن حبان في الثقات"، 

وصـــححه  ،(7183، )71/ 10هـــو جـــزء مـــن حـــديث طويـــل رواه البيهقـــي في شـــعب الإيمـــان، (3) 
الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: "هــذا إســناد صــحيح رجالــه كلهــم ثقــات... فالســند صــحيح 

فيـــه، ولكنـــه علـــى كـــل حـــال في حكـــم  اً بـــلا ريـــب، ولكـــن عنـــدي وقفـــة في رفعـــه؛ لأنـــه لـــيس صـــريح
 .(2694، )437 -436/ 6المرفوع"، 
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: أن عدداً من آيات  -بناءً على ما سبق-رر أمكننا أن نق إذا تبين هذا،
سورة المائدة دلت على أن القرآن الكريم شهد بأن التوراة والإنجيل وحي إلهي  

الدعوة إلى أصل العقيدة: توحيد الله جل جلاله بالعبادة والخضوع المطلق، كما   فيه
في أصول  ونها الإلهي الوارد دلت على كون القرآن جاء شاهداً ومؤكداً لمضم

-نظرةَ تأملٍ تشير  قيم كما رأينا مفصلًا في هذا المبحث؛ إلاَّ أنالأحكام وال
بأن عددٍ من آيات هذه السورة الكريمة تقف موقفاً   -إلى جانب ما سبق

يقول: باشتمال النُسا التي بين أيدينا من التوراة والإنجيل على عددٍ من  
قِبل   التحريف والتبديل منذه الكتب دخل إليها العقائد المزيفة، وأن ه

نتسبين إليها!!!، وهذا التأمل لا شك يضعنا أمام تساؤل 
ُ
محصلته: هل   مهم الم

تضعنا شهادة القرآن بصدِ  التوراة والإنجيل في تناقضٍ بينها وبين ما يؤكده  
من وجودِ تحريفٍ وتبديلٍ في النسا الموجودة من هذه الكتب؟، وإذا كان  

أنها وحي إلهي فهل يعود هنا نتها بكل صراحة على رآن الكريم يحفظ مكاالق
و يقرر عدم ذلك؟، وما هي أهم مآخذ النقد التي قدمها القرآن من خلال  
سورة المائدة لما تضمنته التوراة والإنجيل من عقائد محرفة؟، وهل يمكن  
ن  للدراسات النقدية الحديثة للكتاب المقدس أن تقدم ذات الموقف ع

 نجيل؟. مضمون التوراة والإ 

 . هذا ما سيجيبنا عليه المبحث الثالث إن شاء الله تعالى 
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المبحث الثالث: الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآني  
 والدراسات الغربية الحديثة

بدايةً يجب التأكيد على أن البحث عن أسس للتعايش لا يعني رد الحق  
تعويل عليه عرفي الذي ينبغي اللحقيقة هي الأساس المأو قبول الباطل، بل إن ا

لإقامة التعايش السلمي بين المختلفين، وكما كان القرآن جليا في إبراز الحق  
الذي اشتملت عليه التوراة والإنجيل فقد كان له موقفه النقدي؛ إذ إن إحقا   

ريحة في  الحق إنما يكتمل بإبطال الباطل؛ ولهذا تضمنتْ سورة المائدة آياتٍ ص
 ٍّ ٌّ  ىٰ رُّٰ الى:انب النقدي، قال تعبيان هذا الج

 ئي ئى ئن ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  [،15]المائدة: َّتن  تم تز تر بي بى بن بمبز  بر
 بى  بن  بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزُّ﴿ وقال جل جلاله أيضاً:

  كا قي  قى فيفى ثي ثى  ثن ثمثز  ثر تي تى  تن تم تز تر بي

 بيُّ :ومدار الأمر في هذا كله يعود لقوله تعالى[، 19المائدة: [َّكم كل

ٱَّثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم  تز تر

[؛ فـ"هذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم  48 ئدة:الما]
]…[يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً للكتب قبله،  

. وهذا يعني  (1) وشهيداً عليها أنها حق من عند الله، أميناً عليها، حافظاً لها"

 
بتصــــرف  486، 485، ص: 8أبـــو جعفــــر الطــــبري، جـــامع البيــــان عــــن تأويـــل آي القــــرآن، ج:  (1)

يسير. وانظر في ذات المعنى قول ابن عباس وابن المسيب وابن جــرج والضــحاك والخليــل في: جــلال 
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صير معنى  مقرونة بالأمانة، فيأن شهادة القرآن بالصد  للتوراة والإنجيل 
قرآن شاهد بصد  ما تضمنته التوراة والإنجيل من وحي إلهي،  ذلك: أن ال

وأمين بتبليغه وبيانه والحكم على كونه وحياً إلهياً، أم هو مما أدخله اليهود  
والنصارى في الدين؛ حتى أصبح بمرور الأيام وتقادم العهود هو الدين ذاته،  

ل   وشاهد وحاكم على كهذا كله]…[ فهو أمين  فاسم "المهيمن يتضمن 
كتاب قبله، حيث جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب  
وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، ]...[ فجمع فيه محاسن ما قبله، وزاده  
من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها  

 نر مم ما ليُّ :يمة، فقال تعالىلى بحفظه بنفسه الكر كلها. وتكفل تعا

، والنتيجة من هذا أن يفُهم أن دلالة الصد   (1) "[9]الحجر:َّنن نم نز
مُقرونة  بأمانة القرآن وحكمه على ما تضمنته التوراة والإنجيل؛ فإن "مفهوم  
الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديق؛ لأن الهيمنة لا تقتصر على مجرد  

شرائعها، بل تتعدى  صولها، وتقرير أصول الكتب بصحة إنزال أ  الشهادة لهذه 
ذلك فتبين ما اعتراها من نسا أو تحريف وما عرض لها من زيف وفساد،  
فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب  
وشاهد بكونها من عند الله، وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق، ولكنه  

رب إليها من  صابها من تحريف، وتسعلى هذه الكتب بما أ كذلك يشهد 

 
، والبغـــوي، معـــالم التنزيـــل في 95، ص: 3تفســـير بالمـــأثور، ج: لاالـــدين الســـيوطي، الـــدر المنثـــور في 

 .57، ص: 2تفسير القرآن، ج: 
 بتصرف يسير. 128، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (1)



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 51

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

باطل، وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق، فمفهومها إذن أتم وأشمل من مفهوم  
؛ولهذا أعرب القرآن عن وقوع التحريف فيها، فقال عز  (1) التصديق"

 بح  بجئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّ:وجل

 حم حج جم  جح ثمته  تم تخ تح  تج به بم بخ

 ظم طح ضم ضخ ضح  ضجصم  صخ  صح سمسخ  سح سج خم خج

 نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ

  يخ  يح يج هيهى  هم  هج ني  نى نم نخ

. وتحريف الكلم عن مواضعه  [14، 13]المائدة: َّيي يى يم
أشكال التحريف التي بينَّ القرآن وقوعها،   من  المذكور في الآية الكريمة، هو 

"وأما التحريف فقد أخبر سبحانه  هـ(: 751)تـ  –ر ه الله-قال ابن القيم 
لحق  أمور: أحدها: لبسُ اة، ]...[ فهذه خمسة عنهم في مواضع متعدد 

بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. الثاني: كتمان الحق.  
الثالث: إخفاؤه، وهو قريب من كتمانه. الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه، 
وهو نوعان: تحريف لفظه، وتحريف معناه. الخامس:  ُّ اللسان به، ليلبس  

نزل بغير على السام
ُ
، وقد وقع الاتفا  بين المسلمين على وقوع  (2) ه"ع اللفظ الم

حول مسألة: هل وقع   التحريف في معاني الكتاب المقدس، وإنما الخلاف
التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل أم لا؟، والصحيح أن ما بين أهل التوراة  

 
 .84إبراهيم سلامة، المرجع السابق، ص:  (1)
 .115، 114ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى، ص:  (2)
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دل وغير بعض  والإنجيل من نسا حالية "فيها ما هو حكم الله وإن كان قد ب
؛ حيث يتوافق هذا مع دلالة شهادة القرآن بما فيها من الصد   (1) "ألفاظها

والحق كما رأينا في المبحث السابق، دون أن يطلق هذه الشهادة على كل ما  
بين أيدي أهل الكتاب من نسا حالية للتوراة والإنجيل، بل يخص ذلك بما  

؛ ولهذا (2) ي بديل المعنوي واللفظكان موافقاً لنسخها الأولى قبل التحريف والت
 ماُّ:فقال تعالى -ركن الإيمان بالله  –تحريفهم في الركن الأول  بينَّ الله تعالى

 يى ين يم يزير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم

  تح  تج  به بم بخ بح بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج يي

 سمسخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ
 لم لخُّ:، وقال[17]المائدة: َّضح ضج  صم صخ صح

 هىهم هج  ني نى نم نخنح نج مي   مى مممخ مح مج لي لى

 ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي

 عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخُّ: وقال[،18]المائدة: َّّٰ

 يي يى يم يخ يحُّ:وقال[،64]المائدة: َّقم قح فم فخ فح فج غمغج

 بر ئيئى  ئن ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ  ىٰ   رٰ ذٰ

 ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

 
 .421، ص: 2الصحيح، ج:  بابن تيمية، الجوا (1)
( 81( قـــراءة مختلفـــة لإنجيـــل لوقـــا، وأن هنـــاك )30000يقـــول البروفيســـور ج.أ. ويلـــز بأن هنـــاك ) (2)

 .9قراءة مختلفة للصلاة الربانية. انظر: سامي عامري، استعادة النص الأصلي للإنجيل، ص: 
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  لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثيُّ:وقال [،72]المائدة: َّثن

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما لي لى

 هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ محُّ:وقال [،73ائدة: ]المَّيى

وقال  [،77]المائدة: َّثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّ:تعالى

 نننم  نز نر مم  ما ليلى  لم كي  كى كم   كل كا قي  قى في  فى ثيثى  ثن
 تج  به بم بخ   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى  ين يم يز ير   ىٰ ني نى

 صخ صح سمسخ سح سج خم خج  حم حججم جح ثم ته تم تخ تح

الذي  وهذا [.117، 116دة: ]المائَّغج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم
تقُرره سورة المائدة من أن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف، وأنها تضمنت  

السماوية لموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي   عقائدَ مزيفةً ليست في الرسالة
عمل أيادي المنتمين للديانة ذا ا، وإيضاح ذلك وبيانه لأهل الكتاب هو من  

لإنجيل، وهو  بالنسبة للتوراة وا التي يمثلها القرآن  مقتضيات الأمانة والهيمنة 
 أساس معرفي للتعايش لا يمكن التنازل عنه.

وإذا ما انتقلنا إلى مقارنة هذه النتيجة الآنفة بما تطرحه الدراسات النقدية  
تؤكد  (1) للتوراة للكتاب المقدس؛ فنجد أولًا: أن الدراسات النقدية الموجهة

 
ديا بــــن جــــاؤون عس ــــ، 18، 10انظــــر: ســــامي عــــامري، اســــتعادة الــــنص الأصــــلي للإنجيــــل، ص:  (1)

 -7الفيومي، تفسير التوراة بالعربية: تاريا ترجمــات أســفار اليهــود المقدســة ودوافعهــا، المقدمــة ص: 
80. 
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سى، أو  ليست هي من كتابة مو أو الأسفار الخمسة  غالبيتها على أن التوراة 
ليست هي التوراة الأولى المنزلة على موسى ذا ا؛ حيث تشكل "الألواح أول  
إشارة لما أنُزل على موسى وتم نسخه أو تمت كتابته، وقد ورد في القرآن  

 هي هى هم هج  نيٱُّ:الكريم ما يدل على هذا، ]...[ قال تعالى

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج
، وقد ورد ذكر لوحين في التوراة  [145 ]الأعراف:َّئر ّٰ  ِّ

السامرية وكذلك في التوراة العبرية، فقالت التوراة السامرية )ثم أعطى موسى  
عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر  

انية:  ،]...[ وقد ورد ذكر لوحين أيضاً في التوراة العبر (1)مكتوبين بإصبع الله( 
)ثم قال الرب لموسى انحت لك   من سفر الخروج 34اح فجاء في الإصح

لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت  
، ومن المتفق عليه أن هذه  (3) "(2) على اللوحين الأولين اللذين كسر ما(

خة من الله  الألواح قد تضمنت المواعظ والوصايا التي أنزلت على موسى منسو 
هو أعم من ذلك أعني الشريعة التي تلقاها   لتوراة فقد تضمنت ما جل جلاله، أما ا

موسى عليه السلام عن الله تعالى بالوحي، و"يذكر سفر التثنية أن موسى هو  
الذي كتب التوراة، ودونها بيده عن الوحي الإلهي؛ وذلك لأن التوراة تضم  

وهو ما لا  اها الله إلى موسى، تفاصيل الشرائع والعقائد اليهودية التي أوص

 
 .18: 31سفر الخروج، الاصحاح:  (1)
 .1: 34سفر الخروج، الاصحاح:  (2)
 .10، 9حسن الباش، الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلام، ص:  (3)
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، "والسيا  القرآني يشير أيضاً  (1) نه على اللوحين )لوحي الشهادة("يمكن تدوي
إلى وجود كتاب موسى وإلى توراة أنزلت، ولم يعد هناك ذكر للألواح لأن  
الحديث الذي حوى تنزيل التعاليم على الألواح لم يبق، بل تلاحقت السنون  

ث فيهم  حى إليه من ربه، ومك قومه ويعلمهم ما يو  والأيام وظل موسى يدعو
يدل لذلك عدد من   ( 2) عشرات السنين وهو في حال الدعوة لم ينقطع"

 رٰ  ذٰ يي يى يمُّالآيات الكريمة منها قوله تعالى:
، ومجموع  [2]الإسراء: َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

الشريعة المنزلة بالإضافة إلى الألواح هي ما يشكل أسفار موسى الخمسة،  
وج وانتهى بسفر التثنية؛ لأن  وسى بدأ في سفر الخر قع أن ما أنزل على م"والوا

ذهاب موسى وتلقيه كلمات ربه تم فيما بعد الإصحاح الثلاثين من سفر  
الخروج، وبعد ذلك فقد امتلك بنو إسرائيل التعاليم التي بثها كتاب موسى  

أكثر   وعرفوها جميعهم، لأن موسى مكث بينهم منذ بدء الخروج وحتى موته
لى ثمانين عاماً إذا تذكرنا أن بني إسرائيل  اً، وقد يصل مكوثه إمن أربعين عام

ظلوا في التيه أربعين سنة، وهذا التيه فرض عليهم بعد مكوثهم في الصحراء  
، والمهم هنا أن موسى  (3) مدة زمنية طويلة قد تصل إلى أربعين سنة أخرى"
آثر أن  ه وبين بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم في مرحلة لاحقة، وبسبب توتر العلاقة بين

 
، وانظــر: 18إسماعيل حامد، عزرا كاتــب التــوراة: التــوراة بــين الــوحي الإلهــي وتحريــف اليهــود، ص:  (1)

 .18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: 
 .  19، 18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .  21حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: (3)
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وألواح الوصايا عند أبناء أخيه هارون عليه السلام، يدل لذلك   يحفظ التوراة
ما جاء في سفر التثنية: )وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي  

،فموسى عليه السلام  (1) حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيو  إسرائيل(
ته من  إنما أسلمها إلى عشير ، ولم يبثها فيهم، و "صان التوراة عن بني إسرائيل

أولاد لاوى...، وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لأن الإمامة وخدمة  
القرابين وبيت المقدس كانت موقفة عليهم، ولم يبذل موسى من التوراة لبني  

، وقد جاء في هذه السورة ذم  (2)إسرائيل إلاَّ نصف سورة، ويقال لها: هازينو"
عد موت موسى عليه السلام  سيصير إليه حالهم ب ليهود وإخبار إلى مال

فتقول: )وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب  
ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها في ما بينهم ويتركني  

أتركه  وينكث عهدي الذي قطعته معه. فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم و 
ه شرور كثيرة وشدائد حتى يقول في  ه فيكون مأكلة وتصيبوأحجب وجهي عن

ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور. فالآن اكتبوا  
لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه. ضعه في أفواههم ليكون   هذا  

  كثيرة وشدائد يجاوب  النشيد شاهداً على بني إسرائيل. فمتى أصابته شرور
، وقد ظلت التوراة  (3) اهداً لأنه لا ينسى من أفواه نسله(هذا النشيد أمامه ش

 
، وابــن 395، ص:2الجــواب الصــحيح ج: ،وانظــر: ابــن تيميــة .9: 31ســفر التثنيــة، الاصــحاح:  (1)

 .247القيم، هداية الحيارى ص:
 . 65، 64السموأل بن يحي المغربي، غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود، ص:  (2)
 .21، 19، 17، 16: 31سفر التثنية، الاصحاح:  (3)
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بعد وفاة موسى عليه السلام محفوظة في تابوت العهد المقدس، وقيل إنه لم  
يكن في التابوت إلاَّ ألواح الوصايا وهي التي نقُلت في التابوت إلى هيكل  

نحو   م بالزحفالذي قا هتنصربل: سليمان، وذلك حتى عهد ملك با
من اليهود آنذاك، وهو ما عُرفَ   عدد كبير فلسطين، والاستيلاء عليها وأسر

 .م( فترة السبي البابلي الثاني  587بفترة السبي البابلي، والتي اعقبتها )حوا 
هيكل سليمان وأشعلوا فيه   أسقط فيها ملك بابل أورشليم، وهدموا التي

ية إلى أن اليهود عادوا مرة  شير الرواية التاريخ تدميره تماماً، وتالنيران إلى أن تم 
أخرى إلى فلسطين في فترة حكم الملك الفارسي قورش، الذي أبدى تأييداً  
وتعاطفاً كبيراً لليهود الذين تعرضوا للسبي أيام البابليين؛ ولذا أذن لهم بالعودة  

بن  كاهن اليهودي: عزرا إلى فلسطين وبناء الهيكل، وفي هذه الفترة ظهر ال
بن النبي هارون، الذي أخذ على عاتقه مهمة كتابة التوراة   سرايا بن العازار
، وبات من المقرر وفقاً لكشوفات الدراسات النقدية التي  (1) وجمعها من جديد 

وجهت للكتاب المقدس أن "الكتاب المقدس ]...[ قد أخذ وضعه شبه 
بين هذه الصيغة  د، أي أن بين موسى و النهائي في القرن الثاني قبل الميلا 

ائية أكثر من ألف سنة، وأن هذا الكتاب المقدس قد تحدث عن مراحل  النه
زمنية متعددة وشارك في كتابته الكثيرون، وربما لم تبدأ هذه الكتابة قبل القرن  

 
الحيــارى، ص:  ةي ــ، ابــن القــيم، هدا346 -327، ص: 2انظــر: ابــن كثــير، قصــص الأنبيــاء، ج:  (1)

-356، ص: 2، ول ديورانــــت، قصــــة الحضــــارة، ترجمــــة زكــــي نجيــــب محمــــود وآخــــرين، ج: 248
ــد الوهــــاب المســــيري، موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيونية، ج: 366  -130، ص: 13، عبــ
 .  56-27، إسماعيل حامد، المرجع السابق، ص: 134
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السابع  .م؛ لأن سكان يهوذا الذين أنجزوا هذا العمل الضخم لم يعرفوا  
احثين أن الجهد  .م، ويعتبر معظم البقبل القرن الثامن   القراءة والكتابة 

على يد عزرا؛ (1)الأساسي في كتابة التوراة قد تم بعد مرحلة السبي البابلي"
وذلك منذُ الفترات المبكرة لنقد الكتاب المقدس على يد "السموأل بن يحي  

يسمى  المغربي ]...[، ومنهم الحبر الأكبر صموئيل الأورشليمي الذي كتب ما 
،  (2) يهودي السامري أبو الحسن الصوري"ية، ومنهم المؤر  الالرسالة السبيع

فقد ذهب أولهم إلى أن التوراة الحالية هي من كتابة عزرا وليست هي أسفار  
أن القوم قد أحر    -يقول السموأل-موسى الحقيقية، فإنه "لما رأى عزرا 

جمع من محفوظاته،  هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفر  جمعهم، ورفع كتابهم،
ها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم،  من الفصول التي يحفظو 

ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة، ]...[ فهذه التوراة التي  
، كما "يورد أبو  (3) بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا، وليست كتاب الله"

لتوراة الأولى، ثم  بتوراته، وكيف حرف ا الحسن السامري رأي السامريين بعزرا و 
يف أن الفرس عندما سمحوا لليهود بالذهاب إلى فلسطين طلبوا منهم أن  ك

يتحدوا تحت رئاسة واحدة، ليسهل التعامل معهم فأصر بنو مملكة إسرائيل  
)السامرة( أن تكون الرئاسة فيهم، وأن يكون معبدهم في نابلس هو القبلة،  

 
. وهـــو مـــن أهـــم 221راســـات التوراتيـــة، ص: دللطفـــي الســـومى، التـــوراة في مواجهـــة علـــم الآثار وا (1)

الكتــب الــتي تناولــت هــذه المســألة بالدراســة، وفي كتــاب "اســتعادة الــنص الأصــلي للإنجيــل" تحقيــق 
 مهم فليراجع.

 . 46حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .66، 65السموأل بن يحي المغربي، المرجع السابق، ص:  (3)



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 59

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

كون معبدهم  الرئاسة فيهم، وأن ي)أورشليم( أن تكون  وأصر بنو مملكة يهودا
في القدس هو القبلة، واشتد العداء بينهم من أجل ذلك، فغير فريق أورشليم  

. وقد كان هناك (1)نصوص التوراة التي عنده لصالحه وخالفوا الخط العبراني"
  فقد ذهب (2) العديد من الجهود التي قدمها علماء المسلمين في مجال الأديان

أن "بأيدي السامرية توراة غير التوراة   إلى هـ( 456)تـ  -ر ه الله -ابن حزم 
التي بأيدي سائر اليهود، يزعمون أنها المنزلة ويقطعون بأن التي بأيدي سائر  
اليهود محرفة مبدلة، وسائر اليهود يقولون أن التي بأيدي السامرية محرفة مبدلة،  

ن فلسطين والأردن  لا يستحلون الخروج عولم تقع إلينا توراة السامرية لأنهم 
لًا، إلا أننا أتينا ببرهان ضروري ظاهر على أن التوراة التي بأيدي السامرية  أص

، وأخذ ابن حزم في ذكر تفصيل احتواء التوراة  (3) أيضا محرفة مبدلة مكذوبة"
السامرية على الأكاذيب والزيف، وإثبات عبث الأيدي والأفهام بها مما لا  

عصر الحديث في أوربا أخذ  ، وبحلول ما عرف بالامنا هذا إلى تفصيلهيتسع مق
  17موضوع البحث في الكتب المقدسة ينمو ويتطور، حتى شهد القرن الـ

  للميلاد أهم نقد وُجه إليها، وذلك على يد الفيلسوف اليهودي: سبينوزا

 
، التــوراة نيــل إشرســيلبرمان، وانظــر: إســرائيل فنكلشــتاينو 50اة، ص: ر و حسن الباش، الكتــاب والت ــ (1)

اليهودية مكشوفة على حقيقتها، وسليمان ناجــي، اليهــود عــبر التــاريا، وخزعــل الماجــدي، كشــف 
 الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، الفصل السادس والسابع.

جهــود علمــاء المســلمين في نقــد الكتــاب  ،قيللاستزادة حــول هــذا انظــر: رمضــان مصــطفى الدســو  (2)
 وما بعدها.   38المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد، ص: 

 .  471، ص: 1ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والنحل، ج:  (3)
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  في رسالته: اللاهوت والسياسة، الذي ذهب فيه إلى أن(1) م(1677)تـ
يست غير كافية فقط من  عرفة الكتاب المقدس لسس التي تقوم عليها م "الأ

حيث الكم، بحيث لا نستطيع أن نقُيم عليها شيئاً كاملًا بل إنها أيضاً معيبة  
من حيث الكيف، لذلك فقد استقر عزمي على أن أصححها وأن أخلص  

زا في  ، وأول ما أدلى به سبينو (2)اللاهوت من الأحكام المسبقة الشائعة فيه"
تأكيد على أن موسى ليس هو من  تصحيح اللاهوت هو ال مجال خطواته في

الحالية، فيقول: "إن موسى ليس هو مؤلف   َّ قام بتدوين الأسفار الخمسة 
الأسفار الخمسة، بل إن مؤلفها هو شخص آخر عاش بعده بزمن طويل،  

تعبير  ،ويبرهن على ذلك باستقصاء أساليب ال(3)وأن موسى كتب سفراً مختلفاً"
د الحكاية عن موسى بأنه من كتب  فمن ذلك يذكر أن ورو  المتضمنة فيها،

التوراة، تشير بأن من كتبها هو شخص يحكي عن موسى وليس موسى ذاته،  
كما يجادل عن وجود سفر آخر هو ما كتبه موسى بيده وقرأه على بني  

في الأسفار  إسرائيل، ويسمى سفر توراة الله، "ويرى سبينوزا بناءً على ما جاء 
راة الله(، الذي كتبه موسى كان صغيراً جدا؛ً  ن سفر توراة موسى )تو الحالية أ

لأن واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطاه الأحبار، ثم طلب قراءته أمام  
 

 لــهفيلسوف يهودي هولندي، اهتم بنظريــة المعرفــة وعلاقــة الإ ،م(1677 -1632باروخاسبينوزا ) (1)
بالإنســان، وقــدم نظريــة في الأخــلا  والسياســة، مــن أهــم مؤلفاتــه: الأخــلا . انظــر: بــدوي، عبــد 

 .142 -136/ 1الر ن، موسوعة الفلسفة، 
ــالة في اللاهـــــوت والسياســـــة، ص:  (2) ــبينوزا 257اســـــبينوزا، رســـ . وانظـــــر: جـــــلال الـــــدين ســـــعيد، ســـ

 وما بعدها. 27والكتاب المقدس، ص: 
 .258لسابق، ص: اع اسبينوزا، المرج (3)
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على أنه كان أقل حجماً   -برأيه-الشعب في أوقات معلومة، وهذا يدل 
عام   ن قراءته كله في مجمعبكثير من الأسفار الخمسة، إذ كان من الممك

، كما أشار إلى أن روايات الأسفار تمتد "في بعض  (1) يع"بحيث يفهمه الجم
الأحيان إلى ما بعد موت موسى ]...[ ومن هذه الملاحظات يبدو واضحاً  
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، بل كتبها شخص عاش  

يك في خذ اسبينوزا في التشك، وبالمثل فقد أ( 2)بعد موسى بقرون عديدة"
الأسفار إلى مؤلفيها؛ فشكك في نسبة سفر يشوع إلى  صحة نسبة بقية 

، وانتهى من كل ذلك إلى أن "طريقة  (3) يشوع ذاته وهكذا في سائر الأسفار
تسلسل هذه الأسفار تكفي وحدها لإثبات أنها تضم روايةً لمؤرٍ  واحدٍ،  

ع ]...[، ل مباشرة إلى قصة يشو فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى انتق
هى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة إلى تاريا القضاة  وبعد أن انت

وربطها بنفس الطريقة بما سبق، ]...[، ثم ألحق سفر راعوت بوصفه تذليلاً  
سفر صموئيل الأول بسفر   -بنفس الطريقة -لسفر القضاة ]...[، ثم ربط 

لثاني بنفس الطريقة،  فر الأول انتقل إلى ا راعوت، وعندما انتهى من هذا الس
وإذن فمجموع النصوص والترتيب الذي تتعاقب به الروايات يدل على أن  

سبينوزا هو أن عزرا  ،وأرجح الظن عند(4) كاتبها مؤر  واحد له غرض محدد"

 
 .265 -263، وانظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص: 41حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (1)
 .263، 262اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (2)
 وما بعدها. 263انظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .268اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
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، ويأخذ عليه بأنه قام (1) هو من قام بتأليف هذه الأسفار بصور ا الحالية
هذه المصادر،   يحاول التوفيق بين ة من مصادر كثيرة، ولم"ةمع متون التورا 

، كما يؤكد سبينوزا على أن  (2) ولهذا جاءت الأسفار مضطربة متعارضة"
عملية كتابة الأسفار قد امتدت حتى بعد وفاة عزرا على أيدي كتبة آخرين  
"ولا أعلم شيئاً يقينياً عن مؤلفيها الحقيقيين، وعن السلطة التي يجب  

رضها، بل لأني أعجب كيف  ا، والعقيدة التي تع ف بها لها، وعن فائد الاعترا
؛ ولهذا كله يرفض اسبينوزا  (3) أدخلت هذه الأسفار في عداد الكتب المقدسة"

القول بأن الكتاب المقدس لم يقع فيه التحريف، بل يقول بكل وضوح: "وإني  
لأعتقد أنه ما من أحد سيشك في وقوع بعض الأخطاء في الأسفار، إذا كان  

 .(4) لديه أقل قدر من الحكم السليم"

وفي العصر الحاضر جاءت الدراسات النقدية مدعمة بالبحث  
القائم على استقصاء الحفريات، وانتهى عدد  منها إلى ذات  (5) يالأركيولوج

النتيجة التي تؤكد على فقدان أصل التوراة المنزلة، وأن ما بين أيدينا هو خليط 
من بعض ما جاء فيها بالإضافة إلى روايات الكُتَّاب المضطربة، والمتأثرة  

 
 .273 -269ع السابق، ص: جر انظر: اسبينوزا، الم (1)
 .275، وانظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص: 49إسماعيل حامد، المرجع السابق، ص:  (2)
 .  298اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .290اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
راة في و لت ــــمــــن أهــــم الكتــــب الــــتي توســــعت في هــــذا: التــــوراة اليهوديــــة مكشــــوفة علــــى حقيقتهــــا، وا (5)

 مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية، وانظر: استعادة النص الأصلي للإنجيل، الباب الأول.
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دراسات النقدية  بالواقع وتقادم العهد؛ إذ "دخلنا مرحلة جديدة في مجال ال
والذي أصدر كتابا مهما بعنوان:   (1) م(1918)تـ  مع الألماني يوليوس ولهاوزن 

تاريا إسرائيل ]...[، ولقد كان أهم ما قدمه ولهاوزن في هذا الاال هو  
اعتماد التأليف البشري للأسفار الخمسة، التي تتكون منها التوراة، وبذلك  

لنقدية وبين الدراسات اللاهوتية، التي  حقق الفصل بين الدراسات التاريخية ا
،وانسحب ذلك على بقية أسفار  (2) كانت تحتكر دراسات العهد القديم"

الكتاب المقدس، وكان من أهم النتائج التي قدمتها هذه البحوث هو أن  
أسفار الكتاب المقدس تعتمد في تأليفها على مصادر أربعة رئيسة، تبدأ مع 

هوذا وسلالة داوود، حتى مرحلة السبي البابلي وما  الملكية الموحدة التي تضم ي
بعدها، واعتبر ولهاوزن ومن خلفه في ذلك: أن هذه المصادر مرتبطة بمؤلفيها  

وأحوال المرحلة التي كتبت بها، دون أن تضم تاريخاً حقيقياً لما   وتعبر عن بيئة
تصبح  ، وهذه الـ"صدوع واضحة المعالم ستجد من يتابعها، حتى (3) تُشير إليه

الرواية التوراتية في وقتنا الراهن مجرد رواية تنتمي إلى الأنثربولوجيا، ويصبح هذا  
الفهم للرواية التوراتية شبه عام في الأوساق الأكاديمية في معظم بلدان العالم،  

 
مســيحي ألمــاني، مــؤر  لليهوديــة وصــدر الإســلام، وأحــد  ،م(1918 –م 1844يوليوس ولهاوزن ) (1)

أهــم  نم ــ أهــم المستشــرقين المعــروفين ةهــودهم في نقــد الكتــاب المقــدس وخاصــة الأســفار الخمســة،
مؤلفاتـــه في هـــذا الاـــال: تأليـــف الأســـفار الســـتة، والأســـفار التاريخيـــة في الكتـــاب المقـــدس. انظـــر: 

، موســـوعة المستشـــرقين، 109 -107،  ص 1المنجـــد، صـــلاح الـــدين، المستشـــرقون الألمـــان، ج: 
 .   410 – 408عبد الر ن بدوي ص 

 .241لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (2)
 .244، 243بق: لطفي السومى، المرجع السابق، ص: سا ينظر فيم (3)
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ومن بينها إسرائيل وبصورة خاصة لدى مدرسة إسرائيل فنكلشتاين  
أن معظم الوقائع التاريخية المروية في   ، حيث تؤكد هذه الأخيرة على(1) الأثرية"

الأسفار غير حقيقية وإنما هي مجرد مرويات ملحمية جاءت متأثرة بأساطير  
وأدبيات سابقة، وظروف اجتماعية وسياسية عاشها هؤلاء الكتبة، فلا يمكن  

بقصة إسرائيل ابتداءً من   -بحسب ما يطرحه فنكلشتاين وزميله-القبول 
. إلى جانب ذلك  (2)سلام من بلاد كنعان وسلالة ذريتههجرة إبراهيم عليه ال

يؤكد الاثنان على أن"معظم ما أخُذ على أنه تاريا صحيح ودقيق مسلّم به  
كقصص الأنبياء، والخروج، وغزو كنعان، وحتى قصة الحكم الملكي الايد  -

ليست في الواقع سوى تعبيرات خلاقة أبدعتها حركة   -لداوود وسليمان
ني القوية، التي ازدهرت في مملكة يهوذا في العصر الحديدي  الإصلاح الدي

تشير إلى زيف وقائع   ، وهي نتائج(3) المتأخر )أواخر القرن السادس  .م("
الأسفار برمتها بحجة عدم وجود الدليل المادي الأثري لهذا الوجود، حتى  

ن "كتبة  الاعتقاد في بشرية مصدر التوراة التواطؤَ على القول بأ سهَّل استمرارُ 
التوراة المتعددين استطاعوا، وخلال مراحل مختلفة من إنجاز كتاب مقدس  
خلق لهم استمرارية إثنية تعود ةذورها إلى مدينة أور الكلدانية، من خلال  
اختراع الانتساب إلى إبراهيم وذريته، كما أنهم من جهة أخرى قد أدمجوا  

 
 .259لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (1)
، 24، التــوراة اليهوديــة مكشــوفة علــى حقيقتهــا، ص:نيــل إشرســيلبرمانانظر: إسرائيل فنكلشــتاينو  (2)

 وما بعد.  64
ــابق، ص:  (3) ــع الســ ــومى، المرجــ ــي الســ ــتاينو 260لطفــ ــرائيل فنكلشــ ــر: إســ ــل إشرســــيلبرمانن، انظــ ، يــ

 وما بعد. 208، 177-172المرجع السابق، ص: 
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الهامشية والضعيفة، واخترعوا   باقتدارٍ مملكةَ إسرائيل القوية مع مملكة يهوذا 
فكرة أن المملكتين كانتا مملكة موحدةً ابتدأ نظامُها الملكي بشاؤول ثم داوود  

، حتى بدا وكأنهم "قد خلقوا عالماً من الأساطير، كما أنهم  (1)ثم سليمان"
 السياسية بالدرجة الأولى.  (2) خلقوا تاريخاً جعلوا إلههم في خدمة طموحا م"

نجد أن البحث التاريخي للعهد الجديد أو الأناجيل كان قد   إلى جانب ذلك
طرح مسألة البحث عن مصدرها على طاولة البحث؛ فإن "أغلبية المسيحيين  
اعتقدوا بأن الله لم يقل حقيقةَ الإيمانِ مباشرةً إلى الأفراد ]...[، وبدلًا من  

 حوارييه أو  في أزمنة سابقة عبر المسيح إلى  ذلك أصروا أن الله أوحى بحقيقته
رسله، وفي بداية المسيحية كان أولئك الرسل هم المراجع التي يمكن تصديقها  

، لا سيما أنها "تعددت  (3) ولكن عندما مات الرسل فإلى من سيرجع الناس؟"
وكثرت الكنائس ولم يعد بإمكان أيّ منها أن تدعي أن رئيسها هو شخص  

رف ذلك  عرف أحد الرسل، أو حتى عرف شخصاً سبق له أن ع 
في محاولة  –، بل أصبح البحث في الكتابات المنسوبة للحواريين (4) الرسول"

أمراً متعذرا؛ً إذا ما ثبت    -الاهتداء إلى حقيقة ما دعا إليه المسيح عليه السلام 
"أن معظم الرسل )الحواريين( كانوا أمُيين، ولم يكونوا في الحقيقة يستطيعون  

 
 .283، 282لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (1)
 .283لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (2)
 .15بارت إيرمان، من كتب الأناجيل؟ تاريا وحقائق دراسة توثيقية مقارنة، ص:  (3)
 .15بارت إيرمان، المرجع السابق، ص:  (4)
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، وأصبح  (1) كوا كتابات موثقة معتمدة"الكتابة، فلا يمكن أن يكونوا قد تر 
أحد الأسئلة الجوهرية التي يطرحها البحث في العهد الجديد هو: من الكاتب  
الحقيقي لهذه الأسفار المنسوبة إلى الحواريين؟!، وهذا بلا شك فتح باب النقد  

بعضها البعض، وبينها وبين أسفار العهد   لكثير من التناقضات بين الأناجيل
  ينها وبين بقية الرسائل المنسوبة للرسل. وقد أشار سبينوزا إلى أن القديم، وب

يدل   -كما هو واضح في الرسائل -"طر  الحواريين وأسلوبهم في المناقشة 
بوضوح تام على أن هذه الكتابات لم تصدر عن وحي وبتفويض إلهي، بل  
هي مجرد أحكام شخصية وطبيعية لمؤلفيها، ولا تتضمن إلاَّ نصائح أخوية  

، الأمر الذي يؤكد كما يرى سبينوزا على أن (2)مقترنة بتعبيرات مجاملة مهذبة"
، ثم إنه "لما  (3)"الحواريين قد قاموا بالتبشير بوصفهم معلمين لا بوصفهم أنبياء"

كان علينا أن نسلم بأن رسائل الحواريين قد كتبت بوحي من النور الطبيعي  
الحواريون بالمعرفة الطبيعية   )العقل( وحده، فعلينا أن نرى كيف استطاع
مما أحدثته تأويلا م لسيرة  (4) وحدها أن يبشروا بما لا يدخل في نطاقها"

المسيح عليه السلام وما دعا إليه، أي: أن النصرانية باتت تضم بين دفتي  
كتابها المقدس ما هو ليس من الدين ذاته، وهذا التصور الفطري لما ينبغي أن  

قد قاد إلى نقد حقيقي لما تضمنته العقيدة النصرانية  يكون عليه الدين كان 

 
 .14رت إيرمان، المرجع السابق، ص: با (1)
 .320اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص:  (2)
 .321اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .322اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
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من عقائد، وقرارات تشير إلى عملية الاختلا  البشري داخل الأناجيل، وهو  
للعهد الجديد، حيث يشير   (1) م(1778)تـ  الأمر الذي تأكد بنقد فولتير

تي  فولتير "في دراسته التاريخية للمسيحية، إلى أنه تم فبركة خمسين إنجيلًا، وال
قيل عنها فيما بعد أناجيل محرفة، ]...[ ويحيل فولتير القارش على شواهد  
كثيرة لعلماء آخرين قدموا أبحاثاً وذكروا فيها أناجيل أقدم من المعتمدة، والتي  
مازالت سلطتها في بعض الكنائس الشرقية، مثل إنجيل يعقوب والذي يسمى  

ذه الأناجيل فيما بينها من  ، كما يشير إلى ما تضمنته ه(2) بالإنجيل الأول"
حقائق حول نسب المسيح وولادته، وتطور الاعتقاد به بعد صلبه على أنه  
ذو طبيعيتين: إلهية وبشرية، وإلى أن معظم العقائد النصرانية المقررة في  
الكنيسة كالاعتقاد بألوهية المسيح، إنما تمت بفرض من الاامع الكنسية لا من  

ليؤكد فولتير بذلك كله قضية: وقوع التزوير في   داخل نصوص الإنجيل ذاته،
؛ فـ"الكتاب المقدس به أمور يرفضها فولتير جملةً وتفصيلًا، من  (3) الإنجيل 

سفك للدماء، وفسق وزنا المحارم، والتناقض الذي يعد دليلًا قاطعاً على  
الكذب، بل فولتير يؤكد بأن في الكتاب توجد أكاذيب كثيرة، مزورة من قبل  

 
م( كاتب ومفكر فرنســي شــهير، أهــم كتبــه: رســائل فلســفية، والقــاموس 1778 - 1694فولتير ) (1)

 -آثاره  -لتـــاريا. انظـــر: قصـــة الحضـــارة الالـــد الثـــامن عشـــر، وفـــولتير حياتـــه اســـفة الفلســـفي، وفل
ـ ــ ــوعة الفلســـفة لبـــدوي  فلســـفته، لـ ــون، وموسـ ــه كريسـ ــفة 2/201أندريـ ــفة والفلاسـ ــوعة الفلسـ ، موسـ
 .2/1042للحفني 

 .157نعيمة إدريس، أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي، ص:  (2)
 .159 -150لمرجع السابق، ص: ايس، نعيمة إدر  (3)
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التي   (1)  ناقصي التكوين، أكاذيب لا علاقة لها بالحقيقة المسيحية" مسيحيين 
بشر بها عيسى الرسول، وهو الفرض الذي يدُعم عدم صحة نسبة هذه  
الأناجيل إلى المسيح، وإلى الحواريين الذين بشروا برسالته، لا سيما إذا علمنا  

اً للحقيقية في  أن هذا النوع من الاختلا  في الكتب المقدسة لم يكن يعد تزوير 
عُرف عدد من العلماء آنذاك، فـ"بينما توجد بعض حالات تزوير في العهد  
القديم نجد أن هناك حالاتٍ كثيرة في العهد الجديد، حتى أننا درسنا كتابين  
يدَُّعَى كذباً أنهما مكتوبان من قبل بطرس، وستة كتب يدَُّعى كذباً أنها كتبت  

أنه حتى لو أن العلماء في كل مكان   من قبل بولس. إنها ظاهرة مدهشة
يتفقون على أن هذه الكتب لم تكن مكتوبة فعلًا من قبل مؤلفيها المزعومين،  
فكثير منهم يترددون في تسمية الكتب بما هي عليه: تزويرات أدبية لخداع  

.وقد أدى تطور البحث في تاريا الأناجيل ومصادرها إلى طرح  (2)قارئيها"
سة الأناجيل الحالية؛ فقد زاد "الوضع احتقاناً بذهاب  عدة تفسيرات تمس قدا

النقد للعهد الجديد إلى حدود بعيدة نتيجة التأثر بالدراسات اللغوية والأدبية  
ومناهج تفكيك النص، والتي قادت البعض إلى إنكار وجود عيسى التاريخي  

صدمت   من خلال الوثائق المتوفرة، أو إنكار ألوهيته، وغيرها من النتائج التي
،وصدرت لذلك مراسم التحريم  (3) الكنيسة وشعور المسيحي المؤمن عامةً"

 
. قــارن هــذا بمــا في: ابــن القــيم، هدايــة الحيـــارى، ص: 159نعيمــة إدريــس، المرجــع الســابق، ص:  (1)

242 – 259. 
ــان، مـــن كتـــب الأناجيـــل؟، ص:  (2) ــيلاً لـــذلك: نفـــس الكتـــاب، ص: 123بارت إيرمـ ، وانظـــر تفصـ

 وما بعدها. 223
 .227 -225 نعيمة إدريس، المرجع السابق، ص: (3)
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أن يضحي بالقرارات   واللعن على أمثال هذه الدراسات؛ إلاَّ أن البعض آثر
الكنسية وعقائدها واعتبرها لا تمس حقيقة النصرانية الأولى، بينما آثر البعض  

دراسات النقدية، لكن  البقاء في كنف الكنيسة ومعارضة ما تطرحه هذه ال
العقائد النصرانية بالإضافة إلى ما سبق لَقِيَتْ موجاتِ تشكيكٍ عارمةٍ في  
مصداقيتها، لا سيما مع النتائج التي قدمها علم مقارنة الأديان؛ فالمقارنة بين  
عقائد المسيحية ومثيلا ا وسط العالم الروماني، كشفت عن وجود عقائد  

خلص والخطيئة  متشابهة جداً، فالوثنية ال
ُ
رومانية تقدم أيضاً عقيدة الفداء والم

والعذراء، وبين هذا وذاك تَـقَدَّمَ البعضُ بحلٍّ يتمثل في: النظر إلى الكتاب  
المقدس/ العهد الجديد على أنه عملُ عقولٍ بشريةٍ تأثرتْ بالأوضاع الراهنة  

طورية  التي عاصرها كتبته، وبالتا  يصبح الإنجيل سجلًا للمحاولات الأس 
مفاده أن   ، بينما ذهب آخرون إلى طرحِ افتراضٍ (1) والخيالية للعقل البشري 

الكشف عن وجود التزوير في العهد الجديد وزيف العديد مما دعت إليه لا بد  
وأن يشير إلى وجودِ إنجيلٍ أوٍ  سابقٍ لهذه الأناجيل والرسائل المقدسة،  

يقة تتألف حصراً من كلماتِ  واعتبار أن هذا الإنجيل أو "المتن الأصلي وث
، ويمكن طرح التساؤل هصوص ذاك النص الأو  عن "ما  (2) يسوع وأفعاله"

هو كُنه المقومات الأساسية التي كان يتألف منها؟ أو بعبارة أخرى: إلى أيةّ  
 

، وانظــر: خزعــل الماجــدي، 226 -225ينظــر فيمــا ســبق: نعيمــة إدريــس، المرجــع الســابق، ص:  (1)
ومــــا  258علــــم الأديان تاريخــــه مكوناتــــه مناهجــــه أعلامــــه حاضــــره مســــتقبله، الفصــــل الثــــاني ص: 

بعــدها، محمــد يوســف إدريــس، علــم الأديان المقــارن والآفــا  الجديــدة للدراســات الدينيــة، الفصــل 
 وما بعدها. 65 ص: نيالثا

 . 65إينوكباول، تطور الإنجيل: المسيح ابن الله أم ملك من نسل داود؟، ص:  (2)
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، وهكذا إذن  (1) بقايا ]...[ ينتمي ذلك المتن الأصلي السالف للإنجيل؟"
ي للعهد الجديد يفتح الباب أمام احتمالاتٍ  نلحظ بوضوحٍ أن النقد التاريخ

عدةٍ قد تتباين نتائجها النهائية فيما بينها؛ إلاَّ أنها تكاد تُجمع على التحريف  
الذي طال الأناجيل الحالية، وعدم صحة نسبة ما تضمنته من عقائد مزيفة  
إلى المسيح عليه السلام، وهي النتائج التي نلحظ اتفاقها العميق مع ما  

رت إليه نصوص سورة المائدة، أعني النصوص التي أخبر الله فيها عن وقوع  أشا
التحريف في التوراة والإنجيل، وأخبر فيها عن براءة التوراة الأولى والنصرانية من  

 تلك العقائد الفاسدة، والتي أتينا على الإشارة إليها في بداية هذا المبحث. 

على أي كتاب مقدس  وإذا كان الأمر كذلك فللقارش أن يتساءل: 
يصاد  القرآنُ الكريم ويشهد له بكونه وحياً إلهياً منزلًا من السماء؟، والحقيقة  
أننا من خلال عرضنا لنصوص سورة المائدة وجدنا أن دلالة التصديق ذاتُ  
مدلولٍ مقيدٍ بالحفظ والائتمان على ما جاءت به هذه الكتب من عقيدة  

من منطلق  -أسهم في أن يقف القرآن وشريعة، وهذا التقييد في المدلول 
موقفاً ناقداً إزاء الحال الذي وصل إليه الكتاب   -شهادة الصد  ذا ا

المقدس؛ فنبه على دخول التحريف فيه، ونبه على اشتمال دفات كتبه على 
عقائد مزيفة هي خارج نطا  العقل، وخارج نطا  الأديان الإلهية الحقة؛ ومن  

لقرآن جاء ناسخاً لما صارت إليه العقيدة الموسوية،  هنا ساغ لنا أن نقول إن ا
والعقيدة المسيحية على أيدي المنتمين إليها في سالف العهد، وفي هذا يقول  

 
 .65إينوكباول، المرجع السابق، ص:  (1)
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: "إن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صد  ما هم عليه من  هـ(  728) ابن تيمية 
من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه 

شرائع المسلمين، أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث  
والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت وقولهم: أن المسيح  
هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله  

له كالخنزير وغيره ]...[، فقد كذبوا  واليوم الآخر ومن تحليل ما حرمه الله ورس
كذبا ظاهراً معلوماً بالاضطرار من دينه، وإنما صد  ما    -صلى الله عليه وسلم -على محمد 

جاءت به الأنبياء قبله، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه : كما أنه لم  
يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول،]...[ بل دعاهم  

 الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب  وجميع الإنس والجن إلى 
 . (1) والحكمة"

هو أن القرآن   -باعتباره أساساً للتعايش–والذي ينبغي التأكيد عليه هنا 
أكد الأصل الإلهي للتوراة والإنجيل، وأقر بعض مافي النسا التي بين أيدينا 

لتحريف؛ جمعا بين  اليوم من الأحكام، وفي المقابل رد ما اشتملت عليه من ا
إحقا  الحق ورد الباطل. ولعمر الحق أن هذا الأساس المعرفي المنهجي لأقوى  
الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في التأسيس للتعايش. وهو ما أشارت إليه  
وثيقة مكة مؤكدة على "براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها  

 
 .  375، 373، 371، 370، 369، 368، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (1)
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ضل السبل إلى التفاهم السوي مع  ، وأن "الحوار الحضاري أف(1)ومدعيها"
، وأن "أصل الأديان السماوية واحد  (2)الآخر]...[ وتجاوز معوقات التعايش"

، وهو الأمر  (3) وهو الإيمان بالله سبحانه إيمانًا يوحده جل وعلا لا شريك له"
الذي أكدته وثيقة الأخوة الإنسانية من أن "هدف الأديان الأول والأهم هو  

، كما أكدت على أن الانحراف الحاصل في بعض  (4) عبادته"الإيمان بالله و 
ممن   -في بعض مراحل التاريا –الأديان نتيجة "طائفة من رجالات الدين 

وظف بعضهم الشعور الديني لدفع الناس للإتيان بما لا علاقة له بصحيح  
هو إلا "نتيجة   ، كما أن الإرهاب المتسمي اليوم باسم الدين ما(5) الدين"

، وكل هذا عائد إلى المبدئين (6)الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان" لتراكمات
 رٰ  ذٰ ييُّالقرآنيين الذين أعلنهما القرآن بوضوح في قوله تعالى:

 ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ
 ثز  ثر  تي  تى تنتم  تز تر بي بى  بن  بم بز  بر

 ضح ضج صم  صخ صح سمُّ:وقوله [64]آل عمران:َّثن  ثم
 قم   قح فم فخفح  فج غم غج  عمعج ظم طح   ضم ضخ

 [. 2]المائدة: َّله لم  لخ  لح لجكم  كل كخكح  كج
 

 .3وثيقة مكة المكرمة، ص:  (1)
 .3 المرجع السابق، ص: (2)
 .2المرجع السابق، ص:  (3)
 .8وثيقة الأخوة الإنسانية، ص:  (4)
 .9المرجع السابق، ص:  (5)
 .11المرجع السابق، ص:  (6)
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 :الخــاتـــمـــة

 تتلخص نتائج هذا البحث في التا : 

عن أن القرآن الكريم قد وضع أساساً   كشفت آيات سورة المائدة  .1
للتعايش من خلال التأكيد على حقيقة ألوهية مصدر التوراة  

 والإنجيل، وأن الله تعالى نسبها صراحة إلى تنزيله وأمره. 
أن القرآن الكريم جاء مُدعماً ومصدقاً   وضحت آيات سورة المائدة  .2

 ومبيناً، لما تضمنته التوراة والإنجيل من الحق:  
فهو قد قرر عدداً من أحكامها، وأعاد أصحاب الملة اليهودية   -

 والنصرانية إلى الاحتكام إلى ما كان فيها من أوامر إلهية. 
كما أكد على ما فيها من الحق عقيدةً وشريعة، بوصفها بالنور،  -

 ضمنها الهدى لمن يريد اتباع الحق. تو 
أكد القرآن على أن وحدة المصدر الإلهي للتوراة والإنجيل   -

والقرآن، تقتضي وحدة الحقيقة التي تدعو إليها؛ لذا لا يمكن  
بحال الجمع بين يهودية أو نصرانية مخالفة لعقيدة الإسلام في  

 جل جلاله.  أصول ما يدعو إليه؛ لأن منزلها واحد هو الله
على أن التناقض الحاصل بين  -وبكل وضوح -آن الكريم ر الق بين  .3

أصحاب الأديان من اليهود والنصارى والمسلمين، والتفر  بينهم، لا  
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يمكن أن ينافي إمكانية التعايش بينهم؛ فأقر الإنسانية، وغَلَّب كفة  
 أمور المعايشة والتفاعل، ووضع المصالح الدنيوية في إطارها الصحيح.

والإنجيل   على التوراة لكون القرآن جاء مهيمنا ني إن من أهم المعا .4
هو: أنه جاء بوصفه أميناً على الحقيقة شاهداً بها؛ فكان من لوازم  
ذلك ضرورة وانتصاراً للحقيقة بيان ما صارت إليه هذه الكتب على  
أيدي أتباعها من فسادٍ وتزويرٍ للحقيقة؛ فبين القرآن ما اشتملت  

ارض العقل فيما يتعلق بالركن  ععليه بعض نصوصها من خطاب ي
ورافضاً كل السلوكيات   ،الأساس للأديان الصحيحة وهو الإيمان بالله

التي تتعارض مع الأخلا  الحميدة، وراداً لكل ما لا ينبغي أن يمت  
بصلة إلى الإله الواحد جل وعلا، وإلى الدين كما يجب أن يكون.  

وري بـ"براءة  ر يعد تأصيلًا للاعتقاد الض -لا شك  -وهذا كله 
الأديان ]...[ من مجازفات معتنقيها ومدعيها، فالشرائع المتعددة  
تدعو في أصولها إلى عبادة الخالق وحده، والتقرب إليه بنفع مخلوقاته، 
والحفا  على كرامتهم، وتعزيز قيمهم، والحفا  على علاقا م  

 .(1) الأسرية، والاتمعية الإيجابية"

*      *      * 

 
 .3وثيقة مكة المكرمة، ص:  )1( 
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 : تالتوصيا 
 استكمالاً للتأسيس للتعايش أوصي بضرورة الآتي:

للأسس المنهجية التي تتفق فيها الكتب   ( 1) تقديم دراسة أبستمولوجية  -
 السماوية فيما يتعلق بنظرية المعرفة. 

للوقوف على الأسس المشتركة للنظرية   (2) تقديم دراسة أكسيولوجية  -
 الخلُُقية كما تقدمها الأديان الثلاثة. 

  *      *    * 

 

 
ــية  )1( اصـــطلاح الابســـتمولوجيا في الانكليزيـــة مـــرادف لاصـــطلاح نظريـــة المعرفـــة، أمـــا في اللغـــة الفرنسـ

يطلقونــه إلا علــى فلســفة العلــوم وتاريخهــا الفلســفي. انظــر: المعجــم  ين لافمعظــم الفلاســفة الفرنســي
ــليبا  . وحـــول هـــذا المصـــطلح جـــدل طويـــل، 18، المعجـــم الشـــامل للحفـــني ص1/33الفلســـفي لصـ

انظــر: الابســتمولوجيا دراســة تحليليــة لنظريــة العلــم في الــتراث، د/زينــب ابــراهيم شــوربا، دار الهــادي، 
م، 2005عاصــرة، د/صــلاح إسماعيــل، الــدار المصــرية الســعودية، ة المم، ونظريــة المعرف ــ2004، 1ق

 .165م، ص2004، 2ومدرسة فراكنفورت، توم بوتو مور، ترجمة سعد هجرس، دار أويا، ق
ــيم، وتعُـــنى )2(  ــة القـ ــا يعُـــرف بنظريـ ــيولوجيا في البحـــث الفلســـفي تعـــني: نظريـــة الأخـــلا  أو مـ الإكسـ

، وقــد أصــبحت باباً مهمــاً مــن أبــواب الفلســفة العامــة، اييره ــبالبحث في طبيعة القيم وأصنافها ومعا
وارتبطــت الأكســيولوجيا بعلــوم المنطــق، والأخــلا ، والجمــال، والإلهيــات. انظــر: المعجــم الفلســفي، 

ــليبا:  . وانظـــر: تمهيـــد للفلســـفة،محمود  ـــدي زقـــزو ، دار المعـــارف، 160/ 2،  50/ 1جميـــل صـ
-، عبـــد الـــر ن بـــدوي، وكالـــة المطبوعـــاتةفلســـف، مـــدخل جديـــد إلى ال42، دون عـــام، ص 5ق

 .11م، ص1975، 1الكويت، ق
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 :قائمة مصادر ومراجع البحث

 القرآن الكريم. •
 الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الشر  الأوسط.  •

ابن اللحام الدمشقي، علاء الدين علي بن محمد البعلي، المختصر في   .1
أصول الفقه على مذهب الإمام أ د بن حنبل، تحقيق محمد مظهر بقا،  

 م(. 1980هـ،   1400)دمشق: دار الفكر،
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أ د الحنبلي، شرح الكوكب   .2

هـ  1418المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه  اد، )السعودية: مكتبة العبيكان، 
 . 2م( ق1997 -

 ابن بدران الدومي الدمشقي، عبد القادر بن أ د بن مصطفى:   .3
دارة الطباعة  إالمدخل إلى مذهب الإمام أ د بن حنبل، )القاهرة:  •

 المنيرية، دون عام(. 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، )مصر: المطبعة السلفية،   •

 هـ(. 1342
 ابن تيمية الحراني، تقي الدين أ د بن عبد الحليم: .4

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي حسن وعبد العزيز •
  -هـ 1419 إبراهيم و دان محمد، )السعودية: دار العاصمة،

 . 2م( ق1999
شرح العمدة )من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى  •

الصلاة، تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، )الرياض: دار 
 .1م( ق1997هـ/1418العاصمة، 
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مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الر ن بن محمد العاصمي النجدي، •
 . 1هـ( ق1381بن سعود،  )الرياض: مطبعة جامعة الإمام محمد

ابن حجر، أ د بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .5
اعتنى به محمد بن سامح بن عمر وعليه تعليقات مهمة لعدد من أهل العلم، 

 . 1م( ق2013 -هـ 1434)القاهرة: دار ابن الجوزي، 
لي، روضة  بابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أ د المقدسي الحن .6

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أ د بن حنبل،  
 .2م( ق2002  -هـ 1423)مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية:  .7
  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق: محمد عزيز شمس، )مكة: •

 . 1هـ(، ق 1432دار عالم الفوائد،  
زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق علي العمران، ومحمد عزيز  •

 . 1م(، ق2018هـ، 1439شمس، )مكة: دار عالم الفوائد،  
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق عثمان جمعة ضميرية •

وائد للنشر  فإشراف بكر عبد الله أو زيد، )مكة الكرمة: دار عالم ال
 . 1هـ( ق1429والتوزيع، 

 ابن كثير، عماد الدين أبو إسماعيل بن عمر الدمشقي: .8
تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي محمد السلامة، )دار طيبة للنشر   •

 . 2م( ق1999 -هـ 1420والتوزيع، 
قصص الأنبياء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، )القاهرة: مطبعة دار  •

 . 1ق ( م1968 -هـ  1388التأليف، 
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ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، فتح الغفار بشرح المنار، )مصر: طبعة   .9
 م(. 1936-هـ   1355مصطفى البابي الحلبي، 

 ابن حزم، أبو محمد علي بن أ د بن حزم الأندلسي الظاهري: .10
الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أ د محمد شاكر، )القاهرة:   •

 . 1هـ( ق1429ع، يمكتبة الإمام البخاري للنشر والتوز 
الفصل في الملل والنحل، تحقيق: محمد بن عوض الشهري، )الرياض:   •

 . 1م( ق2019هـ، 1440دار الفضيلة، 
عباس، أ د، التعايش مع غير المسلمين وأثره في الفكر الإسلامي،   .11

 )القاهرة: رسالة ماجستير، كلية أصول الدين(.
الجديدة للدراسات  إدريس، محمد يوسف، علم الأديان المقارن والآفا  .12

 . 1م( ق2018الدينية )المغرب: مؤمنون بلا حدود، 
إدريس، نعيمة، أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي، )الجزائر:  .13

جامعة منتوري قسنطينة: رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة،  
 م(. 2008  -هـ 1429

سة، تقديم وترجمة حسن حنفي مراجعة ااسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسي .14
 . 1م( ق2005فؤاد زكريا، )بيروت: دار التنوير،  

، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها نيل إشرسيلبرمانإسرائيل فنكلشتاينو  .15
)رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء 

 ، دون عام(. رشاكتشافات علم الآثار(، )دمشق: صفحات للدراسات والن
إسماعيل حامد، عزرا كاتب التوراة: التوراة بين الوحي الإلهي وتحريف اليهود،   .16

 . 1م( ق2009)الجيزة: دار طيبة للطباعة دار مشار  للنشر والتوزيع، 
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إسماعيل، صلاح، نظرية المعرفة المعاصرة، )الدار المصرية السعودية،   .17
 م(. 2005

يق: أ د بن إبراهيم الذروي، قآل تيمية، المسودة في أصول الفقه، تح .18
 . 1هـ( ق1422)الرياض: دار الفضيلة، 

الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول   .19
 . 1م( ق2003هـ، 1424الأحكام، )الرياض: دار الصميعي، 

الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الر وت شرح مسلم   .20
 هـ(. 1322الأميرية مطبوع بهامش المستصفى،  ةعالثبوت، )بولا : المطب

الإيجي، عضد الدين عبد الر ن بن أ د، شرح العضد على مختصر ابن   .21
الحاجب، وبهامشه حاشية التفتازاني، وحاشية الشريف الجرجاني، )القاهرة:  

 م(.                                1973-هـ 1393طبعة مكتبة الكليات الأزهرية،  
، تطور الإنجيل: المسيح ابن الله أم ملك من نسل داود؟ دراسة لو إينوكبا .22

بيروت:   -نقدية وترجمة جديدة لأقدم الأناجيل تكشف مفاهيم مثيرة، )دمشق
 .  1م( ق2003 -هـ 1424دار قتيبة، 

بارت إيرمان، من كتب الأناجيل؟ تاريا وحقائق دراسة توثيقية مقارنة،   .23
 .1م( ق2017 -هـ 1438ة،  بيترجمة إبراهيم مطر، )دمشق: دار قت

البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أ د، كشف الأسرار عن أصول فخر   .24
 هـ(. 1308الإسلام البزدوي، )استانبول: مطبعة درسعات، 

بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين في الشريعة   .25
نهضة العربية،  لاالإسلامية واليهودية والمسيحية والقانون )بيروت: دار 

 م(. 1983
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 بدوي، عبد الر ن: .26
م(  1975مدخل جديد إلى الفلسفة، )الكويت: وكالة المطبوعات •

 .1ق
ملحق موسوعة الفلسفة )الأردن: المؤسسة العربية للدراسات  •

 . 1م( ق1996والنشر، 
موسوعة الفلسفة، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،   •

 . 1م( ق1984
 .7م(ق1999، )بيروت: دار العلم للملاين، ينموسوعة المستشرق •

البغا، مصطفى ديب، أثر الأدلة المختلف فيها، مصادر التشريع التبعية في   .27
 الفقه الإسلامي، )دمشق: طبعة دار الإمام البخاري، دون عام(. 

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء، معالم التنزيل في تفسير القرآن،   .28
هـ(  1420هدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، لماتحقيق عبد الرزا  

 .1ق
البيهقي، أبو بكر أ د بن الحسين الخراساني، شعب الإيمان، تحقيق عبد   .29

العلي عبد الحميد بإشراف مختار أ د الندوي، )الرياض: مكتبة الرشد 
 .    1م( ق2003 -هـ 1423بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي، 

بن عبد المحسن، أصول مذهب أ د بن حنبل، )القاهرة:   التركي، عبد الله  .30
 م(. 1974-هـ 1394مطبعة جامعة عين شمس، 

التويجري، عبد العزيز عثمان، الحوار من أجل التعايش )القاهرة: دار   .31
 . 1م( ق1998الشرو ،  
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الجابري، سيف راشد، التعايش السلمي بين الشعوب في الإسلام )دبي:   .32
 م( 2008لعمل الخيري، او دائرة الشؤون الإسلامية 

الجويني، إمام الحرمين أبو المعا  عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول   .33
هـ  1418الفقه، تحقيق صلاح محمد عويضة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 

 . 1م( ق1997 -
 حسن الباش:  .34

بيروت: دار  -القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟، )دمشق •
 .  2م( ق2002 -هـ  1422النشر والتوزيع،و  قتيبة للطباعة

الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلام،   •
  -هـ 1425بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع،  -)دمشق
 . 1م( ق2004

 الحفني، عبد المنعم: .35
م(  2000المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، )القاهرة: مدبو ،  •

 .3ق
م(  1999الفلاسفة، )القاهرة: مكتبة مدبو ، و  موسوعة الفلسفة  •

 .2ق
 خزعل الماجدي: .36

علم الأديان تاريخه مكوناته مناهجه أعلامه حاضره مستقبله )المغرب:  •
 . 1م( ق 2016مؤمنون بلا حدود، 

كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد )المغرب: مؤمنون بلا   •
 . 1م( ق2014حدود، 
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املة غير المسلمين في الاتمع الإسلامي )القاهرة:  ع مالدهبي، إدوار غا ،  .37
 م(. 1993مكتبة غريب، 

الرازي، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، )بيروت: دار   .38
 .3هـ( ق1420إحياء التراث العربي، 

رمضان مصطفى الدسوقي، جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب  .39
إلى العصر الحاضر عرض ونقد، )جامعة   ي المقدس من القرن الثامن الهجر 

فرع المنصورة: رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية   -الأزهر
 م(. 2004 -هـ 1424بكلية أصول الدين، 

 .  5زقزو ، محمود  دي، تمهيد للفلسفة، )دار المعارف، دون عام( ق .40
الأصول،  ىلالزنجاني، شهاب الدين محمود بن أ د، تخريج الفروع ع .41

 م(. 1962-هـ 1382تحقيق محمد أديب صالح، )دمشق: مطبعة دمشق، 
زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام )بيروت: مؤسسة   .42

 م(. 1987الرسالة، 
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، جمع الجوامع، مطبوع مع   .43

لكتب العربية، دون  ا حاشية البناني على شرح المحلي عليه، )مصر: دار إحياء
 عام(. 

السرخسي، أبو بكر محمد بن أبي سهل، أصول السرخسي، تحقيق أبي   .44
 هـ(. 1372الوفا الأفعاني، )القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، 

سعيد، جلال الدين، سبينوزا والكتاب المقدس، )المغرب: مؤمنون بلا   .45
 . 1م( ق2017حدود، 
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المسلمين في الاتمع الإسلامي   يرالسقار، منقذ محمود،  التعايش مع غ .46
 م(. 2006)مكة: رابطة العالم الإسلامي،  

سلامة، إبراهيم عبد الحميد، تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته   .47
،  12م( ق1980 -هـ 1400عليها، )المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية، 

 .46العدد 
لى النصارى واليهود،  ع السموأل بن يحي المغربي، غاية المقصود في الرد .48

تحقيق ودراسة إمام حنفي سيد عبد الله، )القاهرة: دار الآفا  العربية،  
 . 1م( ق2006  -هـ 1427

السومي، لطفي، التوراة في مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية، )القاهرة:   .49
 . 2م( ق2018مكتبة مدبو ، 

نثور في التفسير  لماالسيوطي، جلال الدين عبد الر ن بن أبي بكر، الدر  .50
 بالمأثور، )بيروت: دار الفكر، دون عام(.  

الشريف، محمد موسى، التقارب والتعايش مع غير المسلمين )جدة: دار   .51
 م(. 2003الأندلس، 

 . 2م( ق1959شباق، فؤاد، الحقو  الدولية العامة )مصر: مطبعة الجامعة،  .52
في تأكيد   ا ه شهوان، أسامة أبو العباس، منظومة القيم الإسلامية وأثر  .53

 م(. 2012التعايش في الاتمع المعاصر )الزقازيق: 
شوربا، زينب إبراهيم، الأبستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرية العلم في التراث،  .54

 . 1م( ق2004)دار الهادي، 
الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم  .55

 م(. 1939-هـ  8513الأصول، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
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الشيرازي، أبو إسحا  إبراهيم بن علي، اللمع في أصول الفقه، )بيروت:   .56
 . 2م( ق2003 -هـ  1424دار الكتب العلمية، 

صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود، التوضيح على التنقيح، ومعه حاشية   .57
 . 1هـ( ق1322الشريف الجرجاني، )مصر: المطبعة الخيرية سنة 

 م(.  1994، )الشركة العالمية للكتاب، الفلسفي مصليبا، جميل، المعج .58
الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،  .59

تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  
 . 1م( ق2001 -هـ  1422الإسلامية بدار هجر، )دار هجر، 

لي للإنجيل في ضوء قواعد النقد صعامري، سامي، استعادة النص الأ .60
الأدني، إشكاليات التاريا والمنهج، )الرياض: مركز الفكر الغربي للنشر 

 . 1هـ( ق1438والتوزيع، 
عبد المنعم بركة، الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في عصور   .61

التاريا الإسلامي والعصر الحديث )الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة،  
 م(. 1989

العثيمين، محمد بن صالح، شرح العقيدة السفارينية، )السعودية: مدار الوطن   .62
 .2م( ق2013 -هـ 1434للنشر، 

عدد من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، )الرياض: دار   .63
 . 1م(، ق 2012  -هـ   1433الفضيلة للنشر والتوزيع، 

العقيدة الطحاوية،   حعلي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي، شر  .64
تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوق، )بيروت: مؤسسة  

 .3م( ق2017  -هـ 1438الرسالة، 
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 الغزا ، أبو حامد محمد بن محمد: .65
هـ(  1322المستصفى من علم أصول الفقه، )بولا : المطبعة الأميرية، •

 .1ق
تو، )دمشق: دار  يهالمنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن •

 م( 1970-هـ   1390الفكر، 
الفراء الحنبلي، أبو يعلي محمد بن الحسين، العدة في أصول الفقه، تحقيق   .66

 م(. 1980-هـ 1400أ د سير المباركي، )بيروت: طبعة مؤسسة الرسالة، 
الفرَّان، أ د مصطفى، تفسير الإمام الشافعي جمع وتحقيق ودراسة،   .67

 . 1م( ق2006 -هـ 1427 ،)السعودية: دار التدمرية
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Abstract: 

The current study seeks to find an answer to the Quranic stance towards the 

New and Old Testaments as a motivation for co-existence. This objective is 

fulfilled through an analytical review of the interpretations of the verses in Surah 

Alma'ida. The study addresses the main issues related to the credibility of the 

Bible and the reliability of its divine source and its argumentation besides Islam. 

It also investigates the Quranic critical view of the Bible in comparison to the 

modern western critiques. The main findings suggest that the Quran subscribes 

to the validity of the Torah and the Bible as sacred books revealed to his 

respected prophets Moses and Jesus (peace be upon them) respectively. The 

Quran also endorses a number of rulings that allow the Christians and the Jews 

to refer to their books as reliable divine revelations in one hand, and encourages 

the Muslims to co-exist with these non-Muslims on the other hand. It also shows 

that the Qur’an shares the same critical view with the right views in the modern 

western critiques of the Bible. 

key words: The Holy Quran, the Bible, Peaceful coexistence, Religions, 
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 دراسة فقهية  : الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد

 لرميح عبد الله بن أحمد اد. 

 ريعة والدراسات الإسلاميةالشكلية  –الفقه   قسم

 القصيمجامعة 
 ه ـ 1441  /1  /16ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1440  /6  /25تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           
 :ملخص الدراسة

صطياد وهو ما يطرأ على  تناول البحث أحد أهم المسائل المتعلقة بشروط الذكاة وال 
الشروط من الشك في تحقيقها، ولما كان البحث متصلا بأحكام اليقين والشك فقد تطلب  

 البحث إيضاح صلة مسائل البحث بالقواعد المتصلة بها، فتضمن البحث: 
 المقصود باليقين وبالشك. -
 في تحقق شروط الذكاةوالمراد بالشك -
 صور الشك في تحقق شروط الذكاة والصطياد  -
 أحكام كثير الشكوك. -
 أحكام الشك في فعل الغير في الذكاة والصطياد.   -
 أحكام الشتباه المتعلقة بالموضوع -
 

 .شروط الذكاة -الشتباه –الشك  –اليقين  -الصطياد  –الذكاة  فتاحية:الكلمات الم
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 : قدمةالم
وصحبه   لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلها

على الناس أن بينَّ الأحكام   -تعالى  -أجمعين، وبعد، فإنَّ من فضل الله 
الشرعية مفصلة بنصوص واضحة، وبمنهج علمي للتفقه والاستنباط ثابت  

لم، ويلزمه القيام  منضبط، كما قد جلَّى الشرع العظيم ما تستدعيه حاجة المس
مراد الله جل وعلا، وعلى    به في أمور دينه؛ كي يكون سيره في هذه الدنيا وفق 

وهديه الأقوم، ومن ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالغذاء   سنة نبيه محمد 
الذي هو قوام حياة الإنسان، حيث نجد في الكتاب والسنة التفصيلات الدقيقة  

يتصل بهما من أحكام الصيد والذبائح والذكاة   لأحكام الطعام والمشرب وما 
بنى على ذلك استنباطات عميقة وقواعد جزلة،  وصفاتها وشروطها، ثم ان

أضحت في كتب الفقه وقواعده مادة خصبة ثرية، ينهل منها طلاب العلم  
 والباحثون في كل زمان.

د يطرأ  وإن مما يحتاج المسلمون إلى بيانه ومناقشته في الأبحاث العلمية ما ق
وما  على شروط الذكاة من الشك الذي يشكِل على كثير من الناس حكمه 

يستدعي   - بلا ريب  - ينبني عليه من أحكام التعاقد والتغذية ونحوهما، وهذا 
من الباحثين سد حاجة المسلمين لإيضاحه وتفصيله، وفي هذا البحث يطرح  

تمدا على الدليل  الباحث صور الشك الواردة على شروط الذكاة وأحكامها، مع
جل    - وتعليلاتهم، ومن الله  من الكتاب والسنة والإجماع ومستنيرا بآراء الفقهاء  

 نستمد العون والتوفيق. -وعلا  
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الأمور التالية: 

ودقتها،   خفاء أحكام صور الشك في الذبائح على كثير من الناس، -أ
وكثرة الأسئلة التي  لمسلمين لها،  واحتياجها إلى البحث والدراسة؛ لشدة احتياج ا 

 ترد إلى العلماء في جوانب الشك في الذبائح والصيد واللحوم المستوردة. 
الإضافة العلمية إلى هذه القضية الحيوية التي نحتاجها بكثرة؛ لقوة   - ب

 بررات الحكم فيها أحيانا ومسوغاته.وجهات النظر فيها بين الباحثين، وخفاء م
على حكم الغذاء فقط، وإنما ترتبط بجوانب  إن هذه النازلة لا تقتصر    -ج

شتى من الممارسات التعاقدية والنظامية التي لها أحكامها الدقيقة في الفقه  
 الإسلامي.

 أهدف البحث:
ا  أولا: بيان المراد بالشك، وذكر الأصول الشرعية المتعلقة به، وصلته

 بأحكام الذكاة، وكيفية تخريج الأحكام عليها. 
ثانيا: ذكر أبرز حالات الشك في أحكام التذكية والصيد التي ترد في  

 الواقع، والنوازل التي يبتلى بها المسلمون في متعلقاته.
ثالثا: استنباط الأحكام الشرعية لصور الشك وحالاته التي تتطرق  

 . للمكلف فيما يتصل بالذكاة والاصطياد
 تساؤلات البحث: 

 ا؟ وما القواعد الفقهية المتعلقة به؟ *ما المراد بالشك لغة واصطلاح
 *ما صور الشك الواردة على فعل التذكية والاصطياد؟ 
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*ما الأحكام المتعلقة بورود الشك في التذكية والاصطياد سواء أكان فيما  
 يتصل بشك الإنسان في ذكاته وصيده أم ذكاة غيره وصيده؟ 

 قة:ت السابالدراسا 
تابات العلمية والأبحاث المطبوعة  لم أجد في حدود ما وقفت عليه من الك

من تطرق لذكر أحكام الشك فيما يتصل بموضوع البحث في دراسة مستقلة  
ومبينة لأحكامه وتفاصيل ذلك، ومن خلال استقراء الكتابات في هذا الشأن  

ام الصيد والذبائح بذكر  أجد حين الاطلاع على مضامينها أنها إنما تتناول أحك
ي يكشف عن أهمية معالجة هذا الموضوع بدراسة  مجمل أحكامها الأمر الذ

 علمية متخصصة ومن تلك الدراسات السابقة: 
رسالة دكتوراه بعنوان: "الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح"، لمعالي  -

لأولى،  الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان مكتبة المعارف في الرياض، ط: ا
 م 1999 - هـ 1419
الشريعة الإسلامية"، دراسة مقارنة، للدكتور/    كتاب: "أحكام الصيد في  -

 م 1983  -هـ  1403عبد الله بن محمد الطريقي ط: الأولى، 
كما أن هناك دراسات تناولت الشك والاشتباه من الجانب التأصيلي  

ية الأصولية  الذي عنيت بالمفهوم وآثار الشك والاشتباه وتحريره من الناح
 في موضوع الدراسة: والتقعيدية دون تحرير البحث الفقهي 

القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها، لعلي أحمد الندوي، دار  -
 م 1986  -هـ  1406القلم، ط: الأولى، 

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية،   -
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 م 1996  - هـ  1417، مكتبة الرشد،  للدكتور/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين 
ه الشرعية للدكتور/ يوسف أحمد البدوي، دار النفائس  أحكام الاشتبا -

م تناولت مفهوم  2001 - هـ 1421للنشر والتوزيع في الأردن ط: الأولى، 
 الاشتباه وحكمه وأسبابه وآثاره. 

 منهج البحث:
جراءات  سار البحث وفق المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال الإ

 التالية: 
 البحث وتوثيقها من مصادرها العلمية.  بيان المصطلحات التي تضمنها  -
  لة يمن مصادر الفقه الأصمسائل البحث  في استقراء أقوال الفقهاء  -

 وتحليلها وعزوها لقائليها والاستدلال لها، ثم ذكر ما يرد عليها من مناقشات. 
الشافعية،  ثم ة، ، فالمالكي ول الحنفيةبق في ترتيب المذاهبتم البدء  -

 حسب الترتيب الزمني للمذاهب.   الحنابلة،و 

 ذكِر ما أرجحه من وجهات نظر الفقهاء مسببا ومعللا. -
 عَزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة المذكورة في البحث.  -
خُتم البحث بخاتمة تبين أهم النتائج المتضمنة فيه وتم وضع فهرس   -

 لمراجع وفهرس للموضوعات. للمصادر وا
 خطة البحث:

 نتظم هذا البحث ستة مباحث وخاتمة وفهرسا على النحو التالي: وي
 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث 

 المبحث الثاني: شروط حل المذكاة والمصيدة 
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 المبحث الثالث: صور الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد 
تحقيقه لشروط  نسان الذابح أو الصائد في  المبحث الرابع: أحكام شك الإ

 الذكاة والاصطياد 
المبحث الخامس: أحكام شك الإنسان في تحقيق غيره لشروط الذكاة  

 والاصطياد  
 ام الاشتباه في الذكاة والاصطياد. المبحث السادس: أحك

 
 *      *      * 
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث
 : واصطلاحا راد بالشك لغة  المطلب الأول: الم

الشك لغةً: خلاف اليقين، يقال شك في الأمر وتشكَّك وشكَّكه  
 .(1) غيرهُ

وأما الشك اصطلاحا: فإن الفقهاء يستعملونه على مراده في اللغة سواء  
 ويدل لذلك ما يلي من تنصيص الفقهاء كما يأتي:   (2) رُجِ ح أحد الجانبين أم لا 
  من كثير   في يطلقون الفقهاء أن علم"واالله: رحمه  (3) قال العلامة النووي

  راجحا،  أو كان  مستويا الطرفين، بين  التردد على الشك  لفظ  الفقه كتب
 ونيته، طوفه، في أو  صلاته، في  أو النجاسة، في  أو الحديث، في  شك :كقولهم
 ".المهذب شرح من  مواضع في  ذلك أوضحت وقد   ذلك،  وغير  وطلاقه

رحمه الله في أشباهه حيث   (4) ابن الوكيل وصرح بأن هذا قول الجمهور 

 
هـ تحقيق: مكتب تحقيق   817ن يعقوب الفيروز آبادي، ت:  القاموس المحيط، لمجد الدِ ين، محمد ب  (1)

اث في مؤسَّسة الر سِالة، مؤسَّسة الر سِالة، بيروت، لبنان ط: الثَّامنة،  م 2005 -هـ 1426الترر
، ت:  945ص:   ار صادر هـ، د  711، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقيِ  المصريِ 

 .10/451ة: ش ك ك هـ ماد1414بيروت، ط: الثالثة، 
هـ، المكتبة العلمية، بيروت  770المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيورميِ  المقرئ، ت:  (2)

1/320. 

، ت:  (3) ، يحي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ  هـ دار الكتب  676تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكرياَّ
 . 1/167ة، بيروت، لبنان، العلمي

والنظائر في فقه الشافعية، لأبي عبد الله، محمد بن مكي بن المرحل، المعروف بابن الوكيل الأشباه  (4)
هـ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 716ت: 

 . 269م ص: 2002 -هـ 1423



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  105

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

قال: "المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم على التساوي وليس المراد  
اليقين السابق هذا  ذلك في هذا المقام بل سواء كان ذلك شكا أو ظنا لا يرفع  

 هو المعروف من الجمهور ...".
  عنده الأمران،إذا شك تعارض سبب ذلك بقوله: " (1) وبين ابن قدامة

فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن  
يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن  
مضبوطة بضابط شرعي، لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد  

 ". دليلظنه صدقه بغير المتداعيين إذا غلب على
وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل  الحنفي: "...  (2) وقال ابن نجيم

الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا، أو ترجح  
 ".أحدهما

: "حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم  (3) وبنحو ذلك قال ابن القيم 
أم رجح أحدهما،    ساوى الاحتمالانء وعدمه، سواء تبه التردد بين وجود الشي 

كقوله: إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته أو انتقاض الطهارة أو حصولها أو  
 فعل ركن في الصلاة أو شك هل طلق واحدة أو أكثر؟".

 
هـ،  620المقدسي، ت:  مد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةالمغني، لموفق الدِ ين، أبي مح (1)

 .1/145م 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، 

هـ دار الكتب العلمية، 970الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ت:  (2)
 .63م ص:1999 -هـ 1419لبنان، 

ي، المعروف بابن ، محمد بن أبي بكر الزررعي الدِ مشقبدائع الفوائد، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله (3)
 .4/27هـ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  751قيم الجوزيَّة، ت: 
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وأما الأصوليون فيختص الشك عندهم على ما تساوى فيه الطرفان؛ فإن  
 . (1) وهم رجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح 

 بأنه: "ما أذعنت النفس إلى التصديق به، وقطعت به،  اليقين  وعرفوا 
 .(2) وقطعت بأن قطعها به صحيح"

 المطلب الثاني: المراد بالشروط:
الشرروط جمع شَرط، والشَّرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه،  

، والشَّرَط، بالتحريك:  شُرْطتََكَ والشررطة، بالضم: ما اشترطت، يقال: خذ 
الساعة: أعلامها، وهو منه. وفي التنزيل العزيز:    لامة، والجمع أشراط، وأشراطالع
﴿ َ ن ت

َ
اعَةَ أ اطُهَا  فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلَِّا ٱلسا شَۡۡ

َ
ۖٗ فَقَدۡ جَاءَٓ أ تيَِهُم بَغۡتَة 

ۡ
،  [18]محمد:﴾أ

 . (3) والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم
ن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده  والشرط عند الأصوليين هو: ما يلزم م 

 .(4) د ولا عدم لذاتهوجو 
 

، ت:  (1) هـ، تحقيق: الدكتور  526العدة لأبي الحسين، محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغداديِ  الحنبليِ 
قه، ، وقواطع الأدلة في أصول الف1/83م  1990  -هـ  1410أحمد بن علي المباركي، ط: الثانية،  

، ت:  هـ تحقيق: محمد  489لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السَّمعاني ِ الشَّافعيِ 
 .23/  1م  1999  -هـ    1418حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى،  

ناظر في أصول الفقه،    (2)
ُ
أحمد بن محمد بن لموفق الدِ ين، أبي محمد، عبد الله بن  روضة الناظر وجُنة الم

، ت:   هـ هـ 1423هـ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،    620قدامة المقدسيِ 
 .1/88م  2002 -

 ، مادة: ش ر ط.7/329، لسان العرب 673القاموس المحيط:  (3)

بن عبد العزيز  شرح الكوكب المنير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر، لتقي الدِ ين، محمد بن أحمد (4)
هـ، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود.  972بن علي الفتوحيِ  الحنبليِ  المعروف بابن النجار، ت: 

، وعرفه بقريب من ذلك 1/452م  1997  -هـ    1418لعبيكان، ط: الثانية  نزيه حمَّاد، مكتبة ا
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 المطلب الثالث: المراد بالذكاة: 
إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم،  أصل مادة الذكاة لغةً: 

 .(1) والتذكية الذبح، يقال: ذكَّيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي 
 عريفات:وعرفت الذكاة في الاصطلاح بعدة ت

 الذكاة بأنها: قطع الأوداج.   (2) فقد عرف الحنفية 
 يعجل الموت بنية في الجميع.: الذكاة نحر وذبح وفعل ما  (3) وعند المالكية 

 بأنها الذبح التام المبيح للأكل.  (4) وعرفها الشافعية

بأنها: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان   (5) وعرفها الحنابلة 
 

، ت:  في المستصفى من علم الأصول لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزاليِ  الطو   505سيِ 
 -هـ  1413هـ، تحقيق: د. محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

 .261م ص:  1993

هـ، تحقيق: محمد عوض مرعب،  370لغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد الأزهريِ ، ت: تهذيب ال (1)
ة ذ ك ا، لسان العرب ، ماد10/184م 2001دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 

 ، مادة: ذ ك ا289 -14/287

كتاب العربي هـ دار ال610المغرب، لبرهان الدين، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي ت:  (2)
 743، تبيين الحقائق شرح كنـز الدَّقائق، لفخر الدِ ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت: 173ص: 

 .5/286هـ 1313القاهرة، ط: الأولى،  هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق،

فية، لأبي شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا (3)
هـ ص: 1350هـ، المكتبة العلمية ط: الأولى،  894عبد الله، محمد الأنصاري الرصاع، ت: 

121. 

(4)    ، ، ت:  تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكرياَّ هـ، حقَّقه وعلَّق عليه:   676يحي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ 
 .163: م. ص 1988 -هـ  1408عبد الغني الدقر، دار القلم، ط: الأولى، 

هـ دار الكتب 885التنقيح المشبع في تحرير المقنع، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ت:  (5)
، الإقناع في فقه الإمام 296م ص: 2004 -هـ 1424العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

، ت:  هـ  968أحمد بن حنبل، لشرف الدِ ين، أبي النجا، موسى بن أحمد الحجاويِ  المقدسيِ 
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 يعيش في البر. 
وأتم التعريفات في نظري هو تعريف الحنابلة لبيانه للقيود المهمة في الذكاة  

 المشترطة هو الحيوان البري المقدور عليه.من كون محل الذكاة 
بيد أن هذه التعريفات بينت معنى الذكاة من حيث صفتها ولم تتضمن  

لأولى النص  ما تحصل به الذكاة المجزئة من قطع الحلقوم والمريء والأوداج، وكان ا 
 على ذلك في التعريف ليتم إيضاح المقصود بالذكاة شرعا.

 طياد: المطلب الثالث: المراد بالاص
  صَادَ الصَّيْدَ يَصِيدُه ويَصادُه صَيْداً إِذا أَخذهالاصطياد هو الصيد يقال: 

 .(1) يُـقَال: اصطادَ يَصطاد فَـهُوَ مُصطادوالافتعال منه الاصطياد 
لمفعول بالمصدر كقوله  اتسمية  من باب صيد الصيد على الم وإطلاق 

هَا ﴿ تعالى: يُّ
َ

َٰٓأ َ ينَ ءَامَنُواْ لََّ تَقۡ ي ِ نتُمۡ حُرُم   ٱلَّا
َ

يۡدَ وَأ    [95]المائدة:﴾  تُلوُاْ ٱلصا
لكل حيوان متوحش ممتنع عن  ماسالصيد بأنه  (2) وقد عرف الحنفية

 . الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول
كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه    :  بأنه  أيضا   (3) وعرفه بعض الحنفية 

 . إلا بحيلة
 

، وينظر في معنى الذكاة: المطلع على أبواب المقنع، لشمس 6/203المطبوع مع كشاف القناع 
هـ  1401هـ، المكتب الإسلامير،  709ت: الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي، 

 .466م ص: 1981 -

 تهذيب اللغة، ولسان العرب مادة: ص ي د (1)
هـ دار 827، وانظر: الفتاوى البزازية، لمحمد بن محمد بن البزاز الكردري ت:  6/50تبيين الحقائق    (2)

 .6/296صادر، بيروت 

 .276المغرب ص:  (3)
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ه غير مقدور عليه من وحش طير أو بر  أكلُ  أخذ مباح   (1) وعند المالكية 
 .أو حيوان بحر بقصد
الاصطياد بأنه: إرسال بصير جارحة استرسلت   ( 2) وعرَّف الشافعية

 وانزجرت به.
شي المقصود بلا غيبة  بأنه: الجرح المزهق الوارد على الوح  (3) وعرفه بعضهم

 إلى الموت 
 . ما كان ممتنعًا حلالًا لا مالك له  فهو  لصيدل (4) وأما تعريف الحنابلة 

قتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور  وعرفوا الاصطياد بأنه ا
 .(5)عليه

لاصطياد  وعند تتبع تعريفات الفقهاء نجد أن منهم من عرف الصيد وا 

 
هـ دار 1126ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفراوي ت:  الفواكه الدواني على رسالة (1)

، حاشية 1/190ابن عرفة مع شرحها ، وانظر حدود 1/390م 1995 -هـ 1415الفكر، 
، ت:  هـ دار الفكر،  1101الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشيِ 

 .3/8بيروت 

دين عمر بن مظفر الوردي، مع شرحه الغرر البهية لأبي يحيى البهجة الوردية، لأبي حفص زين ال (2)
 .5/153هـ المطبعة الميمنية 926زكريا بن محمد الأنصاري ت: 

هـ تحقيق: خلف مفضي المطلق، 779الأنوار لأعمال الأبرار، ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي، ت:    (3)
 .3/408م 2006 -هـ 1427الضياء ط: الأولى،  وحسين عبد الله العلي، دار

، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لأبي المحاسن، جمال الدين، يوسف بن 467المطلع ص:  (4)
هـ تحقيق: رضوان غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، 909حسن بن عبد الهادي الحنبلي ت: 

 .3/779م 1991 -هـ 1411جدة، ط: الأولى، 
 .6/213وع مع كشاف القناع ، الإقناع المطب298يح المشبع ص: التنق (5)
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التعريفات بالتنصيص على التفاصيل في   ومنهم من اكتفى بأحدهما وتختلف 
يضاح حقيقة الصيد كما في تعريف المالكية ومنها ما يختصر ببيان حقيقة  إ

المصيد كتعريف الحنفية والحنابلة ومنها ما ينص على بعض أدوات الصيد كما  
تعريف المالكية حيث نص    في تعريف الشافعية الأول وأجمع التعريفات في نظري 

 الاصطياد والصيد وأنواعه.   على بيان حقيقة
والمراد بالشك في تحقق شروط الذكاة أو الصيد أن يقع التردد في وجود  

 أحد الشروط المعتبرة لحل الحيوان فيُشك هل وجد أو لا؟ 
 

 *      *      * 
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 شروط حل المذكاة والمصيدة : المبحث الثاني
وجوب؛ فلا  حل الذكاة من المهم بيان أن حكم الذكاة القبل بيان شروط  

. كما  (1) بالذكاة أو ما في معنى الذكاة بالإجماع  يباح الحيوان المقدور عليها إلا
 .(2) أنها سبب لطهارة الذبيحة 

  : ".... فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات (3) قال ابن القيم 
والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات،  

لحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم؛ فإنه حاصل بالذكاة كما  كانت سبب ا
ن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت  يحصل بغيرها، وإذا لم يك

لموت ما لا نفس له سائلة  ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس با
و كان له دم  كالذباب، والنحلة، ونحوهما، والسمك، من هذا الضرب، فإنه ل 

 وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة...".

وقد تناول الفقهاء في مختلف المذاهب شروط الذكاة والصيد التي يشترط  

 
، 9/395نقله في المغني    (1) ، محيي الدِ ين بن شرف النَّوويِ  ، وفي المجموع شرح المهذب، ومؤلفه أبو زكرياَّ

 .9/72هـ دار الفكر  676ت: 

ـ المطبوع في هامش فتح ه  786العناية شرح الهداية، لأكمل الدِ ين، محمد بن محمود البابرتي، ت:    (2)
، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن محمد 5/286، تبيين الحقائق 1/199القدير 

اث العربيِ    .1/59بن سليمان المعروف بداماد افندي، دار إحياء الترر

رعي الدِ مشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي بكر الزر  (3)
هـ، حقَّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: شعيب  751م الجوزيَّة، ت: المعروف بابن قي

مكتبة المنار الإسلاميَّة، ط: السابعة،  –الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسَّسة الر سِالة 
 .3/347م 1985 -هـ  1405
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أن تتوفر لحل الأكل، وكلها يتصور فيها الشك إلا أن ورود الشك في بعضها  
 . ربما كان نادرا جدا أو بعيدا

، ولما كان مجال  (1) في المشروط ويؤول الشك في الشرط ضرورةً إلى الشك
ا آنئذ نحتاج إلى بيان شروط الذكاة والصيد  البحث هو إيضاح أثر الشك فإنن

بإيجاز وتصوير الشك فيها؛ كي تبرز أمامنا الأحكام الشرعية في هذا الباب  
المهم، وذلك بعد بيان أنه قد اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي يؤثر فيه 

يوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا  الذبح بالحل هو الح
أو نطح أو ترد   أو افتراس سبع أو مرض، وأن الحيوان   (2) ئوس منه بوقذمي

البحري ليس محتاجا إلى ذكاة، وقد حكى الاتفاق على هذا ابن رشد رحمه 
 .(3)الله

 كالتالي:  (4) وشروط الذكاة والاصطياد
أن تكون الآلة محدَّدة، تنهر الدم،  ذبح يشترط  صلاحية الآلة، ففي ال  -1

 
لكي القرافي ت: س شهاب الدين أحمد بن إدريس الماانظر في تفصيل ذلك: الفروق، لأبي العبا (1)

 .1/111هـ ط: عالم الكتب 684

 .3/783الوقيذ هو: كل ما قتل بغير محدد. انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  (2)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبِ ، ت:  (3)
 .2/202م 2004هـ 1425القاهرة،  –دار الحديث هـ  595

إلى شروط الذكاة والاصطياد مع الإيضاح والاستدلال الموجز دون   –بإذن الله    –أشير في ما يأتي    (4)
 الاستقصاء؛ حيث ليس من صميم البحث. 
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، ومثل ذلك  (2) على خلاف فيهما عند الحنفية والمالكية (1) غير السن والظفر
 . (3)آلة الصيد بالسهم وما يلحق به وبالجارح بأن يكون معلما

خديج رضي الله عنه مرفوعا: "ما أنهر الدم، وذكر    والدليل ما رواه رافع بن
س السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن  لوه، لياسم الله عليه فك 

 .(4) فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة"
 

هـ، دار المعرفة، بيروت، 483المبسوط، لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت:    (1)
مية، الكتب العلعلاء الدين الكاساني، دار لصنائع، ل، بدائع ا11/227م 1993 -هـ 1414

، المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد، سليمان بن خلف 5/42م 1986 -هـ 1406ط: الثانية، 
، جامع الأمهات 3/106هـ 1332هـ مطبعة السعادة ط: الأولى، 474القرطب الباجي ت: 

ه: الأخضر الأخضري، اليمامة، هـ حققه وعلق علي646لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب ت:  
، البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي 225م ص:  1998  -هـ  1419الأولى،  دمشق، بيروت، ط:  
، نهاية المحتاج إلى 4/529هـ اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهاج 558الخير العمراني ت: 

، ت: شرح المنهاج، لشمس الدِ ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ال هـ دار  1004ر مِليِ 
، أسنى المطالب لأبي يحيا زكريا الأنصاريِ  120، 8/119م 1984 - هـ1404الفكر بيروت، 

، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي 1/555هـ، دار الكتاب الإسلامي    926ت:  
يليا ط: الأولى المواهب الحسين بن محمد العكبري، تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، دار أشب

كافي، لموفق الدِ ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن ، ال823، 5/822م 2001 -هـ 1421
م 1994 -هـ 1414هـ دار الكتب العلمية، ط: الأولى،  620محمد بن قدامة المقدسي، ت: 

هـ 624، العدة في شرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ت: 1/549
 .2/156م 2001 -هـ 1421سالة، يق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الر تحق

، عقد الجواهر الثمينة في 5/42انظر الخلاف في ذلك بين الحنفية والمالكية في: بدائع الصنائع  (2)
هـ دراسة وتحقيق: حميد 616مذهب عالم المدينة، لجلال الدين، عبد الله بن نجم بن شاس ت: 

، الذخيرة، لشهاب 392،  2/391م  2003  -هـ  1423الغرب الإسلامي ط: الأولى    لحمر، دار
هـ، تحقيق: د. محمد حجي،   684الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن إدريس الصنهاجيِ  القرافيِ ، ت:  

، ط: الأولى،   ، حاشية الخرشي على مختصر خليل، لمحمد 4/131هـ  1994دار الغرب الإسلاميِ 
 .3/17هـ دار الفكر للطباعة، بيروت 1101المالكي ت:  بن عبد الله الخرشي

 .118القوانين الفقهية ص:  (3)
متفق عليه رواه البخاري في صحيحه، ومؤلفه: الإمام، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاريِ   (4)

، ت:  هـ 1422هـ، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى  256الجعفيِ 
جاج القشيريِ  النيسابوريِ  في "، ورواه الإمام مسلم بن الح2488، حديث رقم: "3/138 اث العربيِ     261صحيحه، ت:   ، حديث 3/1558هـ، تحقيق: محمد فؤاد الباقي، دار إحياء الترر

 ".1968رقم: "
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والحديث مصرح باشتراط أن يكون في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم ولا  
 يكفي رضرها ودمغها بما لا يجري الدم حتى تخرج روحها. 

ظفر  لا كما أن في هذا الحديث تصريحا بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا 
والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر  
والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس، وسائر الأشياء المحددة فكلها  

 تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها.
  أهلية المذكي والصائد؛ بأن يكون مسلما أو كتابيا فلا تحل ذبائح -2

؛ لقوله تعالى:  (3) والحنابلة ،(2) والشافعية  ،(1) وقال بذلك الحنفية بقية الكفار،
َٰتُ   َ يسَۡ ﴿ ي بَِ حِلا لَكُمُ ٱلطا

ُ
حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ

ُ
 [ 4]المائدة:﴾...لوُنكََ مَاذَآ أ

 
دار هـ 855، البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ت: 5/45بدائع الصنائع  (1)

، الدر المختار 11/528م 2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
للحصكفي مع حاشية ردِ  المحتار على الدرر المختار، لمحمد أمين، الشَّهير بابن عابدين، ت: 

 .6/296، الفتاوى البزازية 6/465م 1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية، 1252
هـ حققه 478لك بن عبد الله الجويني ت: المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، عبد المنهاية  (2)

، 18/179م 2011 -هـ 1432وصنع فهارسه: عبد العظيم الديب دار المنهاج ط: الثالثة، 
ه دراسة وتحقيق: 505، الخلاصة لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت:  4/526البيان  

، روضة 635ص:  م2007 -هـ 1428علي، دار المنهاج، ط: الأولى،  أمجد رشيد محمد
هـ تحقيق: زهير الشاويش، 676الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 

مغني المحتاج ، 1/317م 1991 -هـ 1412المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط: الثالثة، 
ط:   ،دار الكتب العلميَّة  (،هـ977ت:  )طيب الشَّربينيِ   إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخ

، شرح جلال الدين المحلي على 1/553، أسنى المطالب 6/95 م1994 -هـ1415الأولى، 
 .4/240منهاج الطالبين تحقيق: طه سعد، المكتبة التوفيقية 

فتوحي الشهير بابن ، معونة أولي النهى شرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمد ال9/402المغني  (3)
/ 8م  1996  -هـ  1416هـ دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط: الأولى  972النجار ت:  

، هداية الراغب لشرح عمدة 162، 2/154، العدة في شرح العمدة للمقدسي 657، 627
هـ تحقيق: حسنين مخلوف، دار الصابوني، سوريا، 1097أحمد النجدي ت:    الطالب، لعثمان بن

 .419، 417م ص: 1997 -هـ 1417از، ط: الأولى، دار الب
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د فحصروه بالمسلم،  في الذبائح بخلاف الصي  (1) وقال به المالكية في المشهور 
 . (2) من أهلها والكافر ليسوعللوا بأن الصيد رخصة 

،  (4) ، والمالكية(3) ومن شروط المذكي أن يكون عاقلا نص عليه الحنفية 
فلهم قولان    (6) ؛ لعدم القصد والنية من غير العاقل بخلاف الشافعية(5) والحنابلة

 في مسألة في ذبيحة غير العقلاء؛ بحكم أن لهم قصدا وإرادة في الجملة. 

 
هـ تحقيق: 463الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ت:    (1)

، عقد 1/438م 1980 -هـ 1400نية، محمد محمد المريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثا
 .391، 1/390اني ، الفواكه الدو 388، 2/379الجواهر الثمينة 

، ت  (2) هـ  1201الشرح الكبير للدردير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدَّردير العدويِ 
، دار الفكر  ، أحمد ، الشرح الصغير، لأبي البركات2/103المطبوع في هامش حاشية الدَّسوقيِ 

الك لأقرب المسالك لأبي هـ المطبوع مع بلغة الس1201بن محمد بن أحمد الدَّردير العدويِ ، ت 
 .2/161ه دار المعارف 1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي ت: 

 .6/297، حاشية ردِ  المحتار على الدرر المختار 10/111، العناية 5/45بدائع الصنائع  (3)

المغربي المعروف  اهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرَّحمنمو  (4)
 .2/103، الشرح الكبير للدردير 3/209هـ دار الفكر  954بالخطَّاب، ت: 

هـ تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، 695الرعاية الصغرى، لأحمد بن حمدان بن حمدان النمري ت:    (5)
، الفروع 1/548، الكافي لابن قدامة 1/264م 2002 -هـ 1423: الأولى، دار أشبيليا ط

هـ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 763دين محمد بن مفلح بن محمد الصالحي ت: لشمس ال
 .6/204، الإقناع 10/389م 2003 -هـ 1424التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 

الاختصار، لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني،  ، كفاية الأخيار في حل غاية4/528البيان  (6)
، 685، 2/684ار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: عباس الباز تحقيق: كامل محمد عويضة، د

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 
بكر، المشهور بالسَّيد البكريِ  بن محمد ، إعانة الطالبين، لأبي 9/316م 1983 -هـ 1357

 .2/393م  1997 -هـ 1418والنشر والتوزيع، الأولى، شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة 
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: (1) ددة شرعا، قال في ابن قدامة أن تكون الذكاة في المحل والصفة المح  - 3
"وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز  

 الذبح في غير هذا المحل بالإجماع".
 التسمية عند الذكاة، والصيد: - 4

 للفقهاء آراء في حكم التسمية:
ة في  ، والمالكي(2) فمنهم من يرى أنها واجبة كما ذهب إليه الحنفية 

 .(4) ، والحنابلة في المشهور(3) ور المشه
 

 .9/397المغني  (1)

هـ 370هـ اختصار أبي بكر الرازي ت: 321مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ت:  (2)
م 1996 -هـ 1417دار البشائر الإسلامية ط: الثانية، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد 

، 5/287، تبيين الحقائق 10/111، 9/487، العناية 12/4، 11/222، المبسوط 3/198
 .465، 6/302، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/51

 هـ 463 الاستذكار، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ  النمري القرطب، ت: (3)
ية، بيروت لبنان علق عليه ووضع حواشيه: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلم

، القوانين الفقهية: 2/393، عقد الجواهر الثمينة 5/250م 2000 -هـ 1421ط: الأولى، 
، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن محمد 124، 118

، وللمالكية أقوال أخرى، 56، 55هـ مطبعة البابي الحلب ط: الثالثة ص:732ت: البغدادي 
 .1/460، المعونة 3/105ظر: المنتقى شرح الموطأ ان

الإنصاف في معرفة الراجح ، 2/155، العدة في شرح العمدة 456، 9/367المغني لابن قدامة  (4)
دار إحياء  (،هـ885ت: ) لمرداوي ِ بن سليمان ا علي   ،أبو الحسن ،من الخلاف، لعلاء الد ين

، قال في كشف 227، 209، 6/208لقناع ، كشاف ا10/400 ، ط: الثانيةالتراث العربي ِ 
هـ تحقيق: نور 1188اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني ت: 

م التسمية في في بيانه لحك  6/596م  2008  -هـ  1419الدين طالب، دار النوادر ط: الرابعة، 
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بغيره وهو مذهب أبي  الصيد: "... فمعتمد مذهب أحمد على الراجح في مذهبه الذي لا يفتي

ثور وطائفة أنها واجبة يعني لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا"، وهذا بخلاف نسيان التسمية 
: مسائل على الذبيحة فإنها تسقط على الرواية الثانية عن أحمد وهو المشهور من المذهب انظر

تب الإسلامي، ط: الثالثة، الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير الشاويش، المك
، وانظر في 418، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص: 263م ص: 1988 -هـ 1408

اشتراط التسمية على الصيد ودليل عدم سقوطها مطلقا والفرق بينها وبين الذكاة: رؤوس المسائل 
د والذبح ، والرواية الثالثة عن أحمد سقوط التسمية حال السهو في الاصطيا5/810الخلافية 

هـ 772انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت: 
تحقيق وتخريج: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، دار الأفهام، ط: الثالثة، 

، ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. انظر: 637، 6/605م 2003 -هـ 1424
هـ تحقيق: أنس بن عبد 1376الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت: شرح عمدة 

، والرواية الثانية عن الإمام 3/1366م  2010  –ه  1431الرحمن العقيل، دار النوادر ط: الأولى  
التسمية في الصيد ولا الذبح، وقد رجحها شيخ الإسلام انظر: عدم سقوط    -رحمه الله    -أحمد  

هـ 728الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ت:  مجموع الفتاوى لتقي
م 1995  -هـ  1416تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

: "ولا أعلم أحدا روي عنه 5/250ل في الاستذكار  ، وقال ابن عبد البر عن هذا القو 35/239
لى الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعب وابن سيرين"، أنه لا يأكل ممن نسي التسمية ع

وللخلاف في اشتراط التسمية أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مذكورة في مظانها من كتب الفقه 
، شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي 9/367وشروح الحديث وأحكام القرآن. انظر: المغني 

هـ 1392ياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية،  هـ دار إح676الدين يحيى بن شرف النووي ت:  
، أحكام القرآن، لأبي بكر، محمد بن عبد الله المعروف بن 3/105، المنتقى للباجي 13/74

يه: محمد عبد القادر عطا، دار هـ، راجع أصوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عل 543العربيِ ، ت: 
، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 43،  2/42  م2003  -هــ    1424الكتب العلميَّة، ط: الثالثة،  

هـ دار العاصمة، ط: الأولى، 804لأبي حفص، عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن ت:  
 .139 -10/137م 2000 -هـ 1421
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فلا تجب عندهم، وبه قال جمع من    ( 2) ، وأحمد في رواية(1) بخلاف الشافعية
 .(3) السلف 

وهي من أكثر ما يرد الشك فيه، ومن يرى الوجوب اختلفوا على قولين  
في اشتراط التسمية للحل، فذهب بعضهم كما هو رواية عند الحنابلة، واختاره 

يمية إلى الاشتراط، وذهب الأكثر من الفقهاء إلى عدم الاشتراط، وليس  ابن ت
مقام تفصيل في حكم التسمية والاستدلال لذلك وإنما المقصود ما يترتب  المقام  

 على الاشتراط كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
 

 *      *      * 
 

 
، الوسيط في المذهب، لأبي 4/539، البيان 18/113المطلب ، نهاية 15/10الحاوي الكبير  (1)

هـ تحقيق: أحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار 505زالي ت: حامد، محمد بن محمد الغ
 .3/205، روضة الطالبين 7/118هـ 1417السلام، القاهرة، ط: الأولى، 

 .637، 603، 6/602شرح الزركشي على الخرقي  (2)

 .5/250الاستذكار  (3)
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 المبحث الثالث: صور الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد
 كثيرة منها أربع صور ظاهرة وكثيرة الورود أذكرها كما يلي:   صور للشك

الصورة الأولى: الشك في حصول الذكاة أو الاصطياد قبل موت  
 الحيوان أو وصوله إلى حركة المذبوح: 

من صور الشك ما يرجع إلى وقوع التذكية في وقت التذكية؛ إذ ليس كل  
ه الصورة تكون فيما إذا حدث  تذكية حاصلة للحيوان مجزئة ومفيدة للحل، وهذ

قذ وأدركه صاحبه فذبحه فشك هل كان  سبب لموت الحيوان مثل السقوط أو الو 
 الذبح قبل خروج الروح أو وصوله إلى حركة المذبوح أو بعده؟ 

 الصورة الثانية: الشك في أهلية المذك ِّي أو الصائد: 
ل بدينه، كثيرا ما يرد الشك في معرفة أهلية المذكي، ولا سيما ما يتص

ث يفترق الحكم ضرورة  وم حي وذلك يردِ كثيرا في الشركات المتولية لإنتاج اللح
بين ما إذا كان الذابح ممن تباح تذكيته أو ممن لا تباح، وهذا متفرع عن شروط  

 الذكاة التي منها ما يرجع إلى الأهلية كما سبق. 
 الصورة الثالثة: الشك في صلاحية آلة الذبح أو الصيد. 

ة وما بعدها في حقيقتها شك في تحقق الصفة المشترطة أو  الصور وهذه 
 جبة للذبح والصيد الوا

وقد بين بعض الفقهاء أثر الشك في صلاحية الآلة للقتل وهو فيما إذا  
اشترك كلب معلم وآخر في القتل وشك هل العقر انفرد به الكلب المعلَّم أو  

ألا يشاركه في  :  الصائد: "الرابعفي ذكره لشروط    ( 1) لا، قال في القوانين الفقهية
 

 .119هـ 741ي ت: القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلب الغرناط (1)
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لمعلم فإن تيقن أن المعلم هو المنفرد بالعقر أكل  العقر ما ليس عقره ذكاة كغير ا 
وإن تيقن خلاف ذلك أو شك لم يؤكل وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه 

 ".خلاف
وإن سبق ما أرسله المجوسي، أو جرحاه معا، أو مرتبا، : "(1) وقال النووي 

 ".منهما، فهلك بهما، أو لم يعلم أيهما قتله، فحرامحد وا ولم يذفف
وعلى قياس ذلك بقية الشروط وهي منطبقة تماما على قاعدة اليقين لا  

 يزول بالشك
 الصورة الرابعة: الشك في التسمية بعد انتهاء عملية الذبح أو الصيد. 
 الصورة الخامسة: الشك في حصول إنهار الدم وقطع ما يجب قطعه. 

 
 *      *      * 

 
 .3/237روضة الطالبين  (1)
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المبحث الرابع: أحكام شك الإنسان الذابح أو الصائد في تحقيقه لشروط  
 الذكاة والاصطياد 

 والقول في هذه الأحكام ينتظم المطالب التالية:  
 المطلب الأول: أثر تحقق الذكاة في الحل: 

، (2) ، والقرافي (1) الضابط الذي نص عليه جمع من المحققين منهم الن ووي
تحقق ذكاة الحيوان أو صيده شرط في حلِ ه، وقد صرحت بذلك  ن أ (3)وغيرهما

وذكر الن ووي أنه لا خلاف فيه. ويدل لهذا الضابط الفقهي    المذاهب المختلفة،
 الأدلة التالية:

 الدليل الأول:  
قال: »إذا أرسلت   ما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النب 

ا أمسك على  لا تأكل، فإنمكل، وإن أكل فكلبك وسميت، فأمسَك وقتل ف
نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذُكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛  
فإنك لا تدري أيرها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به  

 
 فيه، قال في شرح حديث: "وإذا وجدت مع كلبك كلبا غيره... " 13/78شرح مسلم للنووي  (1)

 ،تحريمه  الأصل  لأن  ؛يحل  لم  للحيوان  المبيحة  الذكاة  في  الشك  حصل  إذا  أنه  وهي  مهمة  قاعدة  بيان
 ".فيه خلاف لا وهذا

 .1/226الفروق (2)

عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنَّظائر، لشهاب الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن محمد غمز  (3)
، ت:  م  1985 -هـ  1405هـ، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى،  1098الحسينيِ  الحمويِ 

، بلغة السَّالك لأقرب المسالك، لأحمد بن 3/217، مواهب الجليل مع مختصر خليل 1/193
 .6/221، كشاف القناع 1/555، الكافي لابن قدامة 1/295دار الفكر  اوي،محمد الصَّ 
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فإن وجدته  ، وفي رواية: »(1) إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل«
في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو  ده قد وقع إلا أن تج  فكل، قد قتل 
 .(2) سهمك« 

نهى عن الأكل في حال الشك في تحقق سبب    وجه الدلالة: أن النب  
حل المصيد فيما إذا خالط الكلب المعلم غيره وفيما إذا سقط في الماء وهذان  
 رمثالان فيلحق بهما غيرهما من صور الشك في الصيد وفي الذبائح عموما، ويقر 

: "لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح  (3) ابن القيم
 لا؟ بقي الصيد على أصله في التحريم".أم 

وقد ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم منهم ابن الملقن، حيث أوضح  
: "الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح  (4) هذا الأصل بقوله 

للحيوان لم   : "إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة(5) إلى الأصل"، وقال رجعنا 
 يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه".

 
 ".1929، حديث رقم: "3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (1)

 ".1929، حديث رقم: "3/1531صحيح مسلم  (2)

مشقي، المعروف بابن ي الد ِ إعلام الموقعين، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي بكر الزررع (3)
هـ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  751قيم الجوزيَّة، ت: 

، وانظر في اشتراط 1/555، وانظر الكافي لابن قدامة 1/256م 1991 -هـ 1411الأولى، 
 .3/119يقين الذكاة: المنتقى للباجي 

 .10/148الأحكام الإعلام بفوائد عمدة  (4)

 .10/151الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  (5)
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 الدليل الثاني:
: )إذا وجد أحدكم  ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد  في بطنه شيئا، فأشكل عليه أ
 .(1)  يسمع صوتا، أو يجد ريحا(حتى

حكم ببقاء الأصل في الطهارة فينقاس عليها   وجه الدلالة: أن النب 
:  (2) ام، ومن ذلك أحكام الصيد والذبائح، قال الن وويما سواها من الأحك

"وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي 
يضر الشك  صولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا  أن الأشياء يحكم ببقائها على أ

 الطارئ عليها".
 الدليل الثالث:

: "إذا  ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن  

سا  على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خم
 .(3) ى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان"شفعن له صلاته، وإن كان صل

 ويتفرع على هذا الضابط الصور التالية: 
الصورة الأولى: إذا ورد الشك في اللحم من الحيوان هل قام الإنسان  

 
، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 1/276رواه مسلم  (1)

 ".362فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم: "

 .4/49شرح النووي لصحيح مسلم  (2)

السهو في الصلاة والسجود له، الصلاة، باب: ، كتاب: المساجد ومواضع 1/400رواه مسلم  (3)
 ".571حديث رقم: "
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بتذكيته الذكاة الشرعية أم أنه أزهقت حياته بالطرق غير الشرعية فإنه لا يحل،  
الأصل عدم الذكاة، وأيضا   كان الشك من دون غلبة ظن؛ لأن ولا سيما إن  

الأصل في اللحوم التحريم كما سبق عن ابن الملقن وابن القيم ونص عليه 
 رحمهم الله. (1) الشاطب

الصورة الثانية: إذا أصيب الحيوان وحصل اشتباه في تحديد سبب الموت  
 هل هو الذكاة الشرعية أو غيرها؟ فإنه لا يحل.

ومن أوضحها ما إذا أصيب الصيد بفعل الصائد ثم وقع في  أمثلة  ولذلك  
عن أكله كما في حديث عدي رضي الله عنه قال الحافظ    الماء فقد نهى النب  

قوله وإن وقع في الماء فلا تأكل يؤخذ سبب منع أكله من   : "(2) ابن حجر 
قق أن  فلو تح    الماء الذي قبله لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في

 ".السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله
: "... هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل  (3) قال القرطب

 
هـ تحقيق: 790الموافقات في أصول الشريعة، للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطب ت:  (1)

 .1/401م 1997 -هـ 1417مشهور آل سليمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 

، تفتح الباري، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر ا (2) هـ، دار المعرفة، قرأ  852: لعسقلاني ِ
أصله تصحيحًا وتحقيقًا: الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بترقيم: محمد فؤاد عبد 

، وانظر: كشف 9/611هـ  1379الباقي، وإخراج وتصحيح وإشراف: محب الدِ ين الخطيب، 
 .6/618اللثام 

هـ حققه 656اس أحمد بن عمر القرطب ت:  كتاب مسلم، لأبي العبالمفهم لما أشكل من تلخيص    (3)
وعلق عليه وقدم له: محيي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب بيروت، ط: 

 .5/211م 1996 -هـ 1417الأولى، 
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للصيد، والشك تردد بين مجوَّزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فما كان  
وقع في الماء، أو سقط    قاتله ثمه أنفذ مكذلك لم يؤكل، وأما لو تحقق أن سهم

من الهواء، أو ما شاكل ذلك فإنه يؤكل، وهو مذهب الجمهور، مالك والشافعي  
 وغيرهما".

الصورة الثالثة: إذا شك الذابح بفعل نفسه في تحقيقه لشروط الذكاة في  
 الحيوان فإنه يجب عليه تحقيق الشرط إن كان ذلك ممكنا.

  تعالى. بإذن اللهالصورة   ويأتي مزيد تفصيل لهذه
   المطلب الثاني: الشك بعد الفراغ من التذكية أو الصيد:

إذا كان الشك في ترك ما يجب في التذكية بعد فراغه من تذكية الحيوان أو  
صيده فإنه غير مؤث رِ ما دام أنه لم يصل إلى مرحلة اليقين؛ تخريجا على مسائل  

ة عبادة، وفي  ولا سيما والذكاالصلاة ونحوهما الشك بعد الفراغ من الوضوء أو 
  عباده  سبحانه  الله  كلفها  عبادة  والذكاة  ولا سيما: "...  (1) ذلك يقول ابن العربي

 ".تعالى الله شاء  إن  الأنعام سورة  في بيانها يأتي التي للحكمة
: "إذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه  (2) وقال ابن قدامة

ه ما لو شك في الطهارة  قبل الفراغ منها، فأشب  لأنه شك في شرط العبادةذلك؛  
في الصلاة وهو فيها. وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في  

 شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها".

 
 .2/26أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربيِ   (1)

 .3/344المغني  (2)
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: "إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات  (1) قال ابن رجب
وإن كان الأصل عدم الإتيان به  منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، في ترك ركن 

وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه  
الكمال فيرجح هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره  

 على المنصوص عن أحمد". 
الشروع لا أثر له في مواضع  : "... الشك الطارئ بعد (2) وقال الزركشي 

بادة، قال ابن القطان في المطارحات: فرَّق  ثانيها: الشك بعد الفراغ من الع...  
الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة  

 الثاني، لأنه يؤدي إلى المشقة".
: "شك في صلاة هل صلاها أم لا؟ أعاد في الوقت،  (3) وقال ابن نجيم

ها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه  شك في ركوع أو سجود وهو في
وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل، وهذا    كم صلى؛ فإن كان أول مرة استأنف،

إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ  

 
ين، أبي الفرج، عبد الرَّحمن بن أحمد بن رجب الحنبليِ  ر الفوائد، لزين الد ِ تقرير القواعد وتحري (1)

، ت:  والمسمى اختصارا قواعد ابن رجب  3/344هـ دار الكتب العلمية  795الدِ مشقيِ 
1/340. 

المنثور في القواعد، لأبي عبد الله، بدر الدِ ين، محمد بن بهادر بن عبد الله الشَّافعيِ  المعروف  (2)
، ت:  ، 2/257م 1985هـ،  1405هـ وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية،  794بالزَّركشيِ 

258. 

ين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشَّهير   (3) الأشباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدِ 
، ت:   .51م ص: 1999 -هـ  1419هـ، دار الكتب العلميَّة،  970بن نجيم الحنفيِ 
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 رك فرضا وشك في تعيينه".أنه ت
الفراغ   شك بعد : "أنه متى(1) كما جاء في حاشية العدوي على الخرشي 

فلا يطالب بالإعادة إلا إذا تيقن الحدث لا إن بقي على شكه أو تيقن  
 الطهارة".  

: "ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء  (2) وفي حاشية الدسوقي 
 عليه إلا إذا تبين له الحدث".

ذا متحقق فيما إذا كانت الذكاة للأضحية أو العقيقة أو الهدي وما  وه
 وأما غيرها من الذبائح أو الصيد فالحكم فيها كذلك؛ لما يلي: شابه ذلك، 

أن فعل المسلم محمول على الصحة والسلامة، فالفعل الصادر من أهله    - أ
ية  الأصل فيه السلامة والصحة، فمن كان معتادا على تحقيق شروط التذك

فالأصل فيه أنه حقق الشروط وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  
 .(3)رحمه الله
أنه إذا كان الشك في العبادة غير مؤثر مع أنها يحتاط لها ويشترط   -ب

 لها أكثر مما يشترط لغيرها فإن عدم تأثير الشك في غيرها من باب أولى.
   وط الذكاة أو الصيد:المطلب الثالث: كثرة شك الإنسان في أدائه لشر 

سواس فإنه لا حكم  إذا كان الإنسان كثير الشكوك أو كان الذابح مصابا بالو 
 

هـ دار الفكر للطباعة، بيروت 1189، على الخرشي، لعلي بن أحمد الصعيدي ت:  حاشية العدوي  (1)
1/157 ،158. 

، ت:  (2) هـ، دار  1230حاشية الدرسوقي على الشَّرح الكبير، لشمس الدِ ين، محمد عرفة الدرسوقيِ 
 .1/124الفكر 

 .35/240مجموع فتاوى ابن تيمية  (3)
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ذلك أن من القواعد الفقهية في أحكام  لهذا الشك ولا يؤثر في حل الذبيحة، و 
الشك أنه لا أثر للشك إذا كان مرضيا في مختلف أحكام الفقه، كالطهارة  

ت الأخرى؛ واعتبار هذا الشك وبناء الأحكام  والصلاة والزكاة والحج والواجبا
، كما أنه لا دليل على اعتبار هذا  (1) يعةعليه حرج عظيم لا تأتي بمثله الشر 

الشك وليس مرادا للفقهاء في القواعد المبينة لأحكام الشك مثل قاعدة: "اليقين  
 لا يزول بالشك" وما تفرع عنها مثل "الأصل بقاء ما كان على ما كان". 

 
 *      *      * 

  

 
هـ دار ابن 1421خ العلامة محمد بن صالح العثيمين ت: ل الفقه وقواعده للشيمنظومة أصو  (1)

 .173هـ ص: 1434الجوزي ط: الثالثة، 
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  المبحث الخامس: أحكام شك الإنسان في تحقيق غيره لشروط الذكاة 
 والاصطياد  

المراد بهذا ما إذا شك الإنسان في تحقيق غيره لشرط من شروط الذكاة،   
وذلك أن الإنسان ربما شك في قيام الذابح بشروط التذكية أو الصيد وواجباتهما  

قطعه، وموجب هذا الشك إما معرفته بتهاون  كالتسمية أو قطع ما يجب 
ومع استصحاب أن الأصل  المذكي أو عدم استقامته أو كثرة خطئه وسهوه، 

، وأن الاحتمال وارد في كل  (1) الصحة والسلامة في صدور الفعل من أهله
 الأفعال.

 المطلب الأول: الشك الوارد في ذبح المسلم: 
الضوابط المهمة أن الأصل في الذبائح  من المهم في هذا المقام بيان أن من  

هر أقوى منه فيرجح  ، لكن في الحال المذكورة إذا عارض الأصل ظا(2) التحريم
، فالأصل الشرعي أن الفعل إذا صدر من أهله فإنه محمول على الصحة،  (3)عليه

 
هـ تحقيق: مصطفى 430انظر: تأسيس النظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، ت:   (1)

مجموع فتاوى ابن تيمية ، 163، 162القباني، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية  ص: 
35/240. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدِ ين، أبي الفتح، محمد بن علي بن وهب، المشهور   (2)
، الفتاوى الكبرى، لأبي العباس، 2/286هـ مطبعة السنة المحمدية  702بابن دقيق العيد، ت: 

 - هـ1408علمية، ط: الأولى، هـ دار الكتب ال 728أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة، ت: 
 .1/256، إعلام الموقعين 3/110م 1987

ينظر في معارضة الأصل للظاهر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب   (3)
 .65-62م ص: 1996 -هـ 1417الباحسين، مكتبة الرشد، 
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  ولأن عائشة، لحديث ؛حل الذابح تسمية في شك  وإن: "(1) قال ابن قدامة
: "... (2) "، ويقول ابن رجبالمحل  في  كالذبح  الصحة،  على  تحمل   المسلم  حال
 ".الكمال على وجريانها  المكلف  أعمال  صحة الظاهر لأن

 ويدل لذلك أدلة متعددة أذكر منها دليلين: 
 الدليل الأول:  

في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل: "إن قوما يأتوننا   قوله 
 .(3) باللحم، لا ندري، أذكُر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: »سموا عليه أنتم وكلوه« 

في أسواق  وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن كل ما يوجد 
ل  ، وذلك بناء على الظاهر وغالب الظن، قا(4) المسلمين محمول على الصحة

: "... فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن  (5) ابن دقيق العيد
: "في هذا الحديث من الفقه أن ما  (6) وقال ابن عبد البر  المستفاد من الأصل".

ول  لا؟ أنه لا بأس بأكله، وهو محمولم يعرف هل سمى الله عليه أم  ذبحه المسلم 
لخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول  على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا ا

 
 .1/549الكافي لابن قدامة  (1)

 .340قواعد ابن رجب:  (2)

 ".5507رقم: "، حديث 7/92رواه البخاري  (3)

 .9/635فتح الباري  (4)

 .2/286إحكام الأحكام  (5)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ   (6)
ي، وزارة ، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكر هـ 463 النمري القرطب، ت:
 .9/636، وانظر فتح الباري: 22/299هـ 1387الإسلامية في المغرب، الأوقاف والشؤون 
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 على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه".
 الدليل الثاني:  

رفع الحرج عن المسلمين والتيسير عليهم؛ إذ لو كلفوا بيقين تحقق الشروط  
 ن المشقة الشيء الكبير.لكان فيه م

أن الفقهاء "أجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب    (1) وقد بين ابن القيم 
والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها؛ اكتفاء بتقليد أربابها 
... وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته وجواز  

 في كونها هي زوجته".وطئها تقليدا لهن 
العمل بالظاهر كثيرة، فلا يلزم من أراد أن يشتري سلعة  ونظائر هذا في 

من شخص أن يتيقن بأنه المالك لها بل يكتفي بغلبة الظن ما دامت بيده، ولا  
 يلزم اليقين من وضوء الإمام لمن أراد أن يصلي خلفه؛ عملا بالظاهر. 

 تابي: المطلب الأول: الشك الوارد في ذبح الك
؛ لقوله  (2)ن على جواز ذبائح أهل الكتاببدءا نبينِ  أن الفقهاء مجمعو 

َٰتُ   َ يسَۡ ﴿تعالى:  ي بَِ حِلا لَكُمُ ٱلطا
ُ

حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ
ُ

ٓ أ   [4]المائدة:﴾ ...لوُنكََ مَاذَا
 .ومختلفون في تفاصيل الأحكام كما هو مبين في كتب الفقه

من النصارى عدم مراعاة شروط  ومنذ القرون السالفة كان دأب كثير 
والتحري فيها، ومن ثم يرد الشك في ذبائحهم، وقد بين ذلك العلامة   الذكاة 

 
 .2/142إعلام الموقعين  (1)

 .2/212نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد  (2)
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  لا  فرنجالإ أن يسافر ممن اثنان يختلف ولافقال: " (1) القرافي في كتابه الذخيرة
  وقيذة   تموت  حتى  الشاة  يضربون  وأنهم  ،ةالذكيَّ   وبين   بينها  تفرق  ولا  ،الميتة  تتوقى
  صنف   وقد  ،سيرتهم  وهذه  ،ذبح  غير  من  الدجاج  سو رؤ   ويسلون  ،وغيرها  بالعصا

  ، المحققون عليه الذي وهو  كتابا  الروم  جبن  تحريم  في  - الله رحمه - الطرطوشي 
  الميزان  ينجس لأنه ؛منه شيء فيها حانوت من يشتري أن لمسلم ينبغي فلا

 ".والآنية والبائع
البلدان غير الإسلامية  يتفرع منها حكم أكل اللحوم المستوردة من و 

ونحوهما ممن يصدر اللحوم إلى المسلمين، والتي يتنـزل الحكم  كفرنسا والبرازيل 
فيها ويتخرج على التأصيل في هذا الباب، وهذه القضية من أكبر المشكلات  

هد والوقت في الاجتهاد  التي تستدعي من الباحثين التصدي لها وبذل الج
 الفقهي لبيان أحكامها. 

ه المسألة في المجامع العلمية المختلفة وأبُديت فيها وجهات  رست هذوقد دُ 
 نظر وآراء مختلفة، ومن المهم أن نبين الأمور التالية المتصلة بالحكم:

 الأمر الأول:  
ذلك  إن الخلاف إنما هو في ذبيحة الكتابي دون ما سواه، فيخرج من 

 الملاحدة والوثنيون وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.
 الأمر الثاني:  

لا يردِ الخلاف في هذه المسألة مع من ذهب إلى عدم اشتراط الذبح على  

 
 .4/124الذخيرة  (1)
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؛ استنادا إلى إطلاق النص  (1) الصفة الشرعية في الذبائح الواردة من أهل الكتاب
حِلا    َ يسَۡ ﴿ بحل طعام أهل الكتاب لنا في قوله تعالى: 

ُ
حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ

ُ
ٓ أ لوُنكََ مَاذَا

َٰتُ  لَكُمُ ٱل ي بَِ غير أن هذا القول عند التحقيق ضعيف جدا؛  ،  [4]المائدة: ﴾...طا
إذ إن إطلاقات الآية محمول على النصوص الأخرى المقيدة لها بما عدا الميتة  

ذكاة من  والموضحة للشروط والقياس الجلي، فإذا اشترط الشارع قيام شروط ال
، وما الفرق بين الوقيذة  المسلم فإن اشتراط تلك الشروط للكتابي من باب أولى

ة واحدة فيهما، كما يحسن التنبيه أن هذا  من مسلم أو من كتابي؟ فإن الحقيقي
  ابن قال: "(2) ليس المشهور من مذهب المالكية حيث جاء في مواهب الجليل

  الدجاجة،  عنق يسل كان  إذا المذهب  واختلف : الرسالة شرح  في  ناجي
  من  لأنه عنقها؛ يسل رأيناه  ولو  أكلها، العربي  ابن وأجاز تؤكل، لا فالمشهور 

 
وما بعدها، وقد نسب هذا  6/812هـ 1354مجلة المنار، بإشراف الشيخ محمد رشيد رضا ت:  (1)

 قُل  أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِ بََٰتُ   َ  حيث قال: "قوله تعالى: ﴿يَس  القول إلى ابن العربي
لُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهمُ ۖۡ

 أباحها التي الطيبات من بالكتا أهل وطعام الصيد أن على قاطع ليل... د [4]المائدة:... ﴾
... الاعتراضات ويزيل الشكوك ليرفع سبحانه الله كرره  وإنما المطلق، الحلال وهو وجل، عز الله

 منه؟ طعاما تؤخذ أو معه يؤكل هل: يطبخها ثم الدجاجة عنق يفتل النصراني عن سئلت ولقد
 ذكاة هذه تكن لم وإن ورهبانه، أحباره وطعام طعامه لأنها تؤكل؛: فقلت ،الثامنة المسألة وهي

 إلا  ديننا،  في  نال  حلال  فإنه  دينهم  في يرون  ما  وكل  مطلقا، طعامهم  أباح  تعالى  الله  ولكن عندنا،
، غير أن هذه النسبة غير 45، 2/44". أحكام القران لابن العربي فيه سبحانه الله كذبهم   ما

فإن قيل: فما أكلوه : "...  2/43قال في أحكام القرآن    -رحمه الله    -صحيحة؛ لأن ابن العربي  
بالنص، وإن على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب: أن هذه ميتة، وهي حرام 

 ".فإنه حلال لهم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير

 .3/213مواهب الجليل  (2)
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 ".بعيد وهو: السلام  عبد ابن  قال  طعامهم
 الأمر الثالث:  

إن الخلاف لا يرد أيضا فيما إذا تحققنا توفر شروط الذكاة من تلك  
 حلال بالاتفاق. الشركات المصدرة للحوم فإن ذلك 

روط  وعلى هذا فينحصر الخلاف الآتي في حال ما إذا لم نعلم توفرر ش
ما سبق، وهذا  الذكاة ووجد احتمال معتبر بأن الذبح بالطرق غير الشرعية ك 

يؤكِ د أهمية العلم بالواقع في أسلوب الشركات المنتجة للحوم في هذا المجال، ومن  
فعليا في تلك الشركات، وتحقيق المناطات   ثم يتجه الحكم ويرتبط ببيان الواقع
عن الواقع، وفي هذا السياق وقف كثير من  الشرعية التي إنما تكون بخير الثقات  

ول المصدرة للحوم ليس متوافقا مع  الباحثين على أن الذبح في كثير من الد 
، كما بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته  (1) شروط الذكاة الشرعية

 هـ وأصدر في شأنها قرارا خاصا.1418المنعقدة في عام العاشر 

اللحم المشكوك في  ة فإن للمعاصرين قولين في  وبناء على المقدمات السابق
توفر شروط الذكاة فيه، إذا كان مستوردا من بلاد أهل الكتاب ولم يعلم هل  

 ذبح بالطريقة الشرعية أم لا: 
 كوك فيها حلال: القول الأول: أن أكل الذبائح المستوردة المش

لشيخ  ، وفضيلة ا(2) وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
 

ينظر نموذج ذلك في الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان  (1)
 .153ص: م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة المعارف في الرياض، ط: الأولى، 

ز رحمه الله، أشرف على جمعه وطبعه د. محمد بن سعد الشويعر مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن با  (2)
يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛  قال رحمه الله: " 10، 8، 23/7

 ".لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  135

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

وقال   (2) ، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(1) بن صالح العثيمين محمد 
 .(3) به بعض الباحثين 

 وأدلتهم:
 الدليل الأول:

إطلاق النصوص في إباحة ذبيحة الكتابي والتي تدخل فيها الصورة  
المذكورة، وحيث لم يكلف الشارع الإنسان عن تحري صفة الذبح كما هو  

في حديث عائشة رضي الله عنها السابق لما سئل: "إن    ظاهر قول النب
يه أنتم  قوما يأتونا باللحم، لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: »سموا عل

وكلوه«، فالنصارى المسؤول عنهم فعلهم محتمل للتسمية ولعدمها فألغى الشارع  
كاة  هذا الشك وحملهم على الظاهر ومثل ذلك يقال في تحقق شروط الذ 

 الأخرى. 

 
وأخرجها محمد بن صالح العثيمين، أعدها واعتنى بها   فتاوى في الصيد، أجاب عنها فضيلة الشيخ  (1)

هـ ونصه: "... إذا ورد هذا اللحم من أمة يحل 1415د/عبد الله بن محمد الطيار، ط: الأولى، 
أكل ما ذبحت فإننا نحمله على الظاهر ونقول: إنه حلال وإن كان يحتمل أنهم لم يذكروا اسم الله 

 .32روع" ص:عليه أو أنهم ذبحوه على وجه غير مش

 أهل ذبائح من يأكلوا أن فيها، المقيمين أو إسلامية غير لبلاد رينالزائ للمسلمين يجوزونصه: " (2)
 لديهم ثبت إذا إلا المحرمات، من يخالطها مما خلوها من التأكد بعد شرعا، مباح هو مما الكتاب

هـ مجلة مجمع الفقه 1418  د الدورة العاشرة لعام101/3/10". قرار رقم  شرعية  تذكية  تذك  لم  أنها
 .1/654، 10العدد: 

الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضل الدبو، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   (3)
 .1/293، 10هـ العدد: 1418الدورة العاشرة لعام 
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: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا  (1) قال ابن التين 
 . ة إذا تبين خلافهاتكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصح

 الدليل الثاني:
  أهل طعام حل هو اليقين ؛ ف(2) إعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك

  الطعام  حل  لأن  ؛عدمها أو  الذبح  شرعية  في  بالشك يزول  لا   بالنص، الكتاب
  أو  دينية، لا بلاد  من وردت أنهامن  بالتأكد  إلا يحرم ولا بالشك، يزول لا

 .(3) الشرعية  الطريقة خلاف  على ذبحت
 الدليل الثالث:  

  أن  من غير  اليهودية المرأة  التي أهدتها له الشاة من  أكل   الرسول  نأ
  مأمورين  ولسنا  ذلك، فعلوا  الصحابة  من  وكثير  ،(4) ذبحها كيفية  عن يسأل

  الذابح،   عن  نتحرى  أن  علينا  الواجب  أن  إلا  ذبيحة،  كل  ذبح  طريقة  في  بالبحث
 

التسمية ، وقد استدل بحديث عائشة السابق بعض الفقهاء على عدم وجوب  9/635فتح الباري    (1)
فقالوا: لو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة 

 22/300شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية؛ إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين.  انظر: التمهيد  

الأمر اليقيني لا  معنى القاعدة: "أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه؛ لأن (2)
يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله أو أقوى ". القواعد الفقهية لعلي بن أحمد 

، وانظر: قواعد الفقه الإسلامي 326م ص:1986  –ه  1406الندوي، دار القلم، ط: الأولى،  
: الأولى، خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، لمحمد الروكي، دار القلم، ط  من

 .184م ص: 1998 –ه 1419

 .1/293، 10الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  (3)

، 1/293، 10دد: الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الع (4)
 ".4510، حديث رقم: "4/173والحديث في سنن أبي داود 
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 .كتابية  امرأة  من الشاة  أن عرف  الرسول  لأن  كتابيا،  أو مسلما كان  إذا ما
 القول الثاني: تحريم أكل اللحوم المستوردة المشكوك فيها: 

، وفضيلة الشيخ  (1)ه اللهوهو رأي فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحم
، وبعض الباحثين، ومنهم الشيخ محمد تقي  (2) الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

 . (3) العثماني
 الأدلة: 

 الدليل الأول:
أن من القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر  

قال: »إذا   استنادا إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النب 
يت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك  رسلت كلبك وسمأ

على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا  
تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين  

 .(4) كل«ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأ

 
وى والدروس في المسجد الحرام، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، قدم له وأشرف عليه الفتا (1)

معالي د/صالح بن عبد الله بن حميد، جمع وإعداد: إبراهيم بن علي الحمدان، مكتبة دار المناهج، 
 .792، ص823هـ فتوى رقم: 1433ط: الثانية، 

 .165الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص:  (2)

كام الذبائح واللحوم المستوردة للعثماني ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة لعام أح  (3)
 .1/112، 10هـ العدد: 1418

 ".1929"  ، حديث رقم:3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (4)
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 يل الثاني:دلال
أن الأصل في الذبائح التحريم ويقوى إعمال هذا الأصل في صورة اللحوم  

 المستوردة لوجود الاشتباه القوي فيها. 
 الترجيح:

الذي يترجح والله أعلم أن اللحوم المستوردة ترتبط بحالات العلم بتحقق  
 الذكاة الشرعية:

  ذكاة فإن أكلهتحقق شروط ال  أولا: إذا جزم الإنسان أو غلب على ظنه
الظاهر من ذبحهم هو الذبح على الطريقة الشرعية   منها حينئذ حلال، أو كان
ويكون من باب تعارض الأصل والظاهر قال ابن  وهذا لا إشكال فيه، 

  الترجيح، في النظر  وجب  وظاهر، أصل  أو  أصلان تعارض: "إذا (1) الصلاح
  ترجح   وإن  القولين،  ئلمسا  فهي  الراجح  في   تردد  فإن  الدليلين،  تعارض  في  كما
  بلا به حكم  أصلي دليل  ترجح  وإن خلاف، بلا  به حكم  الظاهر دليل 

 ".خلاف
هو من   ... قبول قول القصاب في الذكاة: "(2) ويقول ابن القيم رحمه الله

فإذا   ،قاعدة أخرى وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده وعلى ما يخبر به عنه
هذا مالي جاز    :وكذا إذا قال  ،أن يتزوجها  هذه ابنتي جاز للمسلم  :قال الكافر

فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به   ،شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته جاز أكله
 

لال الدِ ين، عبد الرَّحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر للسيوطي في قواعد وفروع فقه الشَّافعيَّة، لج (1)
، ت:  م 1990 -هـ 1411هـ دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 911بن محمد السريوطيِ 

 .64ص:

 .1/7بدائع الفوائد  (2)
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 ".  عددفلا يشترط هنا عدالة ولا ،مما هو في يده
فلا تحل؛ وذلك   ثانيا: إذا تحقق أو غلب على ظنه عدم تحقق الشروط

كما سبق إلا أنه استثني منه إذا    لأن الأصل الشرعي هو المنع والتحريم للحوم
تحقق الشروط عندما يصدر الذبح من أهله، فظاهر ذلك وقوعه على   خفي

 الوجه المجزئ، ويبقى ما سوى هذه الحال على الأصل. 
يتضح فيما إذا كثر تخلف شروط الذكاة في ذبائح أهل الكتاب  وهذا 

ذبح بالصعق أو ما  وعدم الذبح على الطريقة الشرعية، بألا تذكر التسمية أو ت
 شابه ذلك من الوسائل غير المفيدة للحل. 

ويبين أهمية معرفة حال الذابح عند الفقهاء وارتباط الحكم بالظهور الذي  
 كاة الشرعية المعتبرة نقولات كثيرة، ومن نماذج ذلك:يقوي غلبة الظن بوقوع الذ 

  بلد في شاة يجد أن مثل: "... (1) جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي -أ
  حرام، أصلها لأنها ؛مسلم  ذكاة  أنها يعلم حتى يحل فلا ومجوس مسلمون فيها

  عملا الأكل جاز المسلمون فيها الغالب كان  فلو المبيحة، الذكاة في وشككنا
 ."للظهور المفيد بالغالب
: "وإذا غاب الكتابي على الذبيحة؛ فإن علمنا  (2) وقال ابن جزي  -ب

أو  أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلسلمنا وإن ع أنهم يذكرون أكَلنا، 
 شككنا في ذلك لم نأكل مما غابوا عليه".

 
 .74الأشباه والنظائر للسيوطي:  (1)

 .121القوانين الفقهيةـ ص:  (2)
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مسلمون  : " لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه (1) وقال الن ووي -ج
 ومجوس وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم؟ لا تباح".

  على الشك إن: "(2) وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   -د
  وشك  ،مباح أصل  على  طرأ وشك ،حرام أصل  على  طرأ شك :ربأض ثلاثة
  مسلمون فيها بلد في  مذبوحة شاء يجد أن مثل :فالأول :أصله يعرف  لا

  حل إذ ؛الحرمة فيها الأصل لأن ؛مسلم ذكاة أنها يعلم حتى تحل فلا ،ومجوس
  كان   فلو  ،مشكوكا  الأكل  حل  فصار  الشرعية   الذكاة  تحقق   على  يتوقف  الأكل
 ".للحل  المفيد  بالغالب عملا الأكل  جاز  المسلمين  فيها  الغالب 
  شرط من  التسمية كانت  فلو: "(3) وجاء في معالم السنن للخطابي -هـ
  لو   كما  أكلها  فيستباح  بهم  الظن  حسن  على  فيها  الأمر  يحمل  أن  يجز  لم  الذكاة
 . "تؤكل  أن  يجز   لم  لا   أم   الذكاة   وقعت  هل  يعلم   فلم   الذبح  نفس  في   الشك  عرض
 

  *     *      * 
 

 
 .1/133المجموع  (1)
 .35ص (2)

، المطبعة العلمية، حلب، 388ليمان حمد بن محمد بن الخطاب السبتي ت:  معالم السنن، لأبي س  (3)
 .4/283م 1932 -هـ 1351ط: الأولى، 
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 المبحث السادس: أحكام الاشتباه في الذكاة والاصطياد   
 المطلب الأول: العلاقة بين الشك والاشتباه: 

الشك والشبهة علاقة العموم والخصوص المطلق فكل شبهة  العلاقة بين 
ويرى بعضهم أن العلاقة بينهما   (1) تورث شكا وليس كل شك سببه الشبهة 

، وفي نظري أن الاشتباه داخل في  (2) اب الاشتباههي أن الشك سبب من أسب 
الشك، وغالب إطلاق الفقهاء للاشتباه أنه لا يكون إلا في متعدد، مثل  
الاشتباه في حال تعدد أسباب الموت للحيوان المصيد، أو الاشتباه في الماء  

 الطهور والطاهر والنجس وما أشبه ذلك.
 ي الصور التي أبينها كالتالي: وأبرز صور الاشتباه في الذكاة والاصطياد ه

 المطلب الثاني: صور الاشتباه: 
 بمذكاة:  الصورة الأولى: الشك في تعيين المذكاة حال اختلاط ميتة

إذا اختلطت المذكاة بالميتة فقد اختلف الفقهاء في حكم التحري عندئذ  
 على قولين: 

 القول الأول: جواز التحري عند كثرة المذكَّى: 
 . (4) ، وهو رواية لأحمد(3) قال به الحنفية 

 أدلة هذا القول:

 
مة لدرجة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، رسالة علمية غير منشورة، مقد (1)

هـ إعداد د/ 1402 -1401الدكتوراه في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عام: 
 .395صالح بن عبد الله بن حميد ص:

 .4/290الموسوعة الفقهية الكويتية  (2)

 .6/219، تبيين الحقائق 3/228، بدائع الصنائع 197، 10/196المبسوط  (3)

 .1/79، الإنصاف 1/102الفروع  (4)
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 الدليل الأول:
فإن الغالب هو الحلال والحكم   أنه إذا وجد الاشتباه وكثرت المذكاة

، فغالب الظن هو إصابة الحلال عند التحري وحيث جعل الشرع  (1) للغالب 
غلبة الظن مرجعا عند عدم اليقين في كثير من الأحكام الشرعية فيجب اعتبارها 

 ل هذه الأحكام، وذلك مثل اعتبار غلبة الظن في أحكام الصلاة.في مث
 الدليل الثاني:

عند غلبة الحلال    التحري  الميتة حال الضرورة، فكذلك يباح  كما تباحنه  أ
على الحرام؛ لأن للغالب حكم الكل؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه، وكل  

 .  (2) سة القليلةقليل لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو كما في النجا
،  (3) قال به المالكية القول الثاني: عدم جواز التحري في هذه الحال:

 .(5) ، والحنابلة في المشهور(4) شافعية وال
 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:  

بُ اجْتِنَابهُُ، وَلَا يتَِمر اجْتِنَابهُُ إِلاَّ بِاجْتِنَابِ مَا  اشْتـَبَهَ  أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِالْأَصَالَةِ يجَِ
 .(6) بهِِ، وَمَا لَا يتَِمر الْوَاجِبُ إِلاَّ بهِِ، فَـهُوَ وَاجِب  

 
 .197، 10/196المبسوط  (1)

 .13/543البناية شرح الهداية  (2)

هـ، عالم  684الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن إدريس الصنهاجيِ  القرافيِ ، ت:  الفروق، لشهاب (3)
 .4/89، مواهب الجليل 1/226الكتب 

 .1/23، أسنى المطالب 1/133، مغني المحتاج 1/36روضة الطالبين  (4)

، مطالب أولي النهى في شرح 1/241، قواعد ابن رجب 1/120، روضة الناظر 7/559المغني  (5)
هـ المكتب الإسلامي ط: الثانية، 1243المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني ت:  غاية  

 .1/55م 1994 -هـ 1415

يق: عبد الله هـ تحق716شرح مختصر الروضة، لنجم الدين، سليمان بن عبد القوي الطوفي ت:  (6)
 .1/346م 1987 -هـ  1407بن عبد المحمس التركي، مؤسسة الرسالة ط: الأولى 
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 المناقشة: 
يمكن مناقشته: بأنه يسلم بوجوب اجتناب المحرم المعلوم لكن لا يسلم في  

 وجوب الاجتناب حال الاشتباه فهذا هو محل الخلاف.  
 الدليل الثاني:

أن يصيب الخطأ مهما  أنه لا يوجد مستمسك للتحري حيث إنه يمكن 
 .(2) ، ومن ثم يجب الكف احتياطا للحظر(1) اجتهد

 المناقشة: 
ه يسلم بعدم إمكان اليقين في إصابة الحلال، لكن عند التحري  أن

والكشف عما تحققت فيه شروط الحل فإن التحري يفضي إلى الظن بما يحل  
 أكله، والعمل بالظن مشروع.

 القول الثالث: جواز التحري مطلقا:
 .(3) و وجه للشافعيةهو 

 الأدلة: 
 الدليل الأول:

لتحري بين المشتبهين يكسب الإنسان  يمكن الاستدلال لهذا القول: بأن ا
 غلبة ظن في إصابة الحلال، والعمل بغالب الظن جائز شرعا.

 
 .1/23أسنى المطالب  (1)

 .1/55مطالب أولي النهى  (2)

، وضعفه النووي، ولم تذكر المصادر التي وقفت عليه من كتب الشافعية أدلة لهذا 1/195المجموع    (3)
 القول.
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 المناقشة: 
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن التحري لا يؤدي بالضرورة إلى غلبة الظن  

غيره فهي إنما تكتسب فيما إذا كان هناك من القرائن  في تعيين المباح من 
 ح وغلبة الظن.والأمارات ما يقتضي الترجي 

 الدليل الثاني:
قياس الاشتباه بين المذكاة والميتة بالاشتباه في القبلة فكما يسوغ التحري  
في معرفة عين القبلة عند عدم معرفتها مع أن جهات الخطأ أكثر من الصواب  

 . (1)  هذه المسألةفكذلك التحري في
 المناقشة: 

الاجتهاد في القيلة هو اجتهاد في  وجود الفرق بين المسألتين حيث إن 
حال الضرورة، وهو دل عليه الشارع في هذه الحال، لا سيما وأن التحرز من  

 .(2) المحرم واجب ولا يتم إلا بترك الجميع كما أنه عند المساواة يغلب الحرام شرعا 
 الترجيح:
هو مشروعية التحري فيما إذا أمكن الوصول    –والله أعلم    –ح  الذي يترج

غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه سواء تساوى عدد المباح والمحرم أم لا؛   إلى
 وذلك لما يلي:

أن التحري عند وجود ما يمكن معه التحري من قرائن وأمارات معينة    - 1
أخذ حكمه ولذلك  مفض إلى غلبة الظن ومن ثم يكون أقرب إلى اليقين في 

 
 .10/197المبسوط  (1)

 .10/197بسوط الم (2)
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 تحري في الشك في الصلاة.  نظائر كثيرة في الشريعة كالتحري في القبلة وال
أن غلبة الظن هي التي لا يسع الناس غيرها في الاستعمالات   - 2

أَسْوَاقَ  والتعاقدات عموما ولا يلزم اليقين وإلا لوقع الناس في حرج بدليل أن 
، وَمَعَ ذَلِكَ يُـبَ الْمُسْلِمِيَن لَا تَخْلُو عَنْ محَُرَّ    الشراء  احُ مِ مِنْ مَسْرُوق  وَمَغْصُوب 

 ( 1) هِرِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّا
الصورة الثانية: الشك في تعيين الحيوان الصائد حالَ وجود جارح آخر لا  

 تتوفر فيه شروط الصيد، ويمكن أن يكون قَـتَل المصيد: 
حصل الشك، بحيث  إذا أرسل الإنسان كلبا أو جارحا ثم وجد معه آخر ف

 الاشتباه؟ بسببه، فهل يحل أم لا في حال  يمكن أن يكون قتلُ الحيوان المصيد
 فالحكم أن الصيد لا يحل:

  (4) ، والشافعية (3) ، وقال به المالكية (2) وهو مقتضى مذهب الحنفية
 ، ولم أقف على مخالف.(6) ، وقال به عطاء وأبو ثور(5) والحنابلة

  وأدلته كالتالي:
 ول:الدليل الأ
عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلب وأسمي،    ما رواه

 
 .6/219تبيين الحقائق  (1)

 .6/58في الماء لوجود الشك انظر: تبيين الحقائق  ووجهه: أنهم نصوا على تحريم الصيد إذا وقع (2)

 .218، 3/217، مواهب الجليل 119، القوانين الفقهية: 2/384عقد الجواهر الثمينة  (3)

 .9/315تحفة المحتاج ، 3/237، روضة الطالبين 9/103المجموع  (4)

 .6/218، كشاف القناع 10/418، الإنصاف 6/620شرح الزركشي على الخرقي  (5)

 .21/101، عمدة القاري 9/103، المجموع 5/396شرح صحيح البخاري لابن بطال  (6)
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فقال النب صلى الله عليه وسلم: »إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل  
فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه« قلت: إني أرسل كلب، أجد معه كلبا  

على كلبك ولم تسم  آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: »لا تأكل، فإنما سميت  
 . (1) على غيره«

 وجه الدلالة: 
الاشتباه في قتل المصيد في صورة وجود كلب  أن الحديث صريح في أن 

 آخر لا يحل الصيد به مع الكلب حلال الصيد يفضي إلى تحريم المصيد.
 الدليل الثاني:

صطياد المبيح، فوجب إبقاء حكم  في هذه الحال تحقق الشك في الا  أن
 لأصل في الذبائح التحريم إلا إذا وجد شرائط الحل.وا، (2) التحريم

 الدليل الثالث:
، وتغليب الحظر يخرج الإنسان عن التحريم بيقين، ويتحقق به براءة  (3) الحظرأن هذه الصورة قد اجتمع فيها محر مِ ومبيح فيغلَّب جانب التحريم أو  

 الذمة. 
هو بسبب الصيد  : الشك في تحديد سبب موت الحيوان هل  الثالثةالصورة  

إرسال الجارح أو السهم  الصائد بعد    المبيح بشروطه أم لا فيما إذا غاب عن
 ثم وجده ميتا: 

 
، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، 7/88متفق عليه، رواه البخاري  (1)

، كتب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: 3/1529" ومسلم 5486قم: "حديث ر 
 " واللفظ للبخاري.1929مة، حديث رقم: "الصيد بالكلاب المعل

 .9/374المغني  (2)

 .94، 93الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:  (3)
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 اختلف الفقهاء في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أن الصيد يحل إذا رماه الصائد أو أرسل عليه الكلب ثم  

يره يحتمل إعانته غاب فوجده ميتا وعليه أثر آلة الصيد وليس عليه أثر من غ
 على قتله:

، وقال بهذا  (3) ، واختاره الن ووي (2) للشافعي، وهو قول (1) قال به الحنابلة 
 .(4) القول شيخ الإسلام ابن تيمية

 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه عدي بن حاتمما رواه 
سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل  وسلم عن الصيد، فقال: »إذا أرسلت 

ت عني ليلة يا رسول الله؟ قال: »إن وجدت  سهمك فكل« قال: فإن با
 

، 298ع مع المقنع ص:  ، التنقيح المشب813،  5/812رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء    (1)
ن بن عبد مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، لجمال الدين يوسف بن الحس

هـ اعتنى به أشرف عبد المقصود، دار طبرية، أضواء السلف، ط: الأولى، 909الهادي ت: 
 .6/346، مطالب أولي النهى  3/429، شرح منتهى الإرادات  473م ص:  1995  -هـ  1416

 .6/114، مغني المحتاج 3/253، روضة الطالبين 16، 15/15اوي الكبير الح (2)

ر جرحه فغاب عنه إذا أثَّ  :هذا دليل لمن يقول: "13/79مسلم  قال النووي في شرح صحيح (3)
 ،وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم ،فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل

والأول أقوى  ،يحرم في الكلب دون السهم  :والثالث ،أصحابنا وهو الأصح عند ،يحرم :والثاني
 ".لأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيهوأما ا  ،وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة

هـ تحقيق: محمد 778مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، اختصار محمد بن علي البعلي ت:  (4)
 .1/519م 1986 -هـ 1406القيم، السعودية، ط: الثانية، حامد الفقي، دار ابن 
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 .(1) سهمك، ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل« 
يا رسول الله،   :قلت "قال:  رضي الله عنهعدي بن حاتم وفي رواية: عن 

قال: »إذا علمت أن سهمك قتله ولم  أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟  
 .(2) ل«تر فيه أثر سبع فك

علق الحل على وجود أثر آلة الصيد ولو غاب   وجه الدلالة: أن النب 
الصيد عن الصائد ما دام لم يوجد عليه أثر آلة أخرى يمكن أن يكون موت  

 المصيد بسببه.
 الدليل الثاني:
ال: »إذا   عليه وسلم، ق، عن النب صلى الله رضي الله عنه عن أبي ثعلبة

 .( 3) فأدركته فكله، ما لم ينتن«رميت بسهمك، فغاب عنك، 
 وجه الدلالة: 

أن الحديث صريح في جواز أكل ما غاب بعد الاصطياد، وذلك محمول  
على ما إذا وجد فيه أثر آلة الصيد دون غيرها، فإنه في هذه الحال يجزم أو  

لحكم بفعل الصائد المشترط للحل،  يغلب على الظن موته بسبب الصيد فأنيط ا
 

الذبائح، باب: في الذي يرمي الصيد فيقع في ، كتاب: الصيد و 7/192رواه النسائي في سننه  (1)
، حديث رقم: 32/112"، والإمام أحمد في مسنده بلفظ مقارب 4299الماء، حديث رقم: "

 شرط الشيخين.." وقال محققو المسند: إسناده صحيح على 19369"

هيم عطوة، رواه الترمذي في سننه، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبرا (2)
، في أبواب الصيد، 4/67م  1975  -هـ  1395شركة مكتبة مصطفى البابي الحلب، ط: الثانية،  

 ". 1468باب: ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث رقم: "

، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إذا غاب عنه الصيد 3/1532ه مسلم روا (3)
 ".1931م: "ثم وجده، حديث رق
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 به. وكون موت الحيوان حصل بسبب آخر احتمال بعيد فلا يعُلَّق الحكم
الكلب أو السهم عقرا  القول الثاني: أنه إذا غاب الصيد بعد أن عقره 

  صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عنه ثم غاب عنه فوجده ميتا حل أكله
 وإلا فيحرم:

 . (2) ، وقال به بعض المالكية(1) الأظهر قال به الشافعية في 
 دليل هذا القول: 

غاب  إلى حركة المذبوح فهو  أن وسيلة الصيد إذا جرحت الصيد وانتهى
وإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا يجوز أن يموت منه، ، (3) بعد أن صار مذكى

فهنا قد تحقق الشك والأصل   ويجوز ألا يموت منه ثم غاب عنه فوجده ميتا
: "... لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله  (4) قال الماوردي التحريم 

و يغرب فيه سهم إنسان آخر فلما احتمل هذا  جراحة سبع أو لسعة أفعى أ 
 وغيره وجب أن يكون محرما؛ لأنه على أصل الحظر".

 
، 8/123، نهاية المحتاج 6/114، مغني المحتاج 3/253، روضة الطالبين 15/15الحاوي الكبير  (1)

طيب الشربيني ت: ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن أحمد الخ124
 .2/577، دار الفكر، بيروت 977

المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد   البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  (2)
هـ حققه د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: 520القرطب ت:  

يرى أنه لسهم والكلب، فا بن رشد التفريق بين، ورجح ا3/311م 1988 -هـ 1408الثانية، 
إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ  يأكله إذا وجده من الغد ميتا وسهمه في مقاتله، ولا يأكله

 ، وفي نظري أن هذا الفرق غير مؤثر.لا يؤمن أن ذلك من فعل الكلب، وهذا قول أصبغ

 .4/551البيان  (3)

 .15/15الحاوي الكبير  (4)
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 المناقشة: 
يسلم أنه عند وصول المصيد إلى حركة المذبوح فإنه في حكم الميت لكن  

اقشة إلى أن غياب الحيوان قبل تلك المرحلة مع وجود أثر لآلة الصيد  تتوجه المن
حته لوجود إمكان الاشتراك؛ وذلك أن الاحتمال  يا للحكم بإبالا يعد كاف

العقلي وارد في أي صورة إباحة في الذكاة أو الصيد إلا أن إناطة الحكم على  
 اليقين. الظاهر وهو موته بسبب آلة الصيد هو المتعين عند عدم إمكان

القول الثالث: أنه إذا خفي عليه مدة طويلة من الليل بحيث يلتبس الحال  
 ب الموت فلا يحل وإلا حل:فيها في سب

 . (1) قال به المالكية في المشهور 
 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:

اللهُ   ميمون بن مهران أَنَّ أعَْرَابيًِّا أتََى إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاس  رَضِيَ عن 
هُمَا وَمَيْمُون  عِنْدَهُ فَـقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِني ِ أرَْمِي   الصَّيْدَ فأَُصْمِي وَأنمِْي فَكَيْفَ  عَنـْ

هُمَا: " كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدعَْ مَا أنَْميَْتَ"   .(2) تَـرَى؟ فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاس  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 
، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3/311، البيان والتحصيل 5/271ستذكار الا (1)

، منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن 3/13رشي ، حاشية الخ106، 2/105
، وبينَّ في منح 2/426م 1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بيروت 1299محمد عليش ت: 

المراد أنه خفي عليه ليلة أو بعضها ولو وجد السهم في مقتله و الجليل حقيقة قول المالكية فقال: "
 ".إنفاذ السهم مقتله قبل خفائه عليه فيؤكل وقد أنفذه ولو جد في اتباعه إلا أن يعاين

في سننه الكبرى تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان واه البيهقي ر  (2)
إسناد رجل مستور أو " وفي 18901، الأثر برقم: "9/404م 2003 -هـ 1424ط: الثالثة، 
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 المناقشة: 
 لأثر من وجهين:يمكن أن يناقش الاستدلال با

 رضي الله عنهما.   أن الأثر غير ثابت عن ابن عباس-1
ابن عباس رضي الله عنه محمول على حالة الشك، ويوضح  أن هذا من  -2

ال: سئل عن الرجل يرمي  قعكرمة،  ذلك أيضا الأثر الآخر عنه وهو ما رواه
الصيد فيجد سهمه فيه من الغد قال: »لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك  

 .(1) كله، ولكن لا أدري لعله قتله برد أو غير ذلك« بأ

 
الآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي . انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث و مجهول

هـ تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، 804علي بن الملقن ت: حفص عمر بن 
: وقد روي هذا 9/404 قال البيهقي، و 9/260م 2004 -هـ 1425الرياض، ط: الأولى، 

، قال ابن وهو ضعيفمن وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: »كل ما أصميت ودع ما أنميت« 
 معرفة الصحابة مرفوعا أيضا من حديث عمرو بن : ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فيالملقن

إذا رميت الصيد فكل ما أصميت، ولا تأكل ما أنميت« وفيه ...  تميم، عن أبيه عن جده قال: »
بن همام الصنعاني أهـ وللأثر لفظ آخر رواه عبد الرزاق    محمد بن سليمان بن مسمول وقد ضعفوه

ظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، هـ في المصنف تحقيق: حبيب الرحمن الأع211ت:  
عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل " عن 8453، الأثر برقم: "4/459هـ 1403

 ،عباسالكوفة إلى ابن عباس فلما جئته كفاني الناس مسألته، فجاءه رجل مملوك، فقال: يا أبا 
توارى عنك ليلة فلا تأكل، وإني   أنا أرمي الصيد فأصمي، وأنمي، فقال: »ما أصميت فكل، وما

قوله: ما أصميت، أي: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، ما أنميت: ما   لا أدري أنت قتلته أم غيرك«
 9/261غاب عنك مقتله قاله الإمام الشافعي. انظر: البدر المنير لابن الملقن 

 .5/274"، الاستذكار 8454، الأثر برقم: "4/460ف عبد الرزاق مصن (1)
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 الدليل الثاني:
غاب عن الصائد مدة طويلة من الليل فإنه لا يتحقق كونه   أن الصيد إذا

مات بسبب الصيد ومن ثم يحصل الشك في كونه مات بسبب الصيد أو  
والفرق بين الليل  بسبب آخر كالهوام، وذلك مخصوص بالليل بخلاف النهار، 

، "ولأن الليل  (1) فسه من الهوام في النهار دون الليلنهار أن الصيد يمنع نوال
ف للنهار؛ لأن الهوام تظهر فيه وتنتشر فيجوز أن تكون أعانت على  مخال
، فإن أنفذ المقاتل فيحل أكله وإن بات؛ لعدم الالتباس في سبب  (2)قتله"
 .(3) الموت 

 المناقشة: 
ت المصيد في حال إصابة الصائد  يناقش هذا الدليل: بأن الظاهر هو مو 

غيره، ولا أثر في الواقع لطول  دم وجود أثر لغيره بسبب فعل الصائد دون  له وع
المدة أو قصرها، هذا وإن كان الأصل تحريم الحيوان حتى نتيقن سبب إباحته  
إلا أن الظاهر المذكور يتأيد بأن الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتل  

 .(4) المصيد 

 
 .106، 2/105حاشية الدسوقي  (1)

هـ تحقيق: 422المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي المالكي ت:  (2)
 .1/452م 1998 -هـ 1418محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ط: الأولى، 

 .5/271 الاستذكار (3)

 .338القواعد لابن رجب ص:  (4)
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د إذا توارى عن عين الصائد وقعد عن طلبه فإنه لا  ع: أن المصيالقول الراب
بخلاف ما إذا لم يتوار عن عينه أو توارى لكنه لم يترك طلبه حتى وجده  يحل 
 فيباح:

 .(1) قال به الحنفية 
 دليل هذا القول: 

لأن الموهوم في هذا  فلا يحل؛ أن احتمال الموت بسبب آخر قائم 
تستلزم ذلك؛   ن الضرورةلأ ؛دام في طلبهره ما اعتبا يسقط نهكالمتحقق، إلا أ

إن العادة أن السهم إذا وقع بالصيد تحامل  حيث از عنه لا يمكن الاحتر لأنه 
فغاب وإذا أصاب الكلب الخوف منه غاب فلو اعتبر ذلك لأدى إلى انسداد  
باب الصيد ووقوع الحرج فسقط اعتبار الغيبة التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم  

من الصائد تفريط في الطلب وعند قعوده عن الطلب لا ضرورة فيعمل  يوجد 
يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه ويحتمل  حيث  لقياسبا

 .(2) أنه مات بسبب آخر فلا يحل أكله بالشك
 المناقشة: 

أن الأصل هو حصول العقر بفعل الصائد، ومن ثم فلا معنى لتعليق الحكم  
، والفروق التي ذكروها غير مؤثرة؛ لأنها قرائن يراد منها  (3) بالتواري أو الطلب 

تحقق كون الصيد حصل بفعل الصائد ومن ثم فإذا كان ظاهر الحال هو حصول  
 

، بدائع الصنائع 10/127، تكملة شرح فتح القدير 195، 3/194اء مختصر اختلاف العلم (1)
5/59. 

 .5/59، بدائع الصنائع 128، 10/127تكملة شرح فتح القدير  (2)

 .5/813رؤوس المسائل الخلافية  (3)
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ر وهو المتعين حينما يتعذر  بالظاه  الصيد بفعل الصائد فهو كاف؛ لأنه عمل 
 اليقين 

 الترجيح:
 لي:ي هو القول الأول وذلك لما  – والله أعلم  –الذي يترجح 

 قوة أدلة هذا القول وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.- 1
أن وجود أثر آلة الصيد على الحيوان المصيد مع عدم وجود أثر من   - 2

غيره يحتمل إعانته على قتله يكوِ ن ظنا غالبا في أن موت المصيد إنما كان بسبب  
لى اليقين،  ير إالمص هذه الآلة، والرجوع إلى الظن الغالب واجب حينما يتعذر 

وهذا معهود في نظائر كثيرة في الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، وأما  
مجرد الاحتمال فهذا يمكن وروده في كل الصور حتى تلك التي يظُن فيها اليقين  

 التام.
 المطلب الثالث: تطبيقات لأثر الشك في الاصطياد: 

لصيد من عرض  في ا لشك يحسن أن نكمل المبحث بما يظهر منه أثر ا 
 الخلاف السابق ومن غيره، وذلك كالتالي:

 أولا: أثر الشك عند الحنفية: 
إذا رمى صيدا فوقع على حجر أو شجر أو ماء ثم وقع على مكان آخر  -

ومات فإنه لا يحل بخلاف ما إذا رمى الصيد فوقع على الأرض فمات فإنه 
لا إن كانت الجراحة  ل إ لا يحيحل، وأيضا إذا رمى الصيد فوقع في الماء فإنه 

 . (1)بحال لا يتوهم معها نجاة المصيد
 

 .6/299الفتاوى البزازية  (1)
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 ثانيا: أثر الشك عند المالكية: 
صورتين للشك وما يترتب عليه فبينوا أن من شروط   (1) ذكر المالكية

ولا يشك هل قتلته الآلة أو   ؟ ألا يشك في صيده هل هو أو غيره الصيد: "
 ".فإن شك لم يؤكل  ؟لا

أو كلب غير   على قتل الصيد غرق أو ترد   أعان وذات الحكم فيما إذا 
 .(2) يؤكل  فلا معلم  
إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه "عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ف

عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم  
له، وأنه  يشك أحد في أنه هو قت الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا

 .(3) "د حياة بعدهلا يكون للصي
قول مالك قول صحيح  على هذا النقل بقوله: " (4) وعلق ابن عبد البر

لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن السهم قتله وألا تكون له حياة    ؛على ما شرط
لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا    ؛وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف،  بعد

ولا أعلمهم  ، والله أعلم  ، ح غيره على ذهاب نفس الصيدخوف أن يعين الجار 
يختلفون فيمن فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها ثم وثب فوقعت  

ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان  ، في ماء أو تردت بعد أنها لا يضرها ذلك

 
 .119لفقهية: القوانين ا (1)

 .5/270الاستذكار  (2)

 .5/270الاستذكار  (3)

 .5/270الاستذكار  (4)
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 ".أو ترد أو كلب غير معلم لم يؤكل على قتل الصيد غرق 
كما لا تضر المشاركة حينئذ؛   فقد زالت صورة الشكوإذا أنفذ المقاتل 

: "فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك" وهذا يفيد أنه إذا علم  لقول النب 
"فإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يأكله؛ لأنه لا   (1) أن موت الصيد بسببه فإنه يحل

لماء،  يتيقن أن موته بجرح السهم أو الكلب لإمكان أن يكون موته بالتردي أو با 
 .(2) وإن كان قد أنفذ مقاتله جاز أكله؛ لأن التردي والغرق كانا بعد تمام الذكاة"

نحو  بأنه إذا لم يتحقق المبيح في شركة ماء أو سبع و  ( 3) وضبطه بعضهم
 ذلك لم يحل.
إذا أدركه من الغد قد مات وسهمه في مقاتله أو قد أنفذتها  : إنه  (4) وقالوا 

من أن يكون قد أعان على قتله  حينئذ  أمنقد كلابه فلا بأس بأكله؛ لأنه 
 . بعض هوام الليل، وهذا قول ابن الماجشون، وأشهب، وابن عبد الحكم

له إذا وجده من الغد ميتا  منهم من فرق بين السهم والكلب، فقال: يأكو 
وسهمه في مقاتله، ولا يأكله إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ لا يؤمن أن  

 ورجحه ابن رشد الجد.وهذا قول أصبغ   ذلك من فعل الكلب،
 ومن قول المالكية يتضح منه أثر الشك في الاصطياد فيما يلي:

نها طويلا،  ما إذا غاب الصيد عن صاحبه بحيث خفي ليلة أو وقتا م -
 

 .5/213المفهم  (1)

 .3/332، البيان والتحصيل 1/453المعونة  (2)

هـ دار الكتب العلمية ط: الأولى 897التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف الغرناطي المواق ت:  (3)
 .4/325م 1994 -هـ 1416

 .3/311والتحصيل البيان  (4)
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فبنوا في هذه الحال على أصل تحريم الصيد وأعملوا قاعدة الشك فبنوا على  
يح فحكموا بعدم حل أكل المصيد،  الأصل وهو عدم تحقق وجود الشرط المب

وهذا فيما إذا لم تنفذ مقاتله قولا واحدا عندهم، كما أنه يشمل في المشهور  
 ما أنفذت مقاتله أيضا. عند المالكية 

  ى صيدا في الجو، فسقط أو رماه في الجبل، فتردى منه فأدركه ميتا رمإذا  -
  أنفذ مقاتله إلا أن يكون ،السقطةفلا يحل؛ حيث يمكن أن يكون مات من 

 . (1) بالرمية
 ثالثا: أثر الشك عند الشافعية: 
 من الحالات التالية: (2) يظهر تأثير الشك عند الشافعية

  ثم وجد عن الصائد قبل العقر الكلب والصيد الحال الأولى: إذا غاب 
 ، والتعليل:لا يحل فالصحيح من الوجهين أنه ،ميتا الحيوان

كان بسبب آلة الصيد، حيث    وجود الشك في تحقق كون موت المصيد
 ن الموت كان بسبب آخر والأصل هو التحريم.يحتمل أ

انتهى بذلك الجرح إلى  و أو كلبه  الصائد إذا جرحه سهمالحال الثانية: 
وذلك:  ولا أثر لغيبته  فإنه يحل    ،حركة المذبوح ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا

ب فعل الصائد، فهو  أنه لا يوجد شك في أن إزهاق روح المصيد كان بسب
 . غاب عن نظر الصائد بعد أن صار مذكى

ة المذبوح  الحال الثالثة: إذا جرحه السهم أو الصيد ولم يصل إلى حرك 

 
 .5/213لمفهم ، وانظر: ا3/217مواهب الجليل  (1)

 .253، 3/252، روضة الطالبين 9/117المجموع  (2)
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وغاب، ثم وجده ميتا ولا أثر عليه، بحيث يظهر أنه قتله أو شارك في قتله،  
 فلهم قولان في إباحة الصيد.

  ،الصيد عنه ثم وجده ميتا  إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غابالحال الرابعة:  
أو وجد عليه أثر صدمة أو   ،وجده في ماءو  حركة المذبوحولم يصل إلى مرحلة 

 . الكلب عليه أم لا أثر جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد
 التعليل:

 وجود الشك في تحديد آلة الاصياد. 
  هر أو أمسك واحد من الكلبين صيدا ثم عق: "...  (1) قال في أسنى المطالب

متولدا  آخر وشك فيه أي في عاقره مما ذكر تغليبا للحرمة كما لو كان الحيوان 
 "  بين مأكول وغيره

 . (2) ولأن الماء والتردي سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد
 رابعا: أثر الشك عند الحنابلة: 
 من الأحوال التالية: (3) يظهر تأثير الشك عند الحنابلة

 
 .14، 15/13، وانظر أحكام الاشتراك في قتل الصيد في الحاوي الكبير 1/553أسنى المطالب  (1)

 .10/152الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  (2)

هـ دار الأوراق الثقافية 363ر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت:  زاد المسافر، لأبي بك  (3)
، مطالب أولي النهى 298، التنقيح المشبع مع المقنع ص: 4/24م 2016 -هـ 1437

، وهذا بخلاف ما إذا رمى الصيد فسقط في الأرض فإنه يحل والفرق أن السقوط 346،  6/345
ى تردي من علو فليس من ضرورته.  انظر: حاشية منتهمن ضرورة المرمي بخلافه في صورة ال

هـ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 1097الإرادات، لعثمان بن أحمد النجدي ت: 
 .200، 5/199م 1999 -هـ 1419مؤسسة الرسالة ط: الأولى، 
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يقتله مثله ولم يكن من طيور الماء  في الماء وكان مما    إذا رمى الصيد فوقع-
حيث لم يتم الجزم بموته بسبب فعل الصائد حيث شك في شرط  فلا يحل؛ 

 الحل.
وكذلك إذا رمى الصيد فتردى من علو بحيث يمكن أن يموت بسبب   -

 ذلك أو وطئ علبه شيء فلا يحل. 
ليه أو لا؟  إذا وجد الصائد مع جارحه جارحا آخر وجهل هل سمي ع -

سله هل هو من  و جهل حال مر أو جهل هل استرسل الجارح بنفسه أو لا؟ أ
أهل الصيد أو لا؟ فلا يحل في جميع هذه الصور والتعليل: "لأن الأصل الحظر  

 .(1) وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله"
    

 *      *      * 

  

 
 .667، 8/666معونة أولي النهى لشرح المنتهى  (1)
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 :الخاتمة
 انتهى هذا البحث إلى عدة نتائج، هي ما يلي:

: الشك خلاف اليقين واليقين هو ما أذعنت النفس إلى  لاأو 
التصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح وهذا هو 

 المراد بالشك واليقين لغة واصطلاحا.
ثانيا: المراد بالشك في تحقق شروط الذكاة أن يقع التردد في وجود أحد  

 الشروط المعتبرة لحل الحيوان فيُشك هل تحقق أم لا. 
لثا: للشك في تحقق شروط الذكاة صور كثيرة من أهمها الشك في  ثا

التسمية والشك في اتصاف الذابح بالأهلية، والشك في حصول إنهار الدم  
 وقطع ما يجب قطعه. 

رابعا: أن تحقق ذكاة الحيوان شرط في حله ويتفرع منه صور عدة في الشك  
من تذكية الحيوان فإنه  هغما إذا كان الشك في ترك ما يجب في التذكية بعد فرا

 غير مؤثر ما دام لم يصل إلى مرحلة اليقين.
خامسا: إذا كان الإنسان كثير الشكوك أو كان الذابح مصابا بالوسواس  

 فإنه لا حكم لهذا الشك. 
سادسا: إذا كان الشك متجها إلى فعل الغير في تحقيقه لشروط الذكاة  

الفعل إذا صدر من أهله فإنه   فالحكم فيه العمل بالظاهر وهو أن الأصل أن
محمول على الصحة لكن إذا قوي احتمال عدم الذبح بالطريقة الشرعية أو  
كان هو الظاهر فإن الذكاة لا تحل؛ عملا بأن الأصل في اللحوم هو التحريم  

 ومنه اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ما لم تتحقق فيها الذكاة الشرعية. 
المذكاة حال اختلاط   حال الشك في تعيين  سابعا: مشروعية التحري في 

 ميتة بمذكاة إذا أمكن الوصول إلى غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه.
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 فهرس المصادر والمراجع 
ين، أبي الفتح، محمـد بن   -1 إحكـام الأحكـام شــــــــــــــرح عمـدة الأحكـام، لتقي الـدِ 

ــ مطبعة الســـــــنة   702علي بن وهب، المشـــــــهور بابن دقيق العيد، ت:   هـــــــــــــــــــ
 .2/286ية المحمد

أحكـــام الـــذبائح واللحوم المســــــــــــــتوردة للعثمـــاني، ضــــــــــــــمن مجلـــة مجمع الفقـــه   -2
 .10هـ العدد: 1418الإسلامي، الدورة العاشرة لعام 

 543أحكـام القرآن، لأبي بكر، محمـد بن عبـد الله المعروف بن العربيِ ، ت:    -3
دار   ر عطا،هـــــــــــــــــــ، راجع أصــــوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القاد

 م2003 -هــ  1424لكتب العلميَّة، ط: الثالثة، ا
إرشـــــــاد الســـــــالك إلى أشـــــــرف المســـــــالك في فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن   -4

 هـ مطبعة البابي الحلب ط: الثالثة.732محمد البغدادي ت: 
الاســــــــــتذكار، لأبي عمر، يوســــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ  النمري   -5

علق عليه ووضـع حواشـيه: سـالم محمد عطا ومحمد   هــــــــــــ ــــ 463  ت:القرطب،  
 -هـــــــــــــــــــ  1421علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط: الأولى،  

 م2000
هـــــــــــــــــــــــــ، دار الكتاب   926أســــــــــنى المطالب لأبي يحيا زكريا الأنصــــــــــاريِ  ت:    -6

 الإسلامي.
ين بن  الأشــــــباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين    -7 إبراهيم بن الدِ 

، ت:   ــ، دار الكتب العلميَّة،   970محمد بن محمد الشَّهير بن نجيم الحنفيِ  هـــ
 م1999 -هـ 1419

الأشــباه والنظائر في فقه الشــافعية، لأبي عبد الله، محمد بن مكي بن المرحل،   -8
هــــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 716المعروف بابن الوكيل ت:  

 م2002 -هـ 1423ن، ط: الأولى، بيروت، لبناالعلمية، 
الأطعمة وأحكام الصــــيد والذبائح، لفضــــيلة الشــــيخ الدكتور صــــالح بن فوزان   -9
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 م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة المعارف في الرياض، ط: الأولى، 
إعانة الطالبين، لأبي بكر، المشهور بالسَّيد البكريِ  بن محمد شطا الدمياطي،   -10

 م1997 -هـ 1418ر والتوزيع، الأولى، طباعة والنشدار الفكر لل
ين، أبي عبـــد الله، محمـــد بن أبي بكر الزررعي   -11 إعلام الموقعين، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

مشـــــــــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:   هـــــــــــــــــــــــ تحقيق: محمد عبد   751الدِ 
ــ  1411الســـــــــلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى،    -هـــــــــــــــــــــ

 م1991
عمــدة الأحكــام، لأبي حفص، عمر بن علي الأنصــــــــــــــــاري، الإعلام بفوائــد   -12

 -هــــــــــ  1421هــــــــــ دار العاصمة، ط: الأولى،  804المعروف بابن الملقن ت:  
 م2000

الإقناع في حل ألفاظ أبي شــــــــــجاع، لشــــــــــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب   -13
 ، دار الفكر، بيروت.977الشربيني ت: 

ين، أبي النجا، موســــــى بن ن حنبل، لشــــــرف الالإقناع في فقه الإمام أحمد ب  -14 دِ 
، ت:   ــ المطبوع مع كشاف القناع    968أحمد الحجاويِ  المقدسيِ  عن متن هـــــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــ دار الفكر، 1051الإقنـاع، لمنصــــــــــــــور بن يونس البهوتي الحنبلي، ت
 ه1402

بن   علي   ،أبو الحســـن  ،الإنصـــاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الد ين  -15
 .، ط: الثانيةار إحياء التراث العربي ِ هـ د885ت:  وي ِ سليمان المردا

هـــــــــــ تحقيق: 779الأنوار لأعمال الأبرار، ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي، ت:    -16
ــياء ط: الأولى،  خلف مفضــــــــــي المطلق، وحســــــــــين عبد الله العلي، دار الضــــــــ

 م2006 -هـ 1427
محمد بن أحمد بن محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــــد، للقاضــــــــي أبي الوليد،    -17

هــــــــــــــــ حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: ماجد   595ابن رشــد القرطبِ ، ت:  
 م1995 -هـ  1416الحموي، دار ابن حزم، ط: الأولى، 

الكتب العلمية، ط: الثانية، علاء الدين الكاســـــــــــاني، دار  بدائع الصـــــــــــنائع، ل  -18
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 م1986 -هـ 1406
ين، أبي  -19 بي بكر الزررعي  عبـــد الله، محمـــد بن أبـــدائع الفوائـــد، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

ــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:   مشــ هـــــــــــــــــــ دار الكتاب العربي،   751الدِ 
 بيروت، لبنان.

ــراج   -20 ــرح الكبير، لســـــــــــ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشـــــــــــ
هـ تحقيق: مصطفى أبو 804الدين، أبي حفص عمر بن علي بن الملقن ت:  

 م2004 -هـ 1425، الرياض، ط: الأولى، يط وآخرون، دار الهجرةالغ
 بلغة السَّالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصَّاوي، دار الفكر.  -21
هـــــــــــــــــــــــ دار 855البناية شــــــــرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ت:    -22

 م2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
لدين عمر بن مظفر الوردي، مع شــــــــــــــرحه البهجة الوردية، لأبي حفص زين ا  -23

ــاري ت:   هــــــــــــــــــــــــ المطبعة 926الغرر البهية، لأبي يحيى، زكريا بن محمد الأنصـــــــ
 الميمنية.

ــ اعتنى به: قاسم 558البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ت:    -24 هـــــــــ
 محمد النوري، دار المنهاج.

المســــتخرجة، لأبي الوليد لشــــرح والتوجيه والتعليل لمســــائل البيان والتحصــــيل وا  -25
هـــــــــــــــــــــــــــــ حققه د. محمد حجي 520محمد بن أحمد بن رشــــــــــــــد القرطب ت:  

 -هــــــــــــــــــ  1408وآخرون، دار الغرب الإســـلامي، بيروت، لبنان، ط: الثانية،  
 م1988

هــــــــــــ دار الكتب 897التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف الغرناطي المواق ت:    -26
 م1994 -هـ 1416ولى العلمية ط: الأ

هـ 430نظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوســــــــي الحنفي، ت:  تأســــــــيس ال  -27
 تحقيق: مصطفى القباني، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية.

ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت:   -28 تبيين الحقائق شرح كنـــز الدَّقائق، لفخر الدِ 
 هـ1313بولاق، القاهرة، ط: الأولى،  هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، 743
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، ت:    -29 ، يحي بن شــرف الن ووي الدِ مشــقيِ   676تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكرياَّ
ــ، حقَّقه وعلَّق عليه: عبد الغني الدقر، دار القلم، ط: الأولى،   هـ   1408هــــــــــ

 م. 1988 -
تحفــة المحتــاج في شــــــــــــــرح المنهــاج لأحمــد بن محمــد بن حجر الهيتمي، المكتبــة   -30

 م1983 -هـ 1357التجارية الكبرى بمصر، 
ين، أبي الفرج، عبد الرَّحمن بن أحمد بن   -31 تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لزين الدِ 

، ت:   مشــــــــــــقيِ  ــ دار الكتب العلمية    795رجب الحنبليِ  الدِ   3/344هــــــــــــــــــــــــ
 والمسمى اختصارا قواعد ابن رجب.

ــانيد، لأبي عمر، يوســـــــف بن عبد الله  -32  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســـــ
، تحقيق: مصطفى أحمد ه ــ 463  د بن عبد البرِ  النمري القرطب، ت:بن محم

العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشــــــــــؤون الإســــــــــلامية في 
 هـ1387المغرب، 

ــليمان المرداوي ت:   -33 التنقيح المشـــــــبع في تحرير المقنع، لعلاء الدين علي بن ســـــ
 -هـــــــــــــــــــ  1424الأولى،    نان، ط:هـــــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، بيروت، لب885

 م2004
، ت:   -34 مشــــقيِ  ، يحي بن شــــرف النَّووي الدِ  تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكرياَّ

 هـ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 676
هـــــ، تحقيق:   370تهذيب اللغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد الأزهريِ ، ت:    -35

 م 2001يروت، ط: الأولى،  بمحمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،  
ــ حققه 646جامع الأمهات لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب ت:    -36 هــــــــــــــــــــــــ

وعلق عليه: الأخضـــــــــر الأخضـــــــــري، اليمامة، دمشـــــــــق، بيروت، ط: الأولى، 
 م1998 -هـ 1419

، ت:   -37 حاشـية الخرشـي على مختصـر خليل، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشـيِ 
 هـ دار الفكر، بيروت 1101

، المطبوع مع كفـايـة الطّـَالـب، شــــــــــ ــــحـا  -38 يـة العـدوي على كفـايـة الطّـَالـب الرباني ِ
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، دار الفكر، بيروت،   م1004 -هـ 1414لعلي الصَّعيدي العدويِ  المالكيِ 
ــ دار 1189حاشية العدوي، على الخرشي، لعلي بن أحمد الصعيدي ت:    -39 هـــ

 الفكر للطباعة، بيروت.
ــية ردِ  المحتار على    -40 هير بابن عابدين، ت: الدرر المخحاشـ ــَّ تار، لمحمد أمين، الشـ

 م1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252
ــ تحقيق: 1097حاشـية منتهى الإرادات، لعثمان بن أحمد النجدي ت:    -41 هـــــــــــــ

 -هــــــــــــــــ  1419عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة ط: الأولى،  
 م1999

ــن، علالحاوي الكبير، لأبي  -42  450ى بن محمد بن حبيب الماوردي، ت:   الحسـ
ــ تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  هــ

 م1999 -هـ 1419بيروت، لبنان، 
ه دراســــــــــة 505الخلاصــــــــــة لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت:    -43

ــيد محمد علي، دار المنهاج، ط: الأولى،    -هــــــــــــــــــــــــ  1428وتحقيق: أمجد رشـــــــ
 م2007

الدر المختار للحصــــــــــــــكفي مع حاشــــــــــــــية ردِ  المحتار على الدرر المختار، لمحمد   -44
 1386هــــــ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252أمين، الشَّهير بابن عابدين، ت:  

 م1966 -هـ 
ــن، جمال الدين، يوســـــف بن   -45 ــرح ألفاظ الخرقي، لأبي المحاســـ الدر النقي في شـــ

تحقيق: رضـــــــوان غربية، دار   هـــــــــــــــــ ــــ909لي ت:  حســـــــن بن عبد الهادي الحنب
 م1991 -هـ 1411المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط: الأولى، 

الذبائح والطرق الشـــــرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضـــــل الدبو، ضـــــمن مجلة   -46
 .10هـ العدد: 1418مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة لعام 

ين، أبي    -47 دريس الصــــــنهاجيِ  القرافيِ ، العباس، أحمد بن إالذخيرة، لشــــــهاب الدِ 
، ط: الأولى،   684ت:   هــــــــ، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلاميِ 

 هـ1994
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ــ تحقيق: 695الرعاية الصـغرى، لأحمد بن حمدان بن حمدان النمري ت:    -48 هـــــــــــــ
 م2002 -هـ 1423ناصر بن سعود السلامة، دار أشبيليا ط: الأولى، 

ضـوابطه وتطبيقاته رسـالة علمية غير منشـورة الشـريعة الإسـلامية  رفع الحرج في    -49
مقدمة لدرجة الدكتوراه في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عام: 

 هـ إعداد: د. صالح بن عبد الله بن حميد.1402 -1401
ــرف النووي ت:    -50 ــة الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــــ هـ 676روضــــ

ــاويش، المكتبتحقيق: زه الإســـــــلامي، بيروت، دمشـــــــق، ط: الثالثة،   ير الشـــــ
 م1991 -هـ 1412

ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن   -51 روضــــة الناظر في أصــــول الفقه، لموفق الدِ 
، ت:   هـــــــــــــــــ، مؤســســة الريان للطباعة والنشــر   620محمد بن قدامة المقدســيِ 

 م 2002 -هـ هـ 1423والتوزيع، ط: الثانية، 
 جمهور الفقهاء، لأبي المواهب، الحســين بن محمد رؤوس المســائل الخلافية بين  -52

هـ 1421، تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، دار أشبيليا ط: الأولى  العكبري
 م2001 -

زاد المســـــــــــــــافر، لأبي بكر، عبــد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت:   -53
 م2016 -هـ 1437هـ دار الأوراق الثقافية 363

ين، أبي عبـد الله، محمـد بن أبي زاد المعـاد في هـدي خير ا  -54 لعبـاد، لشــــــــــــــمس الـدِ 
مشـــــــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:  بكر ال هـــــــــــــــــــــ، حقَّق   751زررعي الدِ 

نصــــــــــــــوصـــــــــــــــه وخرَّج أحـاديثـه وعلَّق عليـه: شــــــــــــــعيـب الأرنؤوط، وعبـد القـادر 
ــالة   ــة الر سِـــــــ ســـــــ ــَّ ــابعة،   –الأرنؤوط، مؤســـــــ ــلاميَّة، ط: الســـــــ مكتبة المنار الإســـــــ

 م1985 -هـ 1405
ــ تحقيق 279ت:    سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  -55 هــــ

ــركة  ــاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، شــــــــــ وتعليق: أحمد محمد شــــــــــ
 م1975 -هـ 1395مكتبة مصطفى البابي الحلب، ط: الثانية، 

شـرح الزركشـي على مختصـر الخرقي لشـمس الدين محمد بن عبد الله الزركشـي   -56



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  167

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

لرحمن بن هــــــــــــــــــــــ تحقيق وتخريج: الشــــــــيخ الدكتور عبد الله بن عبد ا772:  ت
 م2003 -هـ 1424جبرين، دار الأفهام، ط: الثالثة، 

العدويِ ، ت   الشـــرح الصـــغير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدَّردير  -57
هـــــــــــــ المطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك، لأبي العباس أحمد بن 1201

 ه دار المعارف1241وتي الشهير بالصاوي ت: محمد الخل
الشــــــــــرح الكبير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد العدويِ  الدَّردير، ت   -58

، دار الفكر. 1201  هـ المطبوع في هامش حاشية الدَّسوقيِ 
ين، محمد   -59 شـــــرح الكوكب المنير، أو المختبر المبتكر شـــــرح المختصـــــر، لتقي الدِ 

عزيز بن علي الفتوحيِ  الحنبليِ  المعروف بابن النجـار، ت: بن أحمـد بن عبـد ال
هــــــــــــــــــــ تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حمَّاد، مكتبة العبيكان، ط:   972
 م1997 -هـ 1418الثانية 

على منهاج الطالبين تحقيق: طه ســـــــــــــعد، المكتبة   شـــــــــــــرح جلال الدين المحلي  -60
 التوفيقية.

اية الكافية الشــــــافية لبيان حقائق الإمام شــــــرح حدود ابن عرفة الموســــــوم بالهد  -61
ــاري الرصـــاع، ت:   هــــــــــــــــــ،   894ابن عرفة الوافية، لأبي عبد الله، محمد الأنصـ

 هـ1350المكتبة العلمية ط: الأولى، 
ــلم، لأبي زكريا مح  -62 ــحيح مســـــ ــرح صـــــ ــرف النووي ت: شـــــ يي الدين يحيى بن شـــــ

 هـ1392هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية، 676
هـ 1376شــرح عمدة الأحكام، للشــيخ عبد الرحمن بن ناصــر الســعدي ت:    -63

 –ه 1431تحقيق: أنس بن عبــــد الرحمن العقيــــل، دار النوادر ط: الأولى 
 م2010

، ت:    -64  676شرح مسلم للنووي، لأبي زكريا، يحي بن شرف الن ووي الدِ مشقيِ 
  هـ1392بيروت، ط: الثانية،  –هـ دار إحياء التراث العربي 

، ت:   -65 صــــــــــــــحيح البخـاري لأبي عبـد الله، محمـد بن إسمـاعيـل البخـاريِ  الجعفيِ 
 هـ1422هـ، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى    256
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صـحيح مسـلم، للإمام مسـلم بن الحجاج القشـيريِ  النيسـابوريِ  في صـحيحه،   -66
 العربيِ . اثهـ، تحقيق: محمد فؤاد الباقي، دار إحياء الترر  261ت: 

العدة في شــــــــرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدســــــــي ت:   -67
ــ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة، 624 هـــــــــــــ

 م2001 -هـ 1421
، ت:    -68  526العدة لأبي الحســــــين، محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغداديِ  الحنبليِ 

 -هــــــــــــــــــــــ  1410تور أحمد بن علي المباركي، ط: الثانية،  الدكهــــــــــــــــــــــ، تحقيق:  
 م1990

عقـد الجواهر الثمينـة في مـذهـب عـالم المـدينـة، لجلال الـدين، عبـد الله بن نجم   -69
ــ دراســة وتحقيق: حميد لحمر، دار الغرب الإســلامي 616بن شــاس ت:   هــــــــــــــ

 م2003 -هـ 1423ط: الأولى 
ين، محمد  -70 هـ   786محمود البابرتي، ت:  بن   العناية شــــــــــــــرح الهداية لأكمل الدِ 

 المطبوع في هامش فتح القدير.
ين، أبي   -71 غمز عيون البصـــــــــائر شـــــــــرح كتاب الأشـــــــــباه والنَّظائر، لشـــــــــهاب الدِ 

ــينيِ  الحمويِ ، ت:   هــــــــــــــــــــــ، دار الكتب   1098العباس، أحمد بن محمد الحســـــ
 م1985 -هـ 1405العلميَّة، ط: الأولى، 

هــــــ دار صادر، 827ن البزاز الكردري ت:  ، لمحمد بن محمد بالفتاوى البزازية  -72
 بيروت.

هـ  728الفتـاوى الكبرى، لأبي العبـاس، أحمـد بن عبـد الحليم بن تيميّـَة، ت:    -73
 م1987 -هـ 1408دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

الفتاوى والدروس في المسجد الحرام، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، قدم   -74
عبد الله بن حميد، جمع وإعداد: إبراهيم بن   وأشــــــــــرف عليه د. صــــــــــالح بنله  

 هـ1433علي الحمدان، مكتبة دار المناهج، ط: الثانية، 
، ت:    -75 ــقلاني ِ ــل، أحمد بن علي بن حجر العســــ  852فتح الباري، لأبي الفصــــ

هــــــــ، دار المعرفة، قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
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ين قيم: محمد فؤاد عبد ابتر  لباقي، وإخراج وتصــــــــــــــحيح وإشــــــــــــــراف: محب الدِ 
 هـ1379الخطيب، 

هـ تحقيق: 763الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح بن محمد الصالحي ت:    -76
 -هــــــــــــــــ  1424عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة، ط: الأولى  

 م2003
: ريس المــالكي القرافي ت الفروق، لأبي العبــاس شــــــــــــــهــاب الــدين أحمــد بن إد  -77

 .1/111هـ ط: عالم الكتب 684
ــهاب الدين النفراوي   -78 ــالة ابن أبي زيد القيرواني، لشـــــــ الفواكه الدواني على رســـــــ

 م1995 -هـ 1415هـ دار الفكر، 1126ت: 
ــ تحقيق: أحمد 505في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت:    -79 هــــــــــــــــ

 هـ1417الأولى، السلام، القاهرة، ط:  محمد إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار
قاعدة اليقين لا يزول بالشـــك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحســـين،   -80

 م1996 -هـ 1417مكتبة الرشد، 
ين، محمــد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت:   -81 هـ  817القــاموس المحيط لمجــد الــدِ 

ســــة   اث في مؤســــَّ ســــة الر سِــــالة بيروت تحقيق: مكتب تحقيق الترر الر سِــــالة، مؤســــَّ
 م2005 -هـ 1426نان ط: الثَّامنة، لب

ــور بن محمد بن عبد الجبار   -82 ــول الفقه، لأبي المظفر، منصــ قواطع الأدلة في أصــ
، ت:   ــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 489السَّمعاني ِ الشَّافعيِ  هــــ

 م1999 -هـ  1418العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
تاب الإشــــــــراف للقاضــــــــي عبد الوهاب قواعد الفقه الإســــــــلامي من خلال ك  -83

 م1998 –ه 1419البغدادي، لمحمد الروكي، دار القلم، ط: الأولى، 
 –ه 1406القواعـد الفقهيـة لعلي بن أحمـد النـدوي، دار القلم، ط: الأولى،    -84

 م1986
الكلب الغرناطي ت: القوانين الفقهية لأبي القاســــــــــم محمد بن أحمد بن جزي    -85

 هـ741
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أهل المدينة لأبي عمر يوســـف بن عبد الله بن عبد البر النمري   الكافي في فقه  -86
هـ تحقيق: محمد محمد المريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثانية، 463ت:  

 م1980 -هـ 1400
ــة   -87 ــدامـ ــد بن قـ ــد بن محمـ ــد الله بن أحمـ ــد، عبـ ين، أبي محمـ ــدِ  ــافي، لموفق الـ الكـ

 -هــــــــــــــــ  1414ولى،  هــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، ط: الأ  620قدسـي، ت:  الم
 م1994

ــاف القنــــاع عن متن الإقنــــاع، لمنصــــــــــــــور بن يونس البهوتي الحنبلي،   -88 كشـــــــــــــــ
 ه1402هـ، دار الفكر، 1051ت

كشـــف اللثام شـــرح عمدة الأحكام لشـــمس الدين محمد بن أحمد الســـفاريني   -89
هـ 1419ر ط: الرابعة،  هــــــــــ تحقيق: نور الدين طالب، دار النواد1188ت:  
 م2008 -

خيــار في حــل غــايــة الاختصـــــــــــــــار، لتقي الــدين أبي بكر بن محمــد كفــايــة الأ  -90
الحصـــــــــــني، تحقيق: كامل محمد عويضـــــــــــة، دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: 

 عباس الباز.
ــ،   711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقيِ  المصريِ ، ت:    -91 هــــــــــــ

 هـ1414بيروت، ط: الثالثة، دار صادر 
ين، إبراهيم بن محمد بن عبد   المبدع في شــرح المقنع،  -92 لأبي إســحاق، برهان الدِ 

 م 1980هـ المكتب الإسلامير، 884الله بن محمد بن مفلح، ت: 
ــرخســـــــي ت:   -93 ــهل الســـــ ــوط، لشـــــــمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي ســـــ المبســـــ

 م1993 -هـ 1414هـ، دار المعرفة، بيروت، 483
ــرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن   -94 ــليمان المعروف   مجمع الأنهر في شـ محمد بن سـ

اث العربيِ .  بداماد افندي، دار إحياء الترر
مجموع الفتـاوى لتقي الـدين أحمـد بن عبـد الحليم بن عبـد الســــــــــــــلام بن تيميـة   -95

هــــــــــ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 728الحراني ت:  
 م1995 -هـ 1416ف الشريف، المصح
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ين بن شــرف الن ووي، ت:  المجموع شــرح المهذب، لأ  -96 ، محيي الدِ   676بي زكرياَّ
 هـ، دار الفكر.

مجموع فتاوى سماحة الشــــــيخ ابن باز رحمه الله، أشــــــرف على جمعه وطبعه د.   -97
 محمد بن سعد الشويعر.

ــ  321مختصـــر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ت:    -98 اختصـــار أبي هـــــــــــــــ
نذير أحمد، دار البشــائر هـــــــــــــــــ دراســة وتحقيق: عبد الله 370بكر الرازي ت:  

 م1996 -هـ 1417الإسلامية ط: الثانية، 
ــار محمد بن علي البعلي ت:   -99 ــرية لابن تيمية، اختصـــــــ ــر الفتاوى المصـــــــ مختصـــــــ

هـــــــــــــــ تحقيق: محمد حامد الفقي، دار ابن القيم، السعودية، ط: الثانية، 778
 م1986 -هـ 1406

تحقيق: زهير الشــــــــــاويش، مســــــــــائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله،    -100
 م1988 -هـ 1408المكتب الإسلامي، ط: الثالثة، 

المســـــــتصـــــــفى من علم الأصـــــــول لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزاليِ    -101
، ت:   هـــــــــــــــــ، تحقيق: د. محمد عبد الســلام عبد الشــافي، دار   505الطوســيِ 

 م1993 -هـ 1413لعلمية، ط: الأولى، الكتب ا
ــباح المنير، لأ  -102 هـــــــــــــــــــــ،  770حمد بن محمد بن علي الفيورميِ  المقرئ، ت:  المصــــ

 المكتبة العلمية، بيروت.
هـــــــــــــــــ تحقيق: حبيب 211مصــنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصــنعاني ت:    -103

 هـ1403الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 
ين، أبي عبد الله، محمد   -104 بن أبي الفتح المطلع على أبواب المقنع، لشـــــــــــمس الدِ 

 م1981 -هـ 1401هـ، المكتب الإسلامير،  709البعلي، ت: 
ــبتي ت:    -105 ــليمان حمد بن محمد بن الخطاب الســـــ ــنن لأبي ســـــ ، 388معالم الســـــ

 المطبعة العلمية، حلب، ط: الأولى
الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشــــهير معونة أولي النهى شــــرح المنتهى، لتقي    -106

سة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط: الأولى، هــــ درا972بابن النجار ت:  
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 م1996 -هـ 1416
المعونــة على مــذهــب عــالم المــدينــة، لأبي محمــد عبــد الوهــاب بن علي المــالكي   -107

هـــــــــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ط: الأولى، 422ت:  
 م1998 -هـ 1418

هـ 610لمطرزي ت:  المغرب، لبرهان الدين، ناصـــر بن عبد الســـيد الخوارزمي ا  -108
 دار الكتاب العربي.

ربينيِ     -109 ت: ) مغني المحتـاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد الخطيـب الشــــــــــــــَّ
 م1994 -هـ1415ط: الأولى،  ،دار الكتب العلميَّة (،هـ977

الكثيرة في الأحكام، لجمال الدين يوسـف بن مغني ذوي الأفهام عن الكتب    -110
ــ اعتنى به أشــــرف عبد المقصــــود، دار 909الحســــن بن عبد الهادي ت:   هــــــــــــــــ

 م1995 -هـ 1416طبرية، أضواء السلف، ط: الأولى، 
ــدامــــة   -111 ين، أبي محمــــد، عبــــد الله بن أحمــــد بن محمــــد بن قــ المغني، لموفق الــــدِ 

 م1968 - هـ1388هـ، مكتبة القاهرة،  620المقدسي، ت: 
بن عمر   المفهم لـما أشــــــــــــــكـل من تلخيص كتـاب مســــــــــــــلم، لأبي العبـاس أحمـد  -112

هـ حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين مستو وآخرون، 656القرطب ت:  
 م1996 -هـ 1417دار ابن كثير، دار الكلم الطيب بيروت، ط: الأولى، 

الباجي ت: لأبي الوليد، ســـــــــــليمان بن خلف القرطب    ،المنتقى شـــــــــــرح الموطأ  -113
 ه1332هـ مطبعة السعادة ط: الأولى، 474

ين، محمــد بن بهــادر بن عبــد الله المنثور في الق  -114 واعــد، لأبي عبــد الله، بــدر الــدِ 
، ت:   ــيِ  افعيِ  المعروف بالزَّركشـ ــَّ هــــــــــــــــــ وزارة الأوقاف الكويتية، ط:   794الشـ

 .258، 2/257م 1985هـ،  1405الثانية، 
منح الجليــل شــــــــــــــرح مختصــــــــــــــر خليــل، لمحمــد بن أحمــد بن محمــد عليش ت:   -115

 م1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بيروت 1299
ــاطب   -116 ــريعة، للإمام إبراهيم بن موســـــى بن محمد الشـــ الموافقات في أصـــــول الشـــ

ــليمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 790ت:   ــهور آل ســــ هـــــــــــــــــــــ تحقيق: مشــــ
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 م1997 -هـ 1417
ــرح    -117 ــر خليل، لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد مواهب الجليل لشــــ مختصــــ

 هـ دار الفكر. 954الرَّحمن المغربي المعروف بالخطَّاب، ت: 
ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن   -118 نهاية المحتاج إلى شـــرح المنهاج، لشـــمس الدِ 

، ت:   م1984 -هـ 1404هـ دار الفكر بيروت،  1004حمزة الر مِليِ 
المطلـب في درايـة الـمذهـب لإمـام الحرمين، عبـد الملـك بن عبـد الله الجويني نهـايـة     -119

بد العظيم الديب دار المنهاج ط: هـــــــــــــــــــ حققه وصـــــنع فهارســـــه: ع478ت:  
 م2011 -هـ 1432الثالثة، 

هـــدايـــة الراغـــب لشــــــــــــــرح عمـــدة الطـــالـــب، لعثمـــان بن أحمـــد النجـــدي ت:   -120
ــ تحقيق: حســـنين مخلوف، دار الصـــابوني، ســـوريا،1097 دار الباز، ط:   هـــــــــــــــ
 م1997 -هـ 1417الأولى، 

 
*      *      * 
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Abstract: 

The study discusses the most important issues related to the conditions of animal 

slaughtering and huntin particularly doubting whether these conditions are met 

or not. doubts of achieving them. As the study was related to rulings of certainty 

and doubt, the issued should be explained in detail. The study includes the 

following: 

-What is meant by certainty and doubt? 

-What is meant by doubt in meeting the conditions of animal slaughetering? 

-Types of doubt to in meeting the conditions of animal slaughetering and 

hunting. 

-Conditions of a person obsessed with doubts. 

-Rulings of doubting about the practices of others regarding meeting the 

conditions of animal slaughetering and hunting. 

-Rulings of of suspicion related to the topic. 

key words: Animal slaughetering, Hunting, Certainty, Doubt, Suspicion, 

conditions of animal slaughetering. 
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 ة ومخاطره المصرفي أحكامه الفقهية  :التمويل بعقد الاستصناع

 بندر بن عبد العزيز اليحيىد. 

 العلوم والدراسات الإنسانيةكلية   – الدراسات الإسلاميةقسم 

 المجمعةجامعة 

 ه ـ 1440  /7  /24ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1440  /5  /28تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
د الاستصناع في الوقت الراهن مكانة مهمة في الصناعة المصرفي ة الإسلامي ة؛ غير  عق يحتل  

أن  هذا التطو ر الكب  في هذا القطاع، أد ى إلى تعر ضيرها صصيرورأ أ يرلى إلى عيرد أ ؛يراار؛ ميرا دفير  
ا بالقطيريريراع المصيريريررفي إلى تسيريريرليي التيريريروج عليريريرا السياسيريريرا   الإ يريريرراجا  اليريرير   بالمسيريريرين لا  المهتميريرير 

ا،  تكتسير  أ يير ة تحق ق ال سلامة المصرفي ة،  لمير ا  انيرت المطيراار تيررتبي بالنايرام التميروسلس  أساسيرت
خاصة عندما تكون دراسة المطاار  زجتا من عملي ة اتخاذ القرارا  المالي ة للناام المصرفي،  بما 

لجتها  التصد ي أن التموسل صعقد الاستصناع سوا ه ؛اار جم ة سنبغس علا المينس سا  المالي ة معا
لهيريريرا؛ فقيريريرد  يريريراج الاهتميريريرا" بالكتاصيريريرة في ا التموسيريريرل صعقيريريرد الاستصيريريرناع أ كاميريريره ال قهييريريرة  ؛يريريراار  

 المصرفيةا؛ لبيان تلك المطاار،  ارُق إدارتها،  سُبل معالجتها.
 قيريرد انتهييريرت إلى جمليريرة ميريريرن النتيريراأن، أ  هيريراا أن  المصيريرارّ الإسيريريرلامي ة تتعيريرر   لعيريرد أ ؛يريريراار 

ة اليرير  تعتميريردها،  هيريرو ميريرا سسيريرتلز" إفيريراد أد ا  متوافقيريرة ميرير  ناصعيريرة ميريرن ابيعيريرة ا لأنايريرطة التموسلييرير 
 الارسعة الإسلامي ة يمكن استطدامها للتحو م من هذ  المطاار.

 
 -الاستصيرناع  -التموسيرل الإسيرلامس  -إدارأ المطيراار  -المطاار  فتاحية:الكلمات الم

 أد ا  التحو م
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 الشرعية لة العلوم مج
 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 : المقدمة
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،   ،الحمد لله

 وبعد:
في  همة منة الا يخفى أنّ التمويل بعقد الاستصناع أصبح يحتلّ مك

حاجة الفرد قاصرة على الأمور   لم تعد  و  ،الصناعة المصرفيّة الإسلاميّة
الجماعة   حاجة لبي بل احتاج إلى المصنوعات الضخمة التي ت   ؛ الشخصيّة

بصورة شاملة، فكان لا بد للمصارف الإسلاميّة أن تواكب التغيّّات  
بوصفها   ؛سهم في بلورة عمليات الاستصناع، وأن ت  الاجتماعيّة والاقتصاديةّ

وسيلة إسلاميّة جديدة يعوّل عليها الناس في استثمار أموالهم، فظهرت  
دوات توظيف  من أمّة وبذلك أصبح أداة مه ؛أساليب جديدة للاستصناع 

 الأموال المتاحة في المصارف الإسلاميّة.
وظهور منتجات   ، غيّ أنّ هذا التطوّر الكبيّ في قطاع الصناعة المصرفيّة

مماّ   ؛أدّى إلى تعقيدات كبيّة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة ؛ماليّة جديدة
ؤولين  المسدفع الأمر الذي  ،أدّى إلى تعرّضها بصورة أكبر إلى عدّة مخاطر

تسليط الضوء على السياسات والإجراءات التي  والمهتمّين بالقطاع المصرفي إلى 
 تحقّق السلامة المصرفيّة.

أحكامه   الاستصناع بعقد التمويل  ومن هنا جاء الاهتمام بالكتابة في "
ووضع الإجراءات   ،وتقويمها  لأنّ معرفة المخاطر  ؛"ومخاطره المصرفية الفقهية 

وتحقيق   ،عدّ من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارهاي   ؛تهادار الكافية لإ 
وتحديد مقدار المخاطر   ،أهدافها، ولأنّ الفهم الصحيح لإدارة المخاطر
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ثّل خطّ  يم   -الائتمانيّة، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة عليها 
  ين على حدّ  ساهموالم ،والدائنين  ،ودعين م  ـالدفاع الأوّل في حماية حقوق ال 

وتعزيز   ،سواء، كما أنهّ من الركائز الأساسيّة لتحقيق مبدأ السلامة المصرفيّة
 والقدرة التنافسيّة للمصارف الإسلاميّة.  ،الاستقرار المالي

 

ولكنّها   ؛ اترتبط المخاطر بالنشاط التمويليّ أساس   :مشكلة البحث: أوّلًا 
ا من عمليّة اتخاذ  جزء  اطر المختكتسب أهميّة خاصة عندما تكون دراسة 

لأنّ قدرة أيّ أصل من الأصول على توليد   ؛القرارات الماليّة للنشاط المصرفي
العائد المتوقّع أمر غيّ مضمون، ومن المعلوم أنّ كلّ المشروعات تتعرّض  

 ولكن بدرجات متفاوتة.  ،للمخاطر
عن طريق  عات شرو ولماّ كان اهتمام المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة بإنشاء الم

فرص غيّ عادية  لما يحقّقه لها من  ؛عقد الاستصناع يتزايد بوتيّة متسارعة
للنمو، ولماّ كان التمويل بعقد الاستصناع يواجه مخاطر جمةّ يجب على  

فقد جاء هذا البحث لبيان تلك   ؛المؤسّسات الماليّة معالجتها والتصدّي لها
 ا.بل معالجتهوس   ،وطرق إدارتها ،المخاطر

 : تتمثّل أهميّة البحث في عدّة نقاط، أهّمها:أهميّة البحثا: نيً ثا
تزايد حاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل بعقد الاستصناع، سواء كان   -1

 ذلك على المستوى العام أو الخاص.
وتنمية   ،لحّة لتنشيط الحركة الصناعيّة وتحديثهاأصبحت الحاجة م   -2

والمساهمة في   ،ص عمل أمام العاطلين ر فاد إيجالمؤسّسات الصغيّة والمتوسّطة، و 
 تحقيق التنمية الاقتصاديةّ والاجتماعيّة.
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تسليط الضوء على مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المصارف   -3
 منها. الإسلاميّة، وكيفيّة إدارة هذه المخاطر وأدوات التحوّط 

 

 : يهدف هذا البحث إلى:أهداف البحثا: ثالثً 
 وأحكامه. ،ومشروعيّته ،صناعبيان ماهية عقد الاست  -1
  الماليّة الإسلاميّة  مراحل التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّساتبيان  -2

 .ومخاطرها
كيفيّة  و في المصارف الإسلاميّة إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع  -3

 .التحوّط لها
 

 منها:  ،أمور بحثيار هذا ال ا دعاني لاختمم :ا: أسباب اختيار الموضوعرابعً 
لكونه يوفّر التمويل النقدي القائم   ؛مويل بعقد الاستصناعالت يّةأهم -1

 خرات الأفراد دون الوقوع في الربا. دّ ع م  يعلى الاستفادة من تجم
وأدوات   ،ندرة الأبحاث التي تناولت مخاطر التمويل بعقد الاستصناع -2

 التحوّط لتلك المخاطر بشكل دقيق ومفصّل. 
دون   ،تواجهها المصارفلتي مة اتركيز الباحثين على المخاطر العا -3

 التعمّق في مخاطر كلّ صيغة من صيغ التمويل الإسلاميّة المختلفة.
 

الدراسات السابقة التي تطرقّت لهذا   تعدّدت ا: الدراسات السابقة:خامسً 
ا له في بحوث  وتنوّعت بين متخصّص فيه، وآخر كان متضمّن   ، الموضوع

أهمّ  ومن دراسة، ع الموضو ودراسات اشتملت عليه وعلى غيّه بحسب 
 :الاستصناععقود  مخاطر الدراسات التي تناولت  
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"، طارق إدارة المخاطر: تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة" -1
 عثمان بابكر محمد.  :وحبيب أحمد، ترجمة ،الله خان

حيث  تعلّقة بموضوع المخاطر، م   ـا من القضايا الناقشت هذه الدراسة عدد  
وطرق إدارتها، ومعاييّها وفق ما هو قائم في الصناعة   ،اهم مفهو استعرضت 

وعدم   ، الماليّة، وخلصت إلى أنّ تحرير الأسواق الماليّة يصحبه زيادة في المخاطر
 الاستقرار المالي. 

والملاحظ أنّ هذه الدراسة ركّزت على المخاطر وكيفيّة تخفيضها وإدارتها  
رّق إلى المخاطر الخاصة  طتال بحث الحاليحاول اليفي حين س ؛بشكل عام

 بصيغة التمويل بعقد الاستصناع.

رانية العلاونة، رسالة  "، إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة" -2
 ماجستيّ، جامعة اليّموك. 

الدراسة إلى التعرّف على ماهية المخاطر التي قد تواجه  هذه هدفت 
صارف التقليديةّ،  الم  اطر المصارف الإسلاميّة، وتجليّة الاختلافات بينها وبين مخ

ها، وكيفيّة تعامل  يل إوالتعرّف على أساليب إدارة المخاطر التي تتعرّض 
 لتقليلها إلى أدنى حدّ ممكن. ؛المصارف الإسلاميّة مع مخاطرها

للتعرّف على   ؛ل صيغ التمويل الإسلاميلّ والملاحظ أنّ هذه الدراسة لم تح  
 المخاطر الخاصة بكلّ صيغة.

يق مبني على المخاطر لدى المصارف  دقتلوب لتطوير أسل" -3
 "، زاهر الرمحي، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان.الأردنيّة
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هدفت الدراسة إلى التعرّف على مفاهيم التدقيق المبني على المخاطر  
قات التي تحول دون تطبيق هذا الأسلوب  عوّ م  ـوإجراءات تطبيقها، وتحديد ال

سلوب التدقيق المبني على  أ نّ لى ألدى المصارف الإسلاميّة، وخلصت إ
 المخاطر بحاجة إلى تطوير.

  ؛والملاحظ أنّ هذه الدراسة لم تتطرّق إلى مخاطر صيغ التمويل الإسلامي
 بل جاءت قاصرة على أسلوب التدقيق المبني على المخاطر فقط.

دراسة تأصيليّة   :إدارة المخاطر في العمل المصرفي الإسلامي" -4
 قعنونة، رسالة ماجستيّ، جامعة البلقاء.   أبو  يّين"، شتحليليّة مقارنة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مخاطر صناعة الصيّفة الإسلاميّة  
عد المصرفي للمخاطر لصيغ التمويل الإسلامي،  وإدارتها، كما تناولت الب  

وتقويم أساليب التعامل مع مخاطر الصيغ من منظور شرعي، وطرق التحوّط  
 الإسلاميّة.ة فالصيّ رة مخاطر الإد

لاحظ أنّ هذه الدراسة أسهبت في توضيح مفهوم المخاطر من المنظور  ي  و 
حاول  يلم تقرنها بصيغ التمويل الإسلامي، وهو ما سلكنها  ؛الشرعي والمصرفي

 التطرّق إليه.بحث الحالي ال
 

سأحاول في هذا  لكني  ؛أهميّة الدراسات السابقة وقيمتها العلميّةورغم 
في كلّ مرحلة من   ر في مخاطر التمويل بعقد الاستصناعنظلاقيق البحث تد 

وتشغيليّة، وتسليط  ،وسوقيّة  ،مخاطر ائتمانيّة :مراحل العقد، وتصنيفها إلى
  ،الضوء على علاقة مخاطر التمويل بصيغة الاستصناع بمخاطر الائتمان

 ومخاطر السوق.  ،ومخاطر التشغيل
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 ى النحو التالي:عل ث البحكان منهجي في ا: منهج البحث:  سادسً 
وتحرير محلّ النزاع فيها   ،ادقيق   ا تصوير المسألة التي تحتاج إلى إيضاح تصوير   -1

 ليتضح المراد بها. ؛قبل بيان حكمها
رأي إلى   عرض الآراء في المسائل حسب الاتجاهات الفقهية، ونسبة كلّ  -2

 .قائله
ذلك،   مر لأضى ا كلّما اقت   منها  ة الأقوال، مع بيان وجه الدلالةعرض أدلّ  -3

 وإيراد المناقشة عليها.
 مع بيان سبب الترجيح.  ،لت إلى رجحانه من الآراءبيان ما توصّ  -4
الذّي يقوم على  الاستقرائي التحليلي المقارن،  الوصفي اعتمدت المنهج -5

والعلاقة بين أسبابها   ،ووصف طبيعتها ،أساس تحديد خصائص الظاهرة
مخاطر التمويل  ، واستقراء اله يهالفقوبيان التكييف  ،واتجاهاتها وتحليلها
 .من الناحية العمليّة بعقد الاستصناع

 ،ذكر أرقام الآيات وأسماء السور الواردة، وتخريج الأحاديث من مصادرها -6
فأكتفي بالعزو إليه،  ؛أو في أحدهما ،فإن كان الحديث في الصحيحين 

ثين في  حدّ  م  ـال  آراء  ابين  م   ،خرجته من كتب السنن والمسانيد والآثار وإلاّ 
 درجته.

ن من  ما تتضمّ  وأهمّ  ،للموضوع ان ملخص  البحث بخاتمة تتضمّ  تختم -7
 نتائج.

 البحث.  ةتذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المستفاد منها في كتاب -8
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 ،ين حثمبو  ،وتمهيد ،خطة البحث على مقدمة تقوم ا: خطة البحث: سابعً 
 وخاتمة. 
والدراسات السابقة، والمنهج،   ،هفأهداوفيها أهمية البحث، و  قدمة:الم

    .وخطة البحث
 .  في مقدمة عن عقد الاستصناع في المصارف الإسلاميّة تمهيد:

 :، وفيه مطلبانمفهومه وأحكامه :المبحث الأوّل: عقد الاستصناع
  :، وفيه فرعانالمطلب الأوّل: مفهوم عقد الاستصناع ومشروعيّته

 اع.ستصنفرع الأوّل: مفهوم عقد الا ال
 مشروعيّته. فرع الثاني: التكييف الفقهي لعقد الاستصناع وأدلةّلا

 :اني: أركان عقد الاستصناع وشروطه، وفيه فرعانالمطلب الث
  .الفرع الأوّل: أركان عقد الاستصناع

 لفرع الثاني: شروط عقد الاستصناع.ا
  بلوس   ،ومخاطرها  ، المبحث الثاني: مراحل التمويل بعقد الاستصناع

 :يه مطلبانفو  ،رتها إدا
طرها، المطلب الأوّل: مراحل التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات ومخا

 :وفيه فرعان
 الفرع الأوّل: مفهوم إدارة المخاطر وأنواعها: 

   .: مفهوم إدارة المخاطرأوّلا  

 .ا: أنواع المخاطر في المؤسّساتثاني  

 ومخاطرها: تاسّسالمؤ في  الفرع الثاني: مراحل التمويل بعقد الاستصناع
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   .: مراحل التمويل بعقد الاستصناعأوّلا  

   .ا: مخاطر مراحل التمويل بعقد الاستصناعثاني  

ويل بعقد الاستصناع والتحوّط لها، وفيه  المطلب الثاني: إدارة  مخاطر التم
 :فرعان

 الفرع الأوّل: إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات:
 .خاطر ومراحلهاالم  ةإدار ائف : وظأوّلا  
 . ا: مبادئ إدارة المخاطرثاني  

 مخاطر التمويل بعقد الاستصناع وأدواته:من   التحوّط الفرع الثاني: 
 . : أقسام التحوّطأوّلا  
 . ا: أدوات التحوّطثاني  

 .والتوصيات، وقد ذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصلّت إليها الخاتمة:
 

 *      *      * 
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 .اع في المصارف الإسلاميّةستصنلاا عقدتمهيد: 
ريه المصارف خطوة رائدة في مجال تنشيط عقد الاستصناع الذّي تج  عدّ ي

ا أو صانع   ،استصنع  أو م   ،اسواء كان المصرف صانع  ، الحركة الاقتصاديةّ
فلأنهّ يتمكّن من خلال هذا   ؛ا، فأمّا كونه صانع  ذاته ا في الوقت ومستصنع  

والمقاولات بآفاقهما الرحبة، كصناعة السفن   ناعةصل ا العقد من ولوج عالم 
حيث يقوم المصرف بذلك   ؛والمنشآت والطرق والجسور وغيّها ، والطائرات

لتصنيع   ؛من خلال أجهزته الإداريةّ المختصّة بالعمل الصناعي في المصرف
 ستصنعين.الاحتياجات المطلوبة للم  

المصرف من خلال   تاجه يح ا ا: فمن خلال توفيّ كلّ مستصنع  وأمّا كونه م  
، ويضمن لهم  عقد الاستصناع مع الصناعيين، الذّي يوفّر لهم التمويل اللازم

مماّ يساعد على رخاء المجتمع   ؛تسويق مصنوعاتهم، ويزيد من دخل الأفراد
 بتداول السيولة الماليّة بين أبناء البلد.

ستصناع  بالا ىمّ سهو ما ي  ف، ذاته ا في الوقتستصنع  وم  ا وأمّا كونه صانع  
ا مع العميل  أحدهما: باعتباره صانع   ،الموازي، من خلال إبرام عقدين

 .(1) ا مع العميل الصانعستصنع  ستصنع، والثاني: باعتباره م  م  ـال
فظهرت طرائق حديثة   ؛وقد تعاظم دور الاستصناع في العصر الراهن

اد  ر فلأ وأساليب جديدة للاستصناع، وتبدّلت فنون الصناعة بحسب حاجة ا
الجماعات وما يحقّق رفاه الدول والمجتمعات، واقتحم هذا الميدان كبرى  و 

 
 .45-44ع، شوقي دنيا:الجعالة والاستصنا  (1)
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سهم بدورها في الشركات الصناعيّة، فكان لا بدّ للمصارف الإسلاميّة أن ت  
بلورة عمليّات الاستصناع، لا بوصفها وسيلة إسلاميّة يعوّل عليها المسلمون  

ا في التنميّة الصناعيّة  ساهم  م   اا حقيقي  بل شريك   ؛ فحسب في استثمار أموالهم
  يات  في نهضة اقتصادفاعلا  ا وعنصر   واستغلال الطاقات الإنتاجيّة المعطلّة،

، خاصة وأنّ الاستصناع أصبح اليوم أحد أهمّ  الدول الإسلاميّة ورفاه شعوبها
 . أدوات توظيف الأموال المتاحة للمصارف الإسلاميّة

عدّة مزايا أخرى،   السَّلَمعقد ة ليّ ليو ويتضمّن بالإضافة إلى المزايا التم
 أهّمها:

ا تمويليّة لكلّ من الصانع  وفّر فرص  مماّ ي   ؛المرونة في الدفع والتسديد -1
 ستصنع.م   ـوال

جمع خواص أكثر من عقد، فهو يجمع بين خاصية عقد الإجارة في   -2
في استثنائه من عدم جواز   السَّلَمالعمل وتقسيط الأجرة، وخاصيّة عقد 

 م. و دعبيع الم

جواز أن يكون الثمن منفعة معيّنة، كما في مشاريع البنية التحتية   -3
، التي لا يتوفّر لها الموازنة الكافية، ولهذا الغرض عادة ما يتمّ  الضخمة

تكون مسؤولة عن تنفيذ   ،تأسيس شركة خاصة تضمّ جميع الأطراف
لى  وع إر شلميؤول بعدها او للفترة المتّفق عليها،  وإدارته، وتشغيله ،المشروع

ستصن ع
 
 .الم
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  بالضوابط الشرعيّة التي تتعلّق بطرق التمويل (1) تمويل رأس المال العامل -4
 .وأدواته

يمكّن الصانع من شراء   ؛ إمكانيّة منح التمويل على شكل نقد سائل -5
ا يمنحه الحريةّ والمرونة في الاستخدام بما  مم ؛المواد اللازمة لتنفيذ العقد

 نتاج.قّق له ميزة تخفيض تكلفة الإ، ويحة ص ايتناسب مع متطلّباته الخ

نتاجيّة  لفة الإوتقليل الك  نتج، اختصار فترة الدورة التشغيليّة للم   -6
 ا. مسبق   اباع  لكون المصنوع م    ؛والتسويقيّة ومخاطر الائتمان

دعم التمويل طويل الأجل في المصارف الإسلاميّة، مقارنة بأساليب   -7
 التمويل الأخرى. 

لأنّها تتضمّن   ؛قتصادية والاجتماعيّة الوطنيّةة الايمنتالمساهمة في ال -8
مشروعات حقيقيّة، تعمل على إيجاد فرص عمل جديدة لها الأثر الكبيّ  

 .(2) في الحدّ من البطالة 

 
ه ف بأنّ يعرّ  المفهوم الصافي لرأس المال العامل: :أولا هناك مفهومان شائعان لرأس المال العامل هما: (1)

ف رّ يع :العاملفهوم الإجمالي لرأس المال الم :ثانياو فائض الموجودات المتداولة على المطلوبات المتداولة، 
س المال أل ر يشكّ  الأصول المتداولة، ستثمارات المؤسسة فيه مجموع الي رأس المال العامل بأنّ جماإ

من مجموع الموجودات الشركه على الرغم من اختلاف مستوى راس المال العامل  ةالعامل نسبه كبيّ 
موع لى نصف مجل يزيد عامسمال عأعموم الشركات الصناعيه تحتفظ بر  نّ أ لاّ إخرى ألى إ ةمن صناع
 .دارة هذه الموجوداته لإالمالي معظم قرارات س المديرلذلك يكرّ  ،موجوداتها

 .13-12الأهميّة التمويليّة لعقد الاستصناع، منيّ سليمان الحكيم: (2)
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 مفهومه وأحكامه :المبحث الأوّل: عقد الاستصناع
 ومشروعيّته  المطلب الأوّل: مفهوم عقد الاستصناع

 :ناعستصعقد الا مالأوّل: مفهو رع الف

وجذره الثلاثي )صنع(، والألف   ، على وزن استفعال: الاستصناع لغة
أي دعا إلى   :طلب الصنعة، ومنه استصنع الشيءأي  :والسين للطلب

 أن  إذا سأل رجلا   :ا: "اصطنع فلان خاتم  (لسان العرب)جاء في  .(1)صنعه
بدل  طنع  اصفي ءاوالط .(2) ه"صنع إلى دعا :ا، واستصنع الشيءخاتم   يصنع له

 .(3) لهاقبلوجود الصاد  ؛بدلت التاء طاءأي أ   :من تاء الافتعال
اصْط ن ع     بِ  الن   ن  أ  » جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر 

اً مِنْ ذ ه بٍ، و ج ع ل  ف ص ه  في ب طْنِ ك فِّهِ إِذ ا ل بِس ه ، ف اصْط ن ع  الن اس   يم  مِنْ  اتِ خ و   خ اتم 

: إِنّيِ ك نْت  اصْط نـ عْت ه ، و إِنّيِ لا  ر قِ بٍ، ف ـ ه  ذ     ي  الِمنْبَ  ، ف ح مِد  اللَّ   و أ ثْنَ  ع ل يْهِ، ف ـق ال 

 .(4) «ف ـنـ ب ذ  الن اس   ؛ ف ـنـ ب ذ ه   أ لْب س ه  

 
 .954القاموس المحيط، )مادة صنع(، مجد الدين الفيّوز آبادي: (1)
. تاج العروس، الزبيدي، )مادة 8/209نظور:مكرم بن م لسان العرب، )مادة صنع(، محمد بن (2)

 .5/420ع(:صن
.. في إذ أن وازداد وذكر .القاعدة أشار إليها ابن مالك في ألفيته فقال: طاتا افتعال ردّ إثر مطبقوهذه  (3)

 دالا  بقي.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب من جعل فصّ الخاتم في بطن كفّه، حديث  (4)

 .7/157: 5876رقم 
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: "الصنع بالضم مصدر قولك: صنع إليه (مختار الصحاح)وجاء في 
 .(1) " أي فعل :اقبيح   ايع  وصنع به صن ،امعروف  
فهو مصنوع  ا، قال: صنعته أصنعه صنع  وي  ا، ه: صنع يصنع صنع  صلوأ

  ،[88]النمل:صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ {} ومن ذلك قول الله تعالى: وصنيع،
  والفاعل صانع، : حرفة الصانع، وعمله الصنعة،ناعة بكسر الصادالصّ  الاسم و 

 .(2) مرع من أيطوالصناعة: ما تست اع، والجمع صنّ 
تمل  ، ويح  [41طه:]}واَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي{واصطنع: اتّخذ، قال تعالى: 

وجهين: الأوّل: خلقتك، مأخوذ من الصنعة، والثاني: اخترتك، مأخوذ من  
 .(3) الصنيعة 

فيما هو من صميم   من الصانع الفعل طلب  :: فإنّ الاستصناعالحاصلو 
 .ا لا يكون إلاّ ممن يجيدهالب  وغ، صنعةل اا لطالب  شيئ   عمل لي ؛حرفته ومهارته

على رأيين، ويرجع   هاختلف الفقهاء في تعريف :ا اصطلاحً الاستصناع و
ذلك إلى اختلافهم في حقيقته وتكييفه الفقهي، هل هو عقد مستقل، أو هو  

ور  إلى أنهّ عقد مستقلّ، وذهب جمه (4) ذهب الحنفيّةوقد ؟ لم تابع لعقد السّ 
 . السَّلَمإلى أنهّ عقد تابع لعقد  (5) والحنابلة فعيّة والشا ةاء من المالكيّ لفقها

 
صنع(، الصحاح، )مادة . 371بو بكر الرازي:مختار الصحاح، )مادة صنع(، محمد أ (1)

 .3/1241الجوهري:
 .223. المصباح المنيّ، كتاب الصاد )مادة صنع(، الفيومي:8/209لسان العرب، المرجع السابق: (2)
 .3/404النكت والعيون، الماوردي: (3)
 .5/2ني:بدائع الصنائع، الكاسا (4)
، وحلية العلماء، 2/103لغة السالك، الصاوي:، وب69-3/68ة الكبرى، مالك بن أنس:المدوّن (5)

، 2/242، وإرشاد الفحول، الشوكاني:3/163المهذّب في فقه الشافعي، الشيّازي:، 4/362القفال:
 .4/312، والمغني، ابن قدامة: 4/200والإنصاف، المرداوي: 
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رّف الاستصناع  : ع  مستقلًا  ا عقدً  وصفهب: تعريف الاستصناع أوّلًا       
 ا بعدّة تعريفات، أهّمها: قديم  

وشرط عمله على   ،عرّفه السمرقندي بأنهّ: "عقد على مبيع في الذمّة -
 .(2) كاساني لالتعريف عرفّه ذا اثل هوبم .(1) الصانع"

وبمثل هذا   .(3) رط فيه العمل"وعرّفه السرخسي بقوله: "بيع عين ش   -
 .(4) التعريف عرّفه داماد أفندي

ا بثمن  وعرّفه العيني بقوله: "أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئ   -
 .(5) معلوم"

  ع فيهو طلب العمل من الصان :فه ابن عابدين بقوله: "الاستصناعوعرّ  -
 ،(7) وبمثل هذا التعريف قال البابرتي .(6)صوص"مخخاص على وجه  شيء 

 .(8) وأبو بكر بن المنذر

 
 لنيّة، بيّوت، )د.ت(.كتبة الع. دار الم363-2/362تحفة الفقهاء: (1)
 م.1997. دار الكتب العلميّة، بيّوت، 6/84ائع:صنائع في ترتيب الشر بدائع ال (2)
 .15/84المبسوط: (3)
 .2/106مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (4)
 .57-2/56رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: (5)
 م.1994لميّة، بيّوت، الكتب الع. دار 7/474حاشية ردّ المحتار على الدرّ المختار: (6)
 .5/354على الهداية:العناية  (7)
 .27الإشراف في مسائل الخلاف والإجماع: (8)
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مع أهل الصنعة   (1) بأنهّ: "عقد مقاولة (مجلّة الأحكام العدليّة)وعرّفته  -
 .(2)ا"على أن يعمل شيئ  

ا من البحوث والدراسات المعاصرة، تصدّى  وجدير بالذكر أنّ هناك عدد  
وقد عرفّوه بتعريفات  قيق، اب وتحهس الاستصناع بإ وضوع رض م أصحابها لع 

إلّا من حيث استبدال   ؛تقاربة لا تخرج في مجملها عن التعريفات السابقةم  
 أو إدخال تعديل طفيف، ومن هذه التعريفات: ،بعض الألفاظ

صنع  شترى به في الحال شيء مماّ ي  عرّفه مصطفى الزرقا بأنهّ: "عقد ي   -
  ،بأوصاف مخصوصةعنده  واد منبما ديمه مصنوع  بتق بائعيلتزم ال ،اصنع  

 .(3) وبثمن محدّد"
وعرّفه المعيار الشرعي بأنهّ: عقد على بيع عين موصوفة في الذمّة مطلوب   -

 .(4)صنعها"
 ولنا على هذه التعريفات جملة من الملاحظات:

نّ معظم هذه التعريفات اشترطت وجوب العمل، وهو شرط أساسي  أ -1
ومن هنا فإنّ التعريفات التي   ؛ عاديلاناع عن البيع ستصد الايتميّز به عق

لأنّها تنسجم مع   ؛ لا اعتراض عليها من حيث المبدأ راعت هذا القيد 

 
: أي تفاوض ا. وأمّا في الاصطلاح القانوني فع رّف بأنهّ: "عقد  (1) معنى المقاولة هنا: المفاوضة، تقول: تقاولا 

علوم". عقد المقاولة في الشريعة ابل أجر مهالة في مقعلى القيام بعمل موصوف وصف ا نافي ا للج
، وشرح أحكام عقد 7-7/6. وانظر: الوسيط، عبد الرزاق السنهوري:28:لقانون، أحمد العنانيوا

 .11المقاولة، محمد لبيب شنب:
 .1/114درر الحكام في شرح مجلّة الأحكام، علي حيدر: (2)
 .21عاصرة:ميّة المارات الإسلاعقد الاستصناع ومدى أهميّته في الاستثم (3)
، معيار 11اجعة للمؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، )معيار رقم هيئة المحاسبة والمر المعاييّ الشرعيّة،  (4)

 .201الاستصناع والاستصناع الموازي(، ملحق )ج(:
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هو الذّي   ،للاعتبار ماهية العقد، ومقتضاها أنّ العمل الذّي يكون محلا  
 يأتي عقب العقد لا قبله.

مثل تعريف   ،(1) لرسم با فت عقد الاستصناعبعض هذه التعريفات عرّ أنّ  -2
  والكاساني وغيّهم، وبعضها عرّفت العقد  ،سمرقنديالو  ،خسير سال

 وغيّهما. ،وابن عابدين ، تعريف العيني :مثل، (2)بالحدّ 
ا، وهل هو بيع  ا أو وعد  المعرّفين للاستصناع لم يبيّنوا كونه عقد  بعض أنّ  -3

من   نوع  أنّ الاستصناع الحنفيّة  فقهاء من إطلاقات أو غيّه؟ والظاهر 
وبثمن يستدعي مبادلة مال بمال   ،مع الصنعة دةا ب المل طلأنّ  ؛البيوع

 .(3) ا ا لا وعد  بالتراضي، والبيع عند إطلاقه يكون عقد  

: لم يذكر  لملعقد الس   ا تابعً  اعقدً وصفه : تعريف الاستصناع با ثانيً 
  ؛ عتصنا للاس ستقلا  ا م  والحنابلة تعريف   ،والشافعيّة ،جمهور الفقهاء من المالكيّة

  (4) المالكيّة يذكر و  .لم في الصناعاتوهو السَّ  ،لمالسَّ  عقدا بلحق  وه م  دّ بل ع
 

 نسان ضاحك.: لفظ وجيز مميّز المخبر عنه مماّ سواه فقط دون أن ينبئ عن طبيعته، كقولك: الإالرسم (1)
 )د.ت(. . مطبعة الإمام، مصر،1/34ابن حزم: الأحكام،

لفظ وجيز يدلّ على طبيعة الشيء الـم خبر عنه، كقولك: الجسم هو كلّ طويل عريض عميق. : الحدّ  (2)
 .1/34الأحكام، المرجع السابق:

 .5/73فتح القدير، ابن الهمام: (3)
ست ا... قال: أرى في هذا أنهّ إذا يستصنع ط ك في الرجلجاء في المدوّنة الكبرى: قلت: ما قول مال (4)

ا، وجعل ذلك مضمونا  على الذّي يعملها بصفة معلومة ضرب للسلعة التي است إلى -عملها أجلا  بعيد 
أن قال: فهذا السلف جائز، وهو لازم للذّي عليه، يأتي به إذا حلّ الأجل على صفة ما وصف ا. 

 .69-3/68:المدوّنة الكبرى، مالك بن أنس
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لم، فيما إذا بيع شيء  الاستصناع في ثنايا حديثهم عن السّ  (1) والشافعيّة 
ا في المصنوعات، ويشترطون  ونه سلم  د  موصوف في الذمّة مماّ يصنع، فيع

 .(2) نل الثم يجتع في مقدمتها و  ،ايع  جم  السَّلَملصحّته أن تتوافر فيه شروط  
حيث ذكروا الاستصناع   ، وقد سلك الحنابلة مسلك المالكيّة والشافعيّة

صرّحوا بعدم استقلال الاستصناع  إذ  ؛بل وزادوا عليهم ؛(3) السَّلَم تحت باب 
، قال البهوتي: "ولا يصحّ استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة  السَّلَمعن عقد 
  .(4) "لَمسَّ الوجه  س عنده على غيّا ليع ملأنهّ با  ؛يصنعها له

رط فيه العمل على  هو "عقد على مبيع في الذمّة ش   :التعريف المختار
 .(5) وجه مخصوص بثمن معلوم"

 
صفاته كالأثمان، والحبوب، والثمار".  ما يجوز بيعه، وتضبط المهذّب: "يجوز السَّلّم في كلّ جاء في (1)

 .3/163المهذّب في فقه الشافعي، الشيّازي:
وجاء في روضة الطالبين: "يجوز السَّلَم في الزجاج، والطين، والجصّ، والنورة، وحجارة الأرصفة، والأبنية، 

وعمدة زن". روضة الطالبين ا، وعرضها، وغلظها، ولا ي شترط الو ها، وطولهفيذكر نوع والأواني،
 .4/27المفتين:

 .4/212، ونهاية المحتاج، الرملي:4/539مواهب الجليل، الحطاب: (2)
جاء في المغني: "يكون المسلّم فيه مماّ ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهر ا، فيصحّ في  (3)

المغني، ابن  بط بالصفة كالجواهر"اب.. ولا يصحّ السَّلم فيما لا ينضار، والثيبوب، والثمالح
 .4/312قدامة:

 .3/165كشاف القناع:  (4)
 .12آليّة تطبيق عقد الاستصناع في المصارف الإسلاميّة، مصطفى عبد السلام: (5)
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ا لما  خلاف   ،": قيد أوّل يخرج به ما هو وعد، وهو الصحيحعقدقوله: "و 
 قال به أكثر فقهاء الحنفيّة. 

ا عقد  نهّ لأ ؛(1)ةرج به الإجار يف يخلتعر في ا ": قيد ثان  على مبيعوقوله: "
 على منافع لا على أعيان.

 . ": قيد ثالث احترز به عن البيع على عين حاضرةفي الذمّةوقوله: "
لم بيع  لأنّ السَّ  ؛ السَّلَم": قيد رابع أخرج به رط فيه العملش  وقوله: "
أو   ،يوانا  أو ح ،اا يكون طعام  لأنهّ غالب   ؛شترط فيه الصنعولا ي   ،آجل بعاجل

 .(2) غيّ ذلك
ببيان  ، ": أي جامع لشروط الاستصناععلى وجه مخصوص" وقوله: 

بحيث لا يؤدّي إلى   ؛الجنس والنوع والقدر، وغيّ ذلك مماّ تصيّ به معلومة
ا  فيكون استصناع   ؛ نزاع، وهو قيد احترز به عمّا لم يستجمع الشروط

  قبضه في مجلس  يلزمولا ": أي قدره ونوعه، بثمن معلوموقوله: " .(3) افاسد  
 .(4) العقد

 
 .15/74: عقد على المنفعة بعوض. المبسوط، السرخسي:الإجارة (1)
 .61-60ب بدران:صناع، كاسعقد الاست (2)
 .43-42الصالح: عقد الاستصناع، (3)
 .60تجريه البنوك الإسلاميّة، محمد الأشقر: ابيع المرابحة كم (4)
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 : التكييف الفقهي لعقد الاستصناع وأدلةّ مشروعيّتهالفرع الثاني: 

ا  ا قائم  ه عقد  دّ أنظار الفقهاء في طبيعة عقد الاستصناع بين من عتفاوتت 
وهم جمهور   ؛ملَ ا لعقد السَّ ا تابع  ه عقد  د  ومن ع ،(1) وهم جمهور الحنفيّة  ،بذاته

 .(3) لةوالحناب ،والشافعيّة ،(2) كيّةلمالمن االفقهاء 
فقد اختلفوا في التكييف الفقهي   ؛ا لتفاوت أنظارهم في طبيعة العقدوتبع  

 والحكم عليه من حيث مشروعيّته على قولين: ،له

 
، والهداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساني:109-7/108ابن الهمام: فتح القدير، (1)

 .1/379ودود:، والاختيار لتعليل المختار، ابن م3/77المرغيناني:
إلى أنّ  -الصحيح من المذهب وهو-، فذهب جمهورهم فقهاء الحنفيّة في تكييف هذا العقدواختلف 

الاستصناع عقد بيع له أحكامه الخاصة، وأركانه، وشروطه. قال ابن الهمام: "الصحيح من المذهب 
فتح لمواعدة". جوازه بيع ا؛ لأنّ محمّدا ذكره في القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في ا

 .7/108ر:القدي
ار، ومحمد بن سلمة، وصاحب المنثور إلى أنّ ، والصفلحاكم الشهيداوذهب بعض الحنفيّة وهم: 

ا، وهو ينعقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغ ا منه؛ ولهذا يثبت لكلّ  الاستصناع مجرّد مواعدة وليس عقد 
لعقد، فقال بعضهم: هو  ماهية ااختلفوا في واحد منهما الخيار. والذين قالوا: إنّ الاستصناع عقد

رون: هو عقد على مبيع في الذمّة شرط فيه العمل، وقال غيّهم: في الذمّة، وقال آخ عقد على مبيع
-2/362تحفة الفقهاء، السمرقندي: هو إجارة ابتداء بيع انتهاء؛ لكن قبل التسليم لا عند التسليم.

 .6/84، الكاساني:ع الصنائع، وبدائ2/106ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ،363
ور الاستصناع لا تدخل ضمن عقد السلم؛ بل تدخل ضمن لكيّة إلى أنّ بعض صذهب بعض الما (2)

 .2/103، وبلغة السالك، الصاوي:3/69باب البيع والإجارة. المدونة الكبرى، مالك بن أنس:
، والمهذّب ،2/103اوي:، وبلغة السالك، الص3/69المدونة الكبرى، مالك بن أنس: (3)

 .4/313ني، ابن قدامة:، والمغ4/27النووي: ، وروضة الطالبين،3/163الشيّازي:
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  ، الوا بجواز عقد الاستصناع: وهو لجمهور الحنفيّة، وقد قالقول الأوّل
وأخّر   اأو لم يدفع شيئ   ،ا منهء  ع جز أو دف ،الثمن في مجلس العقد دفعسواء 
دفعة واحدة أو على   ،أو بعد إحضاره ،ستصن ع ـ الم و بعضه إلى إحضار كلّه أ

 .(1) دفعات 
  ، والحنابلة ،والشافعيّة ،: وهو لجمهور الفقهاء من المالكيّةالقول الثاني
ا  عقد  وصفه ب ؛، وقد قالوا: بعدم جواز عقد الاستصناعوزفر من الحنفيّة

أي إذا تحقّقت له   السَّلَم: عقد تحت  رجندولكنّه جائز إذا ا ؛هذات بمستقلا  
 .(2) السَّلَمشروط 

 :استدلّ أصحاب القول الأوّل بعدّة أدلةّ، منها و 
}قَالُوا ياَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأجُْوجَ ل الله تعالى: : قا القرآن الكريمأولًا _ 

يْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَ بَ تجَْعَأَن  ىلَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَنَجْلْ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَ
الاستدلال من الآية: أنّ الله تعالى ذكر أنّهم   ووجه . [94]الكهف: سَدًّا{

طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم السدّ مقابل مال يخرجونه له من أموالهم،  
فدلّ   ؛ ينكرهاة ولم لصيغوهذا هو الاستصناع بعينه، وحيث أورد القرآن هذه ا

، إذ من غيّ المناسب أن يذكر القرآن ما هو منكر دون  اجوازهى علذلك 
 .(3)التنبيه على نكارته

 
، والهداية، 6/84، وبدائع الصنائع، الكاساني:109-7/108فتح القدير، ابن الهمام: (1)

، وتحفة الفقهاء، 1/379، والاختيار لتعليل المختار، ابن مودود:3/77المرغيناني:
 .363-2/362السمرقندي:

، 3/163والمهذّب، الشيّازي:، 2/103الك، الصاوي:، وبلغة الس6/517ب الجليل، الحطاب:مواه (2)
 .4/313، والمغني، ابن قدامة:4/25وروضة الطالبين، النووي:

، وصفوة التفاسيّ، محمد علي 16/150جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري: (3)
 .227معاصرة، محمد سليمان الأشقر: اقتصاديةّفي قضايا  ، وبحوث فقهيّة2/189الصابوني:
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 :عترض عليهوا  
،  بل ربّما كان معجّلا   ؛أنهّ ليس فيه أنّ الخراج أو الأجر كان مؤجّلا   -1

 وقد جوّزه العلماء. ،في الصناعات السَّلَم وهذا لا يخرج عن 
وبهذا   ؛وادمن المغيّه و  يدطلب منهم إحضار الحدنين القر  انّ ذأ -2

 يكون عمله إجارة لا غيّ. 
اً    أ ن  الن بِ  »: عن عبد الله بن عمر : فنّة النبويةّالس  ثانياً _  اصْط ن ع  خ اتم 

نْ ذ ه بٍ،  م  مِ اتيِمِنْ ذ ه بٍ، و ج ع ل  ف ص ه  في ب طْنِ ك فِّهِ إِذ ا ل بِس ه ، ف اصْط ن ع  الن اس  خ و  
: إِنّيِ ك نْت  اصْط نـ عْت ه ، و إِنّيِ لا  ف ح مِ ، نْبَ   المِ  ف ـر قِي      أ لْب س ه  د  اللَّ   و أ ثْنَ  ع ل يْهِ، ف ـق ال 

 .(1) «ف ـنـ ب ذ ه ، ف ـنـ ب ذ  الن اس  
 عترض عليه: وا  
ا  فيكون استصناع   ؛دفع الثمن في المجلس تمل أن يكون النبّي يح   -1

 وهذا جائز.  لَم،لسَّ ابشرط 
 ؛وصحابته قد أتوا بالمادة المطلوب صناعتها   لنبيّ ون ا كي أنتمل يح   -2

 ا.فيكون العقد إجارة لا استصناع  
أنّ احتمال دفع الثمن أو إعطاء المادة المطلوب صناعتها  :جيب عنهوأ  

لنقل لنا ذلك، وقد نقل لنا ما هو   ؛أو أعطى المادة ،لأنهّ لو دفع الثمن ؛بعيد
كما أنّ العادة جرت    .فلا دليل ؛أثروجد ي لا وحيث  ،(2) يّة من هذا أهم أقلّ 

 تكون مادة الصناعة من الصانع. ؛أنهّ في مثل هذه العقود

 
 .سبق تخريجه (1)
 .69عقد الاستصناع، الصالح: (2)
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إلى يومنا   : حيث وقع الاستصناع من لدن رسول الله الإجماعثالثاً _ 
جاء  هذا من غيّ نكيّ من أحد، وقد تعامل الناس به لشدّة حاجتهم إليه، 

  ؛ألا يجوز... ويجوز استحسانا   اسفالقيه از : "وأمّا جو (ع الصنائعائبد) في
لأنّهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غيّ   ؛ لإجماع الناس على ذلك

  ؛: "ولكنّا جوزناه(فتح القدير)وجاء في  .(1) "ترك بالإجماع، والقياس ي  نكيّ
إلى اليوم    ول الله للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رساستحسانا  
 .(2) "بلا نكيّ

لأنهّ ليس هناك إجماع على جواز   ؛بعدم التسليم : عترض عليهوا  
  ا أنهّ غيّ جائز أكثر من الذين رأو  االاستصناع الذّي قال به الحنفيّة، الذين رأو 

 .(3) أنهّ جائز
وإنّّا الإجماع   ،بأنّ المقصود بالإجماع ليس إجماع العلماء :جيب عنهوأ  
 .(4) اعملي  له  متهرسومما ،عامل الناس بههو تي، و العمل

حيث قالوا: إنّ   ؛استدلّ الحنفيّة بالاستحسان: الاستحسانرابعاً _ 
لأنهّ بيع   ؛ على خلاف القياس، فالقياس لا يجوزالاستصناع جائز استحسانا  

، قال المرغيناني: "وفي القياس لا  السَّلَمما ليس عند الإنسان ليس على وجه 
عتبر  ، والمعدوم قد ي  لا عدة ابيع   يجوز هأنّ بيع معدوم، والصحيح  نهّلأ ؛يجوز

 
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساني: (1)
 .5/355فتح القدير، ابن الهمام: (2)
 .107الاستصناع، علي السالوس: (3)
 .24الاستصناع، مصطفى الزرقاء: (4)
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ا من ذلك بغيّ  وقال ابن الهمام: "وإن استصنع شيئ   .(1) ا"ا حكم  موجود  
 .(2)"جاز استحسانا   ؛أجل

فإنّ وجه الاستحسان عند جمهور فقهاء الحنفيّة هو الإجماع   :وعليه
  الأعصر من غيّ نكيّ، ائر في سحيث تعارف الناس الاستصناع  ؛العملي

لأنهّ بيع   ؛قال الكاساني: "وأمّا جوازه فالقياس ألا يجوز .(3) ترك بمثلهي  قياس الو 
عن بيع ما   ، وقد نهى رسول الله السَّلَمما ليس عند الإنسان لا على وجه 

لإجماع الناس على   ؛ويجوز استحسانا   ،السَّلَمورخّص في  ،ليس عند الإنسان
 .(4)"نكيّ  ن غيّ م  ارن ذلك في سائر الأعصعملو م يلأنهّ   ؛ذلك

نّ الحاجة تدعو إليه، فقد يحتاج الإنسان إلى  إإذ : المصلحةخامساً _ 
ونوع مخصوص على قدر   ،أو نعل من جنس مخصوص شيء كخفّ  

فيحتاج إلى أن   ،ا في السوقولا يجده مصنوع   ،ووصف مخصوص  ،مخصوص
ة  يعشر في حرج ومشقّة، وال لناس قع الو  ؛ز الاستصناعستصنع، فلو لم يج  ي  

 .(5) ودفع المشقّة عن الناس  ،رفع الحرجبت جاء
بأنّ الحاجة العامة تنزّل منزلة الضرورة في حقّ آحاد   :عترض عليهوا  

قدّر بقدرها، ثّم إنّ بدائل عقد الاستصناع لم  الناس، ومعلوم أنّ الضرورة ت  
 .(6) فتسليم رأس المال يقوم مقامه ،تنعدم

 
 .3/77تدئ:الهداية شرح بداية المب (1)
 .5/355لقدير:فتح ا (2)
، والاختيار لتعليل المختار، ابن 2/362اء، السمرقندي:، وتحفة الفقه7/18:العناية، البابرتي (3)

 .1/379مودود:
 .5/3بدائع الصنائع، الكاساني: (4)
 .5/5المرجع السابق: (5)
 . 107الاستصناع، علي السالوس: (6)
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في حقّ من ليست   الحكم أثبتت ؛تد جبأنّ الحاجة إذا و   :نهيب عجوأ  
له حاجة كالسلم، ثّم إنّ تسليم رأس المال في مجلس العقد قد يلحق الضرر  

ا  وحافظ   ،ا لهذه المخاطر عنهلذا كان عدم دفع الثمن مبعد   ؛ستصنعم  ـبال
 .(1)لحقّه

  م لَ السَّ  :وهما ،نّ فيه معنى عقدين جائزينإإذ  :المعقولسادساً_ 
شترط فيه  لى مبيع في الذمّة، واستئجار الصناع ي  د ع عق لَم سَّ اللأنّ  ؛والإجارة

 .(2) االعمل، وما اشتمل على عقدين جائزين كان جائز  
لأنّ المبيع في   ؛بأنهّ لا يصحّ جمع عقدين بعوض واحد :عترض عليهوا  
بب  ما سيضمن بمجرّد البيع، وإجارة بخلاف ذلك، فاختلاف حكمه  السَّلَم

 طلانهما.ب
صحّة  في لا يؤثرّ  ؛ عقدين في بعض الأحكامتلاف البأنّ اخ : جيب عنهوأ  
اختلاف  ا له في شيء مع ملك له خاص، يصحّ مع كمن باع قسط    ،العقد

الشفعة في الشخص دون الآخر، فكذلك هنا لصدور العقد من أهله في محلّه  
 .(3) فصحّ 

 

 :نها ة، مبعدّة أدلّ  ثانياستدلّ أصحاب القول الو 

، فما لم  السَّلَميندرج تحت عقد  بل ؛قلا  ا مستد  عقليس  أنّ الاستصناع  -
، قال الحطاب: "قال في المدوّنة:  فهو غيّ جائز ؛السَّلَمتتوافر فيه شروط 

 
 .59الاستصناع، الثبيتي: (1)
 .5/5ع السابق:ئع، المرجدائع الصناب (2)
 .50يتي:الاستصناع، الثب (3)
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عمل في  أو غيّ ذلك، مماّ ي   ، اأو خف   ،أو قلنسوّة ،امن استصنع طست  
ولم   ،السَّلَم أجل   إلى مثل فإن كان مضمونا   ؛الأسواق بصفة معلومة

م  جاز ذلك إذا قدّ  ؛ا بعينه يعمله منهولا شيئ   ،نهل بعيرجل يشترط عم
  أو على يوم إلى يومين، فإن ضرب لرأس المال أجلا   ،رأس المال مكانه

 .(1)ا بدين"لم يجز وصار دين   ؛اد  بعي
في كلّ ما يجوز بيعه وتضبط   السَّلَم وقال الشيّازي من الشافعيّة: يجوز 

فيها، ومنها المصنوعات فقال:   مالسَّلَ  وز بعض الأشياء التي يجذكر ه، و صفات
 . (2)والزجاج" ،والبلور ،والرصاص ،والحديد ،اروالفخّ   ،والحبوب ،"كالأثمان

: "ولا يصحّ فيما لا  السَّلَموذكر ابن قدامة عند حديثه عن شروط 
ا تختلف  نهّ لأ ؛اوالعقيق ونحوه ، والياقوت ، والزبرجد ، واللؤلؤ ، ينضبط كالجواهر

 .(3)وزيادة ضوئها"  ،وحسن التدوير ،والصغر  لكبرا باين  باا متاختلاف  
  :وبيع ما ليس عندك ،(4) ينين بالدَّ أنّ الاستصناع يدخل ضمن بيع الدَّ  -

لحكيم بن حزام   فقال  عن جميع ذلك، وقد نهى النبّي  أي بيع المعدوم،

 
، وانظر: الشرح الصغيّ، 69-3/68:المدوّنة، مالك بن أنس، و 518-6/517لجليل:مواهب ا (1)

 .3/287الصاوي:
 .4/25، وروضة الطالبين، النووي:3/133، وانظر: الأمّ، الشافعي:3/163المهذّب: (2)
 .2/687، البهوتي:، وشرح منتهى الإرادات4/21المغني: ، وانظر:2/109أحمد: الكافي في فقه الأمام (3)
 .2/628الموطأ، مالك بن أنس: (4)
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 :« وروى ابن عمر  ،(1) «لا تبع ما ليس عندك نبيّ ن الع  ّأنه :
 .(3) «بالكالئ (2) كالئالع نهى عن بي»
 عترض عليه: وا  

ا لمسيس الحاجة إليه كالمسلّم فيه، فلم  أنّ الاستصناع ألحق بالموجود حكم   -1
 .(4) يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق 

فقد   ؛ وحديث ابن عمر في سندهما ضعف ، حديث حكيم بن حزامأنّ  -2
بن   الله بدع وهو ؛ مجهولا  راويا  كيم يث حذكر ابن حزم أنّ في حد

 نّ حديث ابن عمر ضعيف. إ :صمة، وقال الألبانيع
  صّص بأدلّة خاصة كاستصناعه ويخ   ،أنّ النهي في الحديث نهي عام -3

قال بجوازه  صّص بالحاجة، وي  ويخ   ،وصحابته ومن بعدهم إلى يومنا هذا
 .(5) ا بمبدأ التيسيّ الذّي اشتملت عليه الشريعةأخذ  

 
، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع 24/25: 15311أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم  (1)

في جامعه  ، والترمذي3/283: 3503والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم 
، 3/526: 1232يث رقم بيع ما ليس عندك، حدتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية وحسّنه، ك

، وصححه 6/59: 6162والنسائي في سننه، كتاب البيوع، باب ما ليس عند البائع، حديث رقم
 .5/132الألباني في إرواء الغليل:

 .4/194بن الأثيّ:: الدَّين. النهاية في غريب الحديث والأثر، االكالئ (2)
 .5/220ني في إرواء الغليل:، وضعّفه الألبا5/290أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3)
 .6/86بدائع الصنائع، الكاساني: (4)
 .50الاستصناع، الثبيتي: (5)
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 :جيب عنهأ  و 
لأخذ بمضمون حديث ابن عمر والاحتجاج  ى ا قت علتفا أنّ الأمة قد -1

به، وإن كان بينهم خلاف فيما يتناوله ويصدق عليه، وأمّا حديث  
 ،وابن حبان ،كالترمذي  ،حكيم فقد صحّحه جماعة من أهل العلم

 وغيّهم. ،والنسائي
ذا  : "هبغويأي ما ليس في ملكك، قال ال :أنّ معنى "ما ليس عندك" -2

  ،وقال ابن القيم: "ليس في كتاب الله ،(1)ت"الصفا ن دو في بيوع الأعيان 
ولا في كلام أحد من الصحابة أنّ بيع المعدوم   نّة رسول الله ولا في س  

ولا بمعنى عام، وإنّّا في السنّة النهي عن بيع   ،لا يجوز، لا بلفظ عام
عض الأشياء  يع بعن ببعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيها النهي 

بل الذّي وردت به   ؛لمنع لا العدم ولا الوجودفي ا لعلّةيست افل، الموجودة
 .(2) السنّة النهي عن بيع الغرر"

وهو الصانع، ولا يدري أيسلم   ؛عمل شخص معيّن  أنّ فيه اشتراطَ  -
 .(3)ذلك الرجل إلى الأجل أم لا؟ فيكون من بيع الغرر المنهي عنه

 
 .8/140شرح السنّة: (1)
 .2/9أعلام الموقعين: (2)
، 165//2بهوتي:لقناع، ال، وكشاف ا4/200، والإنصاف، المرداوي:1/284المستصفى، الغزالي: (3)

 .2/242كاني:وإرشاد الفحول، الشو 
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ا من اعتراضات  عليهورد ا مو  ،جيزين والمانعين م   ـلة اأدلّ  ربعد ذك  :حيجتر ال
الناظر في مقاصد الشريعة في  لكن  ؛ أنّ أدلةّ الفريقين قويةّ أرى ؛وإجابات

على   والتيسيّ ،المعاملات الماليّة، وما اشتملت عليه من رفع للحرج والمشقّة
اع،  ستصنالا رجّح مذهب جمهور الحنفيّة في إجازة عقدي   ؛ الناس في معاملاتهم
مي في دورته السابعة حول  سلافقه الإمع المج يهوهو ما انتهى إل

 .(1) الاستصناع 
فإنّ الحاجة الماسة والضرورة فرضتا على الناس التعامل بهذا   ؛ إلى ذلكو 
إذ لا يستطيع المالك أن يستقلّ بالتصرّف في البنايات والعمارات إلاّ   ؛العقد

 ا.والمهندسين في إنشائه ،فنيين وال  ،بالاتفاق مع كبار المقاولين 
رف لهما دخل في البناء التشريعي وأصول  والع   العادة كما أنّ 

والمعاملات في البنايات وسائر   ،والشروط ،ثّم إنّ العقود  ،(2) الاستنباط
 تعاقدين ما لم يرد نصّ يقتضي النهي.م   ـالصناعات طريقها رضا ال

 

 :هشروطالمطلب الثاني: أركان عقد الاستصناع و 
  -اتفّق الفقهاء أنّ لعقد الاستصناع  :د الاستصناعقعن الفرع الأوّل: أركا 

 يقوم عليها تمام العقد، واختلفوا بعد ذلك في  أركانا   -كغيّه من سائر العقود
)الصيغة، والعاقد،   :ثلاثة هذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركانعددها، ف

 
 .7/2ة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:مجلّ  (1)
من المعلوم أنّ العادة والع رف لهما مدخل في الشرع، وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: "باب من  (2)

والوزن". قال في الفتح: قال والكيل،  والإجارة، أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع،
ذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف، وأنهّ يقضي به على ظواهر يّ وغيّه، مقصوده بهابن من
 .4/406:. فتح الباري، ابن حجر العسقلانيالألفاظ
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ا وهو  د  حوا ا نّ للاستصناع ركن  ا: إقالو ف (2) وخالف الحنفيّة ،(1) والمعقود عليه(
أو   ،المصنوعة هل هو العين  :ثّم اختلفوا بعد ذلك في محلّ العقد ،(3) ة الصيغ

 العمل المتمثّل في الصنعة؟ على قولين:
، وبه قال بعض الحنفيّة: قال ابن  أنّ المعقود عليه هو العمل: الأوّل

وجاء في درر   .(4)عين"نجيم: "قال البردعي: المعقود عليه العمل دون ال
  :لأنّ الاستصناع استفعال من صنع ؛(5)ى عمله"عل برفالصانع يج  ": الحكام

أي طلب الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد به دليل على أنّ المعقود عليه  
ولذلك يبطل بموت أحد   ؛ بالإجارة اهو العمل، ولأنّ في الاستصناع شبه  

نّ  لأو  . فكذلك الاستصناع ؛ ملالع  ة هو لإجار المتعاقدين، والمعقود عليه في ا 
 ،اع لجودة عمله وإتقانهإنّّا اختار هذا الصانع من بين الصنّ  عصن  ستـم  ـال

 .(6) فيشترط أن يكون من عمله

 
، ، وكشاف القناع3/5، والوسيط في المذهب، الغزالي:3/187بداية المجتهد، ابن رشد: (1)

 .3/148البهوتي:
 .2/4ي:الاختيار لتعليل المختار، الموصل (2)
إلى تحديد مفهوم الركن، فمن ذهب إلى أنّ المراد بالركن هو ما يتوقّف عليه حقيقة  تلافهمومردّ اخ (3)

إذ يتوقّف عقد  ؛نّ أركانه خمسة، وهم الجمهورإ :ا عنه، قالسواء كان من جنسه أم خارج   ،الشيء
ء، وقّف عليه وجود الشين ذهب إلى أنّ المراد بالركن ما يتوم .شياءجود هذه الأالوكالة على و 

 .وهم الحنفيّة ؛حصر أركان الكفالة في الصيغة ؛ في حقيقتها داخلا  ويكون جزء  
 .6/186البحر الرائق: (4)
 .2/198درر الحكام شرح غرر الأحكام، ملا خسرو: (5)
 .12/115المبسوط، السرخسي: (6)
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  : ، وهو الراجح الحنفيّة جمهور ، وبه قال ينأنّ المعقود عليه هو الع: الثاني
وذكر الصنعة لبيان   ،يه ف ستصن ع  ـ المقال السرخسي: "والأصحّ أنّ المعقود عليه 

"فالمعقود عليه الوصف الذّي يحدث في المحلّ بعمل   : اوقال أيض   .(1) "الوصف
هو العين المصنوعة بالأوصاف التي   ستصن ع  ـ الم وذلك لأنّ غرض  ؛(2) العامل"

فقد تحقّقت غايته، وأمّا الصانع فهو شيء   ؛اشترطها، فإذا أتته كما يريد
ما طلب   قفو  ا آخرنع الصانع شخص  استصإذا لأنهّ  ؛ثانوي بالنسبة إليه

لأنّ   ؛كما أنّ الاستصناع يثبت فيه خيار الرؤية  . فإنّ العقد يصحّ  ؛ستصن ع ـ الم
فدلّ على   ؛ا لم يره، وخيار الرؤية إنّّا يثبت في بيع العين اشترى شيئ   ستصن ع ـ الم

 .(3) أنّ المبيع هو العين وليس العمل
 :اعستصنالا عقد  شروط الفرع الثاني:

: وذلك بأن يبيّن جنس ا علومً لمعقود عليه ملّ المحا : أن يكونأوّلًا 
وتمنع   ،وقدره، وطريقة تصنيعه بصورة تنفي الجهل ،وصفته ،ونوعه ،المصنوع

  شيء   لَ ه  جَ  ا دون ذلك، فإنَّ وذلك لأنهّ لا يصيّ معلوم   ؛التنازع عند التسليم
ن  بيا :فمنها ،ط جوازهشرائمّا فسد العقد، قال الكاساني: "وأمن ذلك ي  

 .(4)ا بدونه"لأنهّ لا يصيّ معلوم   ؛وصفته ،وقدره ،ونوعه ،صنوعس الم جن
 

 .12/142سوط:المب (1)
 .15/48بسوط، السرخسي:الم (2)
 .2/107، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده:12/139المرجع السابق: المبسوط، (3)
 .5/3بدائع الصنائع: (4)
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بين   رف بالتعامل فيهمماّ جرى الع   أن يكون المحلّ المعقود عليه: ا ثانيً 
  ، : وقد ذكر فقهاء الحنفيّة لذلك أمثلة عدّة، كصناعة الخفّ والنعلالناس

على  ليّة العد امحكوقد نصّت مجلّة الأ  ،(1) اكين والسك ،والزجاج ، والرصاص
 .(2) يصح فيه الاستصناع على الإطلاق" ؛عومل استصناعه شيء ت  "كلّ نّ أ

: فلا يصحّ في  مماّ تدخله الصنعة أن يكون المحلّ المعقود عليه: ا لثً ثا
: "لا  (معيار الاستصناع والاستصناع الموازي)الحبوب والثمار وغيّها، جاء في 

لته  رجه عن حاوتخ   ،نعةلصا ناع إلّا فيما تدخلهستصد الايجوز عق
 .(3) يّة"الطبيع

فإن   :ستخدمة في الشيء المصنوع من الصانعا: أن تكون المواد الم  رابعً 
صناع، جاء في  فإنهّ يكون عقد إجارة لا عقد است ؛م ستصن عـال كانت من 

هما من  كلا  لعين شترط في الاستصناع أن يكون العمل واوي  : (الفتاوى الهنديةّ)
 .(4) كان العقد إجارة آدمي  ؛ستصن ع ـ المن ين مت الع و كانفله  الصانع، وعلي

فالجنس كالريال   :ا بما يمنع التنازعوعددً  ،ا ا: أن يبيّن الثمن جنسً خامسً 
السعودي، والعدد كالألف، جاء في معيار الاستصناع والاستصناع الموازي:  

 .(5)د إبرام العقد"عنا م  شترط أن يكون ثمن الاستصناع معلو "ي  

 
 .5/3المرجع السابق: (1)
 .1/369درر الحكام، علي حيدر: (2)
 .186:معيار الاستصناع والاستصناع الموازي (3)
 .4/517من علماء الهند: ة، جماعةاوى الهنديّ الفت (4)
 .187:ع الموازيالاستصناع والاستصنا معيار  (5)
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ا أو  سواء كان قريب   :يم الشيء المصنوعتسل لأجلًا يحدّد ا: أن دسً سا 
بدّ أن يذكر معها الأجل، وقد   لأنّ العقود الواردة على العمل لا  ؛ابعيد  

 اختلف الحنفيّة في هذا الشرط على قولين: 
  ؛ (1) يفة حن: أنهّ لا يكون في عقد الاستصناع أجل، وهو قول أبيالأوّل

ا  ومن ثّم يكون ملزم   ؛(2) ا صار سلم   ؛ناع أجلا  للاستص بَ رَ لأنهّ إذا ضَ 
 .(3) عقد على مبيع في الذمّة مؤجّلا بمدّة معيّنة  السَّلَم لأنّ   ؛للعاقدين
سواء   ،، وهو استصناع على كلّ حالأنّ المدّة ليست بشرط :الثاني

لأنّ العادة   ؛مدف ومحيوس  أبي  :ين ضرب له أجل أم لا، وهو قول الصاحب
ل لا تأخيّ المطالبة،  جيل العمبهدف تع ؛صناعالاست ت بضرب الأجل فيجر 

ا، ولأنّ الاستصناع بغيّ  وهذا لا يخرج بعقد الاستصناع عن كونه استصناع  
ولو   ،(4) ا بذكر الأجل فيهذكر الأجل عقد جائز غيّ لازم، فلا يصيّ لازم  

  السَّلَم في لكان حذف الأجل  ؛اسلم   يّّهصكان ذكر الأجل في الاستصناع ي  
 .(5) اع  تصناه اسيّّ يص

 
 .7/474. رد المحتار، ابن عابدين:7/110فتح القدير، ابن الهمام: (1)
؛ صار سلم ا حتّّ يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض  (2) قال الكاساني: "فإن ضرب للاستصناع أجلا 

 جه الذّي شرط عليه فيما إذا سلم الصانع المصنوع على الو لواحد منهولا خيار  البدل في المجلس،
 .5/3السلم". بدائع الصنائع:

ومدرك هذا الحكم أنّ العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ، ولأنّ التأجيل يختصّ بالديون؛ لأنهّ  (3)
لك إلا السلم؛ إذ لا ة، وليس ذفيه مطالب وضع لتأخيّ المطالبة، وتأخيّ المطالبة إنّّا يكون في عقد

الامتناع من العمل قبل العمل لكلّ منهما بالاتفاق. بدائع ناع، حيث يثبت خيار دين في الاستص
 .5/3الصنائع:

 .5/3المرجع السابق: (4)
 .3/77، والهداية، المرغيناني:1/379الاختيار لتعليل المختار، ابن مودود: (5)
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لأنّ   ؛رجحان قول الصاحبين بعدم اشتراط المدّة ؛مماّ تقدّم بيانه ظاهرلاو 
ا  بهدف تعجيل العمل، وهذه المدّة تعدّ ضابط   ؛الاستصناع عقد يستلزم المدّة 

فضية إلى  م   ـة الهالا لإنجاز العمل، والعقد من دونها قد يشوبه الغرر والجمهم  
دّة إلى إرادة الطرفين  رك تحديد المرط أن يتمّ تشجارة، ا على الإ قياس   ،النزاع

 .(1) بحسب نوع الصناعة
 بل إدارتها وس   ،ومخاطرها  ، التمويل بعقد الاستصناع مراحلالمبحث الثاني: 

المالية  التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات  مراحلالمطلب الأوّل: 
 اومخاطره ميةالإسلا
 واعها أنو  المخاطر رة داإ لأوّل: مفهومالفرع ا

ر( بفتح  طَ : مشتقة من مادة )خَ المخاطر لغة: المخاطر إدارة  مفهوم: أوّلًا 
 من بينها: ،الخاء والطاء، وقد استعملت في عدّة معان  

،  إذا تراهنّا :المراهنة والغرر: قال الزمخشري: "أخطر لي فلان وأخطرت له -
وهو من الخطر   ، أخذهفمن فاز  ،عدل : ما وضعناه على يديلخطروا
 .(2)ؤخذ"فاز به وي   ذلك المال على شفا أن ي  نّ لأ ؛عنى الغرربم

مثل الشيء وعدله: ومنه قول الشاعر: في ظلّ عيش هني ماله خطر   -
قال لأصحابه ذات يوم:   وفي الحديث أنّ النبّي )أي ليس له عدل(، 

وفي   .لها()أي لا مثل  (3) «  الجنّة لا خطر لهاإنّ ف ؛ةألا مشمّر للجنّ »
 

ي،  اع في الفقه الإسلام، وعقد الاستصن141صرة، القره داغي:يّة المعاملات المالبحوث في فقه المعا (1)
 .7/2، ومجلّة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:175-174كاسب البدران:

 .1/383الفائق في غريب الحديث والأثر: (2)
 .5/694: 4332أخرجه ابن ماجة في السنن، كتاب الزهد، باب صفة الجنّة، حديث رقم (3)
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ريك في الأصل: الرهن وما يخاطر عليه، ومثل  ح"والخطر بالت "النهاية":
 .(1)"الشيء وعدله

 .قال: رجل خطيّ )أي له قدر(والمنزلة: ي    ،والمكانة ،ارتفاع القدر -
من  : "والخطر (جمهرة اللغة )المجازفة والإشراف على الهلاك: جاء في  -

، وتخاطر  شفا هلاكأي على  :عظيم أمسى فلان على خطر :ولهمق
فكل واحد منهما على خطر أن   ،شيءضعا على إذا توا :جلانالر 

الإشراف على الهلاك وخوف   :: "الخطر(المصباح المنيّ )وفي  .(2) يغلب"
 .(3) التلف"

وخطر الرجل   ،(4) إذا تبختر  :قال: خطر يخطرالاهتزاز والتبختر: ي   -
 .(5) رب به بين الصفين في الحمشى إذا  :بسيفه

بل إنّ بعضهم   ؛بالعكس غرر و ر بالعن الخط : عبّروالفقهاءطلاح اوفي اص
: "الغرر هو الخطر  (بدائع الصنائع)، جاء في نصّ على أنّ الغرر هو الخطر

: "قال مالك:  (المنتقى)وفي  .(6) الذّي استوى فيه طرف الوجود والعدم"

 
 .2/46غريب الحديث والأثر، ابن الأثيّ:نهاية في ال (1)
 .1/588، ابن دريد:جمهرة اللغة (2)
 .1/173المصباح المنيّ في غريب الشرح الكبيّ، الفيومي: (3)
 .4/137لسان العرب، ابن منظور، مادة )خطر(: (4)
 .1/588جمهرة اللغة، المرجع السابق: (5)
على الدرّ ، وردّ المحتار 12/194وط، السرخسي:ظر: المبس، وان5/163بدائع الصنائع، الكاساني: (6)

 .5/62ابن عابدين: المختار، 
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النساء   بطون الإناث من اشتراء ما في  :لغررة وا خاطر والأمر عندنا أنّ من الم
 .(1) والدواب"

 : عرّفت المخاطر بتعريفات عدّة، أهّمها:هل الاقتصادوفي اصطلاح أ
مماّ ينتج عنه آثار سلبيّة لها   ؛تذبذب العائد المتوقّع على استثمار معيّن  -

وتنفيذ   ،قدرة على التأثيّ في تحقيق أهداف المصرف الموجودة
 .(2)بنجاح اتهتيجيّ استرا

  نتيجة ؛ مخطّط لهاغيّو  ،غيّ متوقّعةخسائر ض إلى ة التعرّ احتماليّ  -
أي هي انحراف الأرقام الفعليّة   :تذبذب العائد المتوقّع على استثمار معيّن 

 .(3) عن الأرقام المتوقّعة
  ؛ مزيج مركّب من احتمال تحقّق الحدث ونتائجه، يتضمّن جميع المهام -

و  يّة أقّق فرص إيجابتائج قد تؤدّي إلى تحث ونأحدا إمكانيّة لتحقّق 
 .(4) حتهديدات للنجا 

هر أنّ القاسم المشترك لمصطلح المخاطر يدور حول  ظ، يق بيانهمماّ سب
  ؛ أو عدم معرفة المحصّلة النهائيّة لأعمال المؤسّسة الماليّة ،حالة عدم التأكّد

  ؛مخطّط لها غيّ  سائرولذلك يمكن القول بأنّها احتمال تعرّض المصرف إلى خ 
 .عةالمتوقّ لأرقام الفعليّة عن اراف الأرقام نح انتيجة 

 
، ومجموع 242، وانظر: كفاية الأخيار، الحصيني:5/42المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي: (1)

 .20/543الفتاوى، ابن تيميّة: 
 .4بدر الدين قرشي:ة، مصطفى الإسلاميّ  التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة (2)
، 18يّة الإسلاميّة من الحلول الجزئيّة إلى التأصيل، عبد الكريم قندوز:طر بالمؤسّسات المالإدارة المخا (3)

 .36وإدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد الحي:
 .2المخاطر:معيار إدارة المخاطر، الجمعيّة المصريةّ لإدارة  (4)
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 نذكر منها: ،: فقد عرفّت بتعريفات عدّةا مفهوم إدارة المخاطرمّ وأ
ومهمّة   وإجراءاتها، وممارساتها، ،التطبيق المنظمّ لسياسات الإدارة -

 .(1)وتحليله، وتقييمه، ومعالجته، ورقابته ،تحديد الخطر
هة الأخطار  واج لم  ؛بشكل منظمّتي تتبعها المؤسّسة ت الراءاالإج  -

ومن   ،مستدامة من كلّ نشاطـبهدف تحقيق المزايا ال ؛بة لأنشطتهاالمصاح
 .(2) محفظة كلّ الأنشطة

التي تهدف إلى   ،مجموعة متكاملة ومستمرةّ من الإجراءات والأنشطة -
 .(3) ر المختلفة الخط امل الحدّ من التأثيّات السلبيّة المتعدّدة والمتداخلة لعو 

 التاليّة:لنقاط على ا ر تركّزالمخاط إدارةظهر أنّ  بق بيانه: يا سممّ و 
 الكشف عن المخاطر المحتمل حدوثها.  -
 ارتباط إدارة المخاطر بحالة عدم التأكّد من التعرّض للخطر. -
     وقياس درجة احتمال حدوثها.  ،بغرض تحديد نوعها ؛تحليل المخاطر -

توجد عدّة تقسيمات   :ة الإسلاميةاليالم طر في المؤسّساتلمخا اع اا: أنو ثانيً 
 :ت مختلفةخاطر باعتباراللم

ها  يلإ: تنقسم المخاطر التي تتعرّض ا المخاطر في المؤسّسات عمومً  -1
تنقسم  و باعتبار مصدر الخطر: : الأوّلالمؤسّسات بشكل عام إلى قسمين: 

 
 .6مطلك الدوري: كرياز تراتيجي، توسّطة من منظور اسة المخاطر في المشاريع الصغيّة والمإدار  (1)
 .2معيار إدارة المخاطر، المرجع السابق: (2)
استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد  (3)

 .15الحيّ:
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تنقسم  و ة: باعتبار الناحيّة العلميّ : نيوالثا ومخاطر غيّ ماليّة،  ،مخاطر ماليّة :إلى
 اميّة. غيّ نظ  ومخاطر  ،مخاطر نظاميّة :إلى

نتيجة   ؛هي المخاطر التي تؤدّي إلى خسائر محتملةف أمّا المخاطر الماليّة: و 
 ،(1) تنقسم بدورها إلى: مخاطر السوق و  متغيّّات الماليّة في الأسواق،ـتقلبات ال 

 .(3) لةومخاطر السيو  ،(2) ومخاطر الائتمان
لتي يكون  هي المخاطر اف ل(:الأعما اليّة )مخاطر وأمّا المخاطر غيّ الم

تؤثرّ في منتجات السوق،   وتتصل بعوامل ،ا طبيعة المنشأة أو المؤسّسةهر مصد
 .( 5) ومخاطر التوثيق ،(4) وتنقسم بدورها إلى: المخاطر التشغيليّة
 

الأصول والأدوات  البيئة؛ نتيجة تغيّّ ر العامة الناشئة عن التغيّّات في هي المخاط: طر السوقمخا (1)
المتداولة في السوق، وتتعلّق بالنشاط الاقتصادي والنظام المالي العام، وتؤثرّ في جميع المستثمرين دون 

ر أسعار ضخم، ومخاطاستثناء. وتنقسم هذه المخاطر بدورها إلى: مخاطر أسعار الأسهم، ومخاطر الت
 المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، مصطفى ط وإدارة المخاطر فيالتحوّ  .لصرف، ومخاطر أسعار الفائدةا

 .4، وإدارة مخاطر التمويل والاستثمار في المصارف، علي عبد الله شاهين:4بدر الدين قرشي:
اء بالتزاماتهم على الوف ف المدينين: هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة عملاء المصر مخاطر الائتمان (2)

ط المتفق عليها في العقد. الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة قت المحدّد، وبالشرو تجاه المصرف في الو 
 .3والمصرفيّة:

: هي المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته مستحقّة الأداء؛ مخاطر السيولة (3)
ولة بتكلفة وبة الحصول على السيتطلّبات التشغيل العاديةّ، أو لصعاللازمة لمة السيولة لعدم كفاي

معقولة عن طريق الاقتراض، أو بلوغ الحدّ الأدنى للاحتياطي القانوني. إدارة المخاطر المصرفيّة وفق 
زوز بن ميّة، بلع، والتحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلا55اتفاقيات بازل، حياة نجار:

 .4ي:عل
خطاء بشريةّ أو فنيّة، وترتبط أساس ا بالقرارات لمخاطر الناشئة عن أ: هي االمخاطر التشغيليّة (4)

الاستثماريةّ أو بهيكل الأصول، ويندرج تحت هذه المخاطر: المخاطر القانونيّة ومخاطر السمعة. 
، محمد عبد الحميد عبد لإسلاميّةالمصارف ا استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في

 .3صارف الإسلاميّة، صالح مفتاح:دارة المخاطر في الم، وإ50الحي:
: هي المخاطر الناشئة عن عدم توفّر التوثيق اللازم لتعزيز الأنشطة والعمليّات الخاصة مخاطر التوثيق (5)

قسام المصرف ودوائره، يّة بين أقات الداخلبالمصرف، سواء فيما يتعلّق بالعلاقة مع العملاء، أو العلا
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ة  اليّ تتعرّض المؤسّسات الم :المخاطر في المؤسّسات الإسلاميّة -2
  ق نها ما يتعلّ التعامل، وم علّق بطبيعةمنها ما يت ،ةلإسلاميّة لمخاطر جمّ ا

بالإطار البيئي والاقتصادي والسياسي، ومنها ما يتعلّق بصيغ التمويل  
 الإسلامي.

المخاطر   أمّا المخاطر التّي تتعلّق بطبيعة التعامل، فيندرج ضمنها:و 
 .(2) التشغيليّة  خاطر والم ،(1) الائتمانيّة، ومخاطر السعر المرجعي

والسياسي، فيندرج ي والاقتصادي بالإطار البيئ  تتعلّق المخاطر التّي ا وأمّ 
 .(4)  (3) ضمنها: مخاطر السوق، ومخاطر السيولة، ومخاطر الإزاحة التجاريةّ

 
عملاء بشكل خاطئ. تطوير أسلوب التدقيق المبني على المخاطر، اقيات والعقود مع الوتنظيم الاتف

 .22زاهر عطاء الرمحي:

تستخدم المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة سعر ا مرجعي ا لتحديد أسعار أدواتها الماليّة المختلفة، وعادة ما  (1)
دث التغييّ في سعر الفائدة مخاطلليبور، و ون مؤشّر ايك سّسات، كما أنّ طبيعة ر لإيرادات تلك المؤ يح 

الأصول ذات الدخل الثابت تقتضي أن يحدّد هامش الربح مرةّ واحدة طوال فترة العقد. وعند تغييّ 
 ا.دّد مسبق  السعر المرجعي؛ لن يكون بالإمكان تغييّ هامش الربح في هذه العقود ذات الدخل المح

 .4ظم كمال:يّة المصرفيّة، بو عة الماليّة الراهنة والبدائل المالالأزم
، وإدارة المخاطر، 4التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة، مصطفى بدر الدين قرشي: (2)

 .64تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان حبيب أحمد:
عن إعطاء عائد منافس على  ميّة في بعض الأوقاتتجاريةّ: تعني عجز المؤسّسة الإسلالإزاحة المخاطر ا (3)

الودائع مقارنة بالمؤسّسات التقليديةّ أو المؤسّسات الإسلاميّة المنافسة؛ وهنا قد يتوفّر الدافع لسحب 
ض أرباح أسهمهم لوا عن بع أن يتناز المودعين أموالهم، ولمنع ذلك يحتاج مالكو المؤسّسة الإسلاميّة إلى

دارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، إ حسابات الاستثمار.لصالح المودعين في 
 .64طارق الله خان حبيب أحمد:

سلاميّة، ، وإدارة المخاطر في البنوك الإ4الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة المصرفيّة، بو عظم كمال: (4)
 .10ليطي:الأخضر لق
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بصيغ التمويل الإسلامي، فيندرج ضمنها: مخاطر   وأمّا المخاطر التّي تتعلّق
شاركة،  بالم ومخاطر التمويل التمويل بالمضاربة، اطر ومخ التمويل بصيغة المرابحة،

 . (1) طر التمويل بالاستصناعومخا لم، ويل بالسّ ومخاطر التم
المالية   التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات مراحل :ثانيالفرع ال

 :ا ومخاطره الإسلامية
ن   مالاستصناع شكلا   د  يع :التمويل بعقد الاستصناع مراحل :أوّلًا 

ة  حيث يتمّ تمويل عمليّ  ؛لشحنقبل ا لع في مرحلة ماشكال تمويل إنتاج السأ
طلق عليه توفيّ رأس المال العامل، وعادة ما يتمّ  ، أو ما ي  ع ذاتهاإنتاج السل

ا  طبق   ،تنفيذ عقد الاستصناع من خلال صنع السلع بناء على أمر المشتري
فق  وبالثمن المتّ  ،عيّنةة مل فتر للمواصفات التي يحدّدها، ويتمّ تسليمها خلا

ع  دف  المستقبل معلّم البضاعة فيهو عقد تمويلي يتمّ بمقتضاه تسو أ .(2)عليه
ا، كما أنهّ عقد عمالة واستخدام خاص لإنتاج معيّن، بأن يطلب  ثمنها مقدّم  

  ؛ على أن تكون المواد من عند الصانع ، شخص من آخر صناعة شيء معيّن 
 .(3) نظيّ ثمن معيّن 

موصوف في  صنع شيء تصناع يدخل في لأنّ التمويل بعقد الاس اظر  ون
مرحلة ما قبل   :الأوّلىا، وهي: مراحل تقريب   مس بخ فإنهّ يمرّ  ؛الذمّة غيّ معيّن 

  .مرحلة التصنيع: ةلثالثا .قبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما: ةيالثان .التعاقد

 
يار كفاية رأس المال للمصارف الإسلاميّة من خلال معيار سلامي وعلاقتها بمعمخاطر صيغ التمويل الإ (1)

 .91موسى عمر مبارك أبو محيميد:، IIبازل
 .88مقدّمة في البنوك الإسلاميّة، فؤاد عبد الله العمر: (2)
 .28دنيا:ي أحمد التصادي، شوقالجعالة والاستصناع تحليل فقهي واق (3)
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: ةامسالخ . للمصنوع ن ع ستص ـ المرؤية وقبل  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةالرابع
ل  لمراح هذه ارحلة من ولكلّ م  .للمصنوع ستصن ع ـ المية لة ما بعد رؤ رحم

 تفصيل من حيث اللزوم وعدمه. 
وذلك عندما يقوم العميل بتقديم طلب   :عاقدمرحلة ما قبل الت : الأوّلى

ر  ا فو ه له رغبته في الحصول على سلعة معيّنة، واستعداده لشرائبديا  للمؤسّسة م  
وعمل الدراسة   ،بدراسة الطلبسّسة ها، فتقوم المؤ الانتهاء من تصنيع

للتأكّد من قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته الناتجة عن   ؛ةمانيّة اللازمالائت
 .(1) التعاقد في الأجل المتفق عليه

ة  : وذلك عند موافقة المؤسّسقبل التصنيعو  بعد التعاقد مرحلة ما : ةالثاني
تصناع وتحديد الثمن،  قد الاسإبرام عفيتمّ  متقدّم، ـب العميل الى طلعل

وتحديد طريقة سداد الأصل المصنوع،   ،انات الكافيةوالحصول على الضم
 .(2) العميلوتحصيل الدفعة المقدّمة من 

فقد   ؛ على خلاف القياسا استحسانا  جائز   ولماّ كان عقد الاستصناع
يّ لازم لكلا  المرحلة عقد جائز غ هذه  ه فيذهب جمهور الحنفيّة إلى أنّ 

:  (تحفةلا )مه، جاء في ، فيحقّ لكلّ منهما المضي في العقد وعدلطرفين ا
في معرض   (البدائع)وفي  .(3) "لكلّ واحد منهما الخيار في الامتناع قبل العمل"

 
إبريل  20ال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة حمد شوقي سليمان، مقدراسة في المحاسبة، أ (1)

2015. 
 .المرجع السابق (2)
 .2/539تحفة الفقهاء، السمرقندي: (3)
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فهي أنهّ عقد غيّ لازم   ،الحديث عن صفة الاستصناع: "أمّا صفة الاستصناع
اس يأبى أنّ القي ودليلهم: ،(1) "ا بلا خلافبين جميع  لجانفي اعمل قبل ال

 .(2) ود ا هو موجفيه مراعى الاستصناع، فيجب أن ي  
وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّ اللزوم في الاستصناع يثبت في هذه المرحلة  

: "إذا انعقد  (مجلّة الأحكام العدليّة)( من 392دون سابقتها، جاء في المادة )
ن المصنوع على  ... وإذا لم يكالعاقدين الرجوع عنهحد يس لأفل ؛الاستصناع

ا  فجعل اللزوم منتفي   .(3) ا"مخيّّ   ستصن ع  ـ المن كا ؛الأوصاف المطلوبة المبيّنة
خلال بالمواصفات المطلوبة، ودليلهم: أنّ  ستصنع فقط في حالة الإبالنسبة للم  

ا،  بائع   د  ع يعلصانوالبيع عقد لازم لا يرد عليه الخيار، وا ،الاستصناع بيع
 .(4) هلا خيار ل والبائع
ث تقوم إدارة المؤسّسة  ي حداد المنتج، أي مرحلة إع :مرحلة التصنيع: ةالثالث

بمتابعة المنتَج، ومراقبة الجهة القائمة على تصنيع الأصل المطلوب صنعه طوال  
 مدّة الاستصناع. 

 
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساني: (1)
 .المرجع السابق (2)
 .76ن عدّة علماء:مكوّنة م ليّة، لجنةمجلّة الأحكام العد (3)
 .8/375العيني:الهداية، بدر الدين البناية شرح  (4)
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وهذه   :للمصنوع عستصنِ الم  وقبل رؤية  ،مرحلة ما بعد التصنيع: ةرابعال
  ستصن ع ـ الم إلّا رؤية  تّم صنع المادة المطلوبة، ولم يبق إذ  ؛لأخيّةقبل ا  رحلة ماالم

 أم في حقّ أحدهما؟ ،ا في حقّ الطرفين العقد لازم   د  لها، فهل يع
وما   االظاهر من مقرّرات المذهب الحنفي أنّ العقد في هذه المرحلة أيض  

اغ من  : بعد الفر (حفةالت)رفين، قال صاحب الط لكلاجائز غيّ لازم  قبلها
: "وأمّا بعد ني هذا بقولهوأيدّ الكاسا ،(1)ستصنع الخيارم   ـفللصانع وال ،لالعم

الفراغ من العمل، قبل أن يراه الم ـستصن ع فكذلك؛ حتّّ كان للصانع أن يبيعه 
  ستصن ع ـ الم ه : أنّ الصانع لو باعه قبل أن يرا(فتح القدير)وفي ، (2) ممن يشاء"

  .(3) زم س بعقد لالأنهّ لي ؛جاز
،  ه في الذمّةبل على مثل ؛لودليلهم: أنّ العقد لم يقع على عين المعمو 

إلى   (التحفة)إليه جاز، وقد أشار صاحب  وسلّمولأنهّ لو اشترى من مكان 
  ؛لزما بالعقدقضيّة واضحة الظهور عند فقهاء الحنفيّة، وهي أنّ الطرفين لم ي  

يريدها، وهذا الحق لمن  يصنعها ويبيعهاللصانع الحقّ في أن عطى قد ألأنهّ 
لك يحقّ للصانع أن يأتي بالمطلوب من  وكذا، لعقد لازم  فقد فيما لو أصبح ا ي  

أنّ  هذا ويعني  ؛أو من مصنع آخر على الأوصاف المطلوبة ،صانع آخر
 .(4) االمصنوع لم يكن معيـّن  

 
 .2/539تحفة الفقهاء، السمرقندي: (1)
 .6/2679بدائع الصنائع: (2)
 .5/357فتح القدير، ابن الهمام: (3)
 .2/539تحفة الفقهاء، المرجع السابق: (4)
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يصل   ر مرحلة وهذه آخ : للمصنوع عستصنِ الم  مرحلة ما بعد رؤية : ةالخامس
،  للمصنوع ستصن ع ـ المرؤية فيها تعاقدان في الاستصناع، وهي التي يتمّ يها المإل

 ا لها. فإمّا أن يكون وفق المواصفات أو مخالف  
ا للشروط والمواصفات المطلوبة المبيّنة في  مخالف   ستصن ع ـ المففي حال جاء 

لأنّ مدار   ؛أنّ للمستصنع الخيارفي يّة العقد، فلم يختلف قول الحنف
  ؛ مهمة وعطلوبة بالمصنللمواصفات الم والحاجة ،الحاجة  ستصناع على دفعالا

إذا لم  "و : (مجلّة الأحكام العدليّة)( من 392لم تندفع، جاء في المادة )وهي 
 .(1) "امخيّّ   ستصن ع ـ الم كان   ؛يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبيّنة

المبيّنة في   ات المطلوبةوط والمواصفلشر ا لموافق   ستصن ع ـ الم ء ل جاوفي حا
ا للطرفين أو لأحدهما  لازم  في كون العقد هاء الحنفيّة العقد، فقد اختلف فق

 :ثلاثة أقوالعلى 
  ؛ ستصن ع ـ المدون  ذهب جمهور الحنفيّة إلى أنهّ لازم بالنسبة للصانع : الأوّل

نّ  إقيل: ف ،وأبي يوسف عن أبي حنيفة ايةواختلفت الرو  وهو الأصحّ عندهم،
: أمّا إذا  (البدائع) ء في، جا وهو ظاهر الروايةبالنسبة للصانع لازم قد الع

 .(2) فقد سقط خيار الصانع" ؛أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة
حضار أسقط خيار  بقوله: "فالصانع بالإ  (العناية)وعلل ذلك صاحب 

 .(3)نفسه"
 

 .76الفقهاء:العلماء و  مجلّة الأحكام العدليّة، مجموعة من (1)
 .6/2679بدائع الصنائع، الكاساني: (2)
 .5/357العناية: (3)
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  رواية عن أبي ستصنع، وهي م   ـبالنسبة للصانع كال جائزعقد نّ الإ: الثانيو 
وهو   ؛الضرر عنه ا دفعَ كلّ واحد منهمحنيفة، ووجه ذلك: أنّ في تخييّ  

 .(1) واجب 
، وهي رواية عن أبي  لكلا الطرفين نّ العقد لازم بالنسبة إ: الثالثو 

م  ، ووجه ذلك: أنّ الصانع قد أفسد متاعه وجاء بالمطلوب فلو لم يلز يوسف
 .(2) ضرر لأصاب الصانع  ؛م ستصن عـال

داية  لا من ب ،لعملا من بداية ا : أنّ العقد يصيّ لازم  لي ظهر ي يوالذّ 
ا للشروط  ستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالف  عاقد وحتّّ نهايته، وللم  الت

تفق عليها، ووجه لزومه من بداية العمل: أنّ الصانع شرع في  م  ـوالمواصفات ال 
وطلبه، فلو لم نلزم   ن عستص ـ المرغبة  بناء على متاعهوقد أفسد  ،وبإنجاز المطل

تحمّل عادة،  الصناع ضرر لا ي  على  لدخل ؛المصنوعباستلام  ستصن ع ـ الم
 ولكان في ذلك فتح باب فساد تأباه الشريعة. 

الماليّة   ض المؤسّسات تتعرّ  :التمويل بعقد الاستصناع  مخاطر مراحل ا:ثانيً 
فة، ويرجع ذلك  مختل ستصناع لمخاطر لتمويل بصيغة عقد الاند ا ة عالإسلاميّ 

الأصل على بيع أو  طالب شراء المؤسّسة و ين ا باتفاق  وصفه إلى حقيقة العقد ب
شتري  م   ـا لمواصفات الشراء أصل لم يتمّ إنشاؤه بعد، على أن تتمّ صناعته وفق  

 .(3) ادّد سلف  ع مح  وبسعر بي   ،النهائي، وتسليمه له في تاريخ مستقبلي محدّد
 

 .151. الفتاوى الغياثيّة:5/355فتح القدير، ابن الهمام: (1)
 .12/139، والمبسوط، السرخسي:6/2680بدائع الصنائع، المرجع السابق: (2)
 .116بارك أبو محيميد:وسى عمر مس المال، ممخاطر صيغ التمويل الإسلامي وعلاقتها بمعيار كفاية رأ (3)
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ستصنع، فأمّا  م   ـالصانع وال  :الطرفين بين  تصناعمخاطر عقد الاس توزعّوت
فق على تصنيعها، ومدى التقيّد بالزمن المحدّد لتسليم  المتّ  ل: ففي السلعة الأوّ 

أو التأخّر في   ،وأمّا الثاني: ففي عدم القدرة على تسديد الأقساط .المنتج
 .( 1) ةتسديدها عن الفترة المحدّد 

 دة: حلة على ح  وسأتناول مخاطر كلّ مر 
لة  حة في هذه المر تتعرّض المؤسّس : عاقدمرحلة ما قبل الت: الأوّل      

 هما: و  ،لنوعين من المخاطر
: وتتمثّل في عدم تحرّي الدقةّ من موظفّي المؤسّسة عند  مخاطر تشغيليّة -

حيث الوصف الدقيق للسلعة  ، من شتملات طلب العميلمراجعة م  
 ط العميل. وطبيعة نشا  ،راد تصنيعهام  ـلا

لعاملين  وتتمثّل في احتمال حدوث أخطاء من جهة ا  :تمانيّةر ائمخاط -
أو عدم اطلاعهم على بعض   ،ئتمانيّةبالدراسة الا سّسة القائمين بالمؤ 

( على الوفاء  ستصن ع ـ المالمستندات التي قد تظهر عدم قدرة العميل )
عدم توافق  عيدها المحدّدة، أو موا ه فيبسداد التزاماته المستحقّة علي

 .(2) ة الاستصناع مع سياسات استثمار المؤسّسة عمليّ  شروط

تتعرّض المؤسّسة في هذه المرحلة للمخاطر  : التصنيع ما قبلمرحلة : ثانيلا
 التاليّة: 

 
 .438تطبيقاتها المصرفيّة، محمد محمود العجلوني: -مبادئها-لإسلاميّة: أحكامها البنوك ا (1)
إبريل  20دراسات في المحاسبة، أحمد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة  (2)

2015. 
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: حيث قد يحتوي عقد الاستصناع على مخالفات شرعيّة،  مخاطر شرعيّة -
د  مديلت  ؛ة في الثمنن العيوب، أو الزياد ءة ملبرا اشتراط الصانع ا :مثل

 العقد.  أو تعديل ثمن الاستصناع دون النص عليه في ، أجل السداد

ويرجع ذلك إلى عدم تحرّي الدقةّ من موظفّي المؤسّسة  ة: ليّ تشغي مخاطر -
في إعداد عقد الاستصناع، مماّ يتسبّب في ضياع حقوق المؤسّسة في حالة  

لضمانات  دراج ا عدم إ  :تزاماته، مثلد السدا عدم قدرة العميل على 
، أو  م، أو عدم ربط الأقساط بمراحل إنجاز الأصل المصنوعبشكل سلي

 .(1) ثمن أو الدفعة المقدّمةد أجل سداد العدم تحدي

: بعد اتفاق المؤسّسة مع العميل على  ءمخاطر عدم إيجاد الصانع الكف -
ناعة هذا الأصل  م بصيقو  قد لا تجد المؤسّسة من ؛ وتحديد المدّة ،الثمن

ا مع أيّ  برم عقد  مماّ يجعلها ت   ؛  حدّدها العميلة التيواصفات المطلوببالم
 .(2) تنقصه الخبرة الكافية لتصنيع الأصل المطلوبو أ ،ع لا تعرفهصان

تتعرّض المؤسّسة في هذه المرحلة لنوعين من  : مرحلة التصنيع: الثالث
 هما: و  ،المخاطر

في   سّسةلمؤ باالعاملين جع ذلك إلى عدم كفاءة ير و  :ةمخاطر تشغيليّ  -
  تتسم بالتداخلمتابعة المشروع في ضوء تكنولوجيا الأعمال الحديثة، التي 

 .(3) وعدم توافر أنظمة المتابعة الدقيقة الشاملة  ،والتعقيد

 
إبريل  20ور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة مقال منش قي سليمان،دراسات في المحاسبة، أحمد شو  (1)

2015. 
 .194إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، عبد الناصر باني أبو شهد: (2)
إبريل  20دراسات في المحاسبة، أحمد شوقي سليمان، مقال منشور على صفحة المصرفيّة الإسلاميّة  (3)

2015. 



 

 
231 

 الشرعية لة العلوم مج
 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

ل في احتمال تغيّّ أسعار المواد الخام الداخلة في  وتتمثّ : مخاطر سوقيّة -
 .(1) صلعمليّة صناعة الأ

 :للمصنوع الم ستصنِعوقبل رؤية  ،ععد التصني ما ب مرحلة: رابعال
ض المؤسّسة في هذه  عرّ تت :للمصنوع عالم ستصنِ مرحلة ما بعد رؤية : الخامس
 قبلها إلى عدّة احتمالات تختلف مخاطرها حسب كلّ احتمال:   وماالمرحلة 

ويعود ذلك لعدّة   :دّداحتمال العجز عن تسليم الأصل في الأجل المح -أ
الأشغال، ووقوع حادث طارئ يؤدّي إلى   في تنفيذ منها: التأخّر أسباب،

وفي   ؛عسار الصانعأو إرة، حالات قاه، أو إلى أو إتلافه هلاك الأصل
 هذه الحالة تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر، أهّمها:

هة  : وتتعدّد أسباب هذه المخاطر، ومنها: عدم قيام ج مخاطر ائتمانيّة -
ام الجدول الزمني لتنفيذ  باحتر  ستصناع الثانييذ )الصانع( بعقد الا لتنفا

في  لمستحقّة الأقساط اداد ( بسستصن ع ـ المالمصنوع، أو عدم قيام العميل )
 .(2) بسبب الإعسار أو المماطلة ؛الأجل المتّفق عليه

احتمال تغيّّ أسعار الأصل في السوق نتيجة   :: وتتمثّل فيمخاطر سوقيّة -
صل ارتباطه  كان الأ ا ما إذاخصوص   ه في الوقت المحدّد،سلّمدم تع

 
 .36الخدمات الماليّة الإسلاميّة:عن مجلس  لمال، صادرمعيار كفاية رأس ا (1)
 المرجع السابق. (2)
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في تغييّ  بّب يتس ؛ ا، فإنّ عدم حضوره في الفترة المحدّدةبالسوق موسمي  
 .(1) سعره

وفي هذه الحالة   :ا للمواصفات المطلوبةالفً احتمال تسليم الأصل مخ   -ب
 أهّمها:  ،تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر

ا  ف  الالذّي أتى مخ سعر الأصل ال تغيّّ احتمفي  : وتتمثّلمخاطر سوقيّة -
 للمواصفات التي كانت مطلوبة عند التعاقد.

، وكانت السلعة  اجائز  د الاستصناع قععددنا : إذا مخاطر الطرف الآخر -
قد يعتمد   العميلفإنّ  ؛التي تّم الاتفاق عليهاطابقة للمواصفات غيّ م  

 .(2)على عدم إلزاميّة العقد فيتراجع عنه

وفي هذه الحالة   :وبةواصفات المطل لمل ا طابقً ليم الأصل مل تسحتما ا -ج
 أهّمها:  ،تتعرّض المؤسّسة إلى مخاطر

ل على سداد الأقساط  قدرة العميل في عدم تمثّ وت :مخاطر ائتمانيّة -
 .(3) وفي المواعيد المتّفق عليها مع المؤسّسة  ،كاملة

 

 اع:ستصنالا : أنّ المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها عقدوالحاصل
يق المرشد الفقهي لصيغة  الالتزام بتطب وهي مخاطر عدم :مخاطر تشغيليّة -

 الاستصناع. 

 
 .6الأزمة الماليّة الراهنة والبدائل الماليّة والمصرفيّة، بو عظم كمال: (1)
 .70إدارة المخاطر، تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان حبيب أحمد: (2)
 .195عبد الناصر براني أبو شهد:سلاميّة، لمصارف الإإدارة المخاطر في ا (3)



 

 
233 

 الشرعية لة العلوم مج
 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 صل من المؤسّسة.لأا  لعميل تسلّمحيث يرفض ا :مخاطر تمويليّة -
يمكن أن تتعرّض   ،خلال المدّة ما بين التعاقد والإنجاز : مخاطر سوقيّة -

 المؤسّسة لاحتمال تغيّّ أسعار المواد الخام. 
اد الأقساط المتّفق عليها  سدن عجز العميل عوتتمثّل في  :مانيّةائت اطرمخ -

 في آجالها. 
 

 :والتحوّط لها ع  ا بعقد الاستصن مخاطر التمويل  إدارة المطلب الثاني: 
المالية  الفرع الأوّل: إدارة  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع في المؤسّسات

 :الإسلامية
ر إدارة  إدارة المخاط نيمكن أن تكو  راحلها: ر وم خاط: وظائف إدارة المأوّلًا 

  لذلك ينبغي إعطاء  ؛أو إدارة إرشاد ومراقبة ومساعدة ،يّة لاتّخاذ القرارتشغيل
  تفاديا   ؛للمسؤوليات والسلطات في مجال تسييّ المخاطر واضحتعريف دقيق و 

 . أو التخفيف من حدّتها وأهميّتها ،لتداخل المسؤوليات
  ، ةخسار  احتمالات حدوث  إدارة المخاطر تخفيف من  غاية ا كانت ال ـّولم

فإنّ الخطوة الأساسيّة في هذا المجال   ؛أو تخفيف النتائج عند وقوع الخسارة
يع مصادر الخطر المتوقّع حدوثه وتحليلها، وتقدير الحدّ  على جمعرّف دأ بالتّ تب

 .(1) الأقصى لقيمة الخطر المتوّقع 
 : وظائف إدارة المخاطر -أ

 لس الإدارة. ن الخطر وتقديمها لمجير عتقار إعداد ال -

 
 .2الجمعيّة المصريةّ لإدارة الأخطار: معيار إدارة الخطر، (1)
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 ويشمل التعليم الملائم.  ،اء الوعي الثقافي للخطر داخل المؤسّسةنب -
  ،وضمان حسن تحديدها ،ؤسّسةط من أنشطة المتحديد مخاطر كلّ نشا -

 وتوجيهها لجهات الاختصاص.  ،وتبويبها
 . لخطرإدارة ا التعاون على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي فيما يخصّ  -
م النصائح فيما يخصّ   تقدّ لف الوظائف التي التنسيق بين أنشطة مخت -

   نواحي إدارة الخطر داخل المؤسّسة.
 متطلّبات القانونيّة. ـالضمان توافق الإطار العام لإدارة المخاطر مع  -
 وتحديث سياسة الائتمان في المؤسّسة. ، القيام بالمراجعة الدوريةّ -
  ،ساس معاييّ قبول المخاطر والمنافعثة على أستحد م   ـنتجات الم   ـمراجعة ال -

 ورفع تقارير بهذا الشأن للإدارة.
التحكّم بالمخاطر في المؤسّسة، واقتراح   المراجعة المستمرةّ لعمليّات  -

 وعمليّة تدفّق المعلومات. ،التحسينات في الأنظمة المختلفة
  ،ومخاطر السيولة ،مراقبة استخدام الحدود والاتجاهات في السوق -

 .(1) والاستثماربالحدود المناسبة لأنشطة التداول  التوصيّة و 
 :مراحل إدارة المخاطر -ب
المصرف في التعرّض لها، والتي يمكن لرأس   اختيار المخاطر التي يرغب  -

 موازنة بين المخاطر والمردود.هذا ويتطلّب  ؛المال تحمّلها
 ها نشاط المؤسّسة الإسلاميّة.يلإ تعريف المخاطر التي يتعرّض  -

 
استخدام تقنيات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، محمد عبد الحميد عبد  (1)

 .18الحي:
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خلال نظم معلومات  قياس المخاطر بصفة مستمرةّ من  على القدرة  -
معيّن، وتقويم مخاطر  ملائمة، ويتراوح القياس عادة بين تقويم وضع عمل

 أو المشروع الذّي سيموّل. ،أو قطاع معيّن  ،صناعة معيّنة
ها بمعاييّ مناسبة، واتخاذ القرارات  موقيا ،مراقبة الإدارة لتلك المخاطر  -

ض انعكاسات  لتعظيم العائد مقابل تخفي ؛المناسب الوقت الصحيحة في 
 .(1) المخاطر

اطر من أهمّ العمليّات التي يتوجّب  إدارة المخ ا: مبادئ إدارة المخاطر:ثانيً 
على المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة الاهتمام بها والتركيز عليها، وهي ليست 

ومبادئ   ،معاييّ تضبطهاو  ،فيها تخصّصين بل تحتاج إلى م   ؛بالعمليّة البسيطة
وقد سعى مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة إلى   .جّه القائمين عليها إرشاديةّ تو 

معيار خاص بالمبادئ الإرشاديةّ لإدارة المخاطر في المؤسّسات الماليّة   وضع
الإسلاميّة )ضمن المعاييّ التي أصدرها لضبط الصناعة الماليّة الإسلاميّة(،  

 :عيار عدّة مبادئهذا الم  وجاء في
: يجب أن تعتمد مؤسسات الخدمات  ر الائتمانمبادئ إدارة مخاط -1

اتيجيّة للتمويل، وذلك باستخدام أدوات تمويل  الماليّة الإسلاميّة على استر 
متنوّعة ومتّفقة مع أحكام الشريعة، تأخذ في الحسبان مخاطر الائتمان المحتملة  

يجب  لاتفاقيات التمويل المتنوّعة، كما لمختلفة التي يمكن أن تنشأ في المراحل ا
فيما  أن تقوم مؤسّسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة بدراسة الحرص الواجب 

 
 .75ار:ل، حياة نجإدارة المخاطر المصرفيّة وفق اتفاقيات باز  (1)
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يتعلّق بالأطراف التي ترغب في التعامل معها قبل اتخاذ قرارها حول اختيار  
 أداة التمويل الإسلاميّة الملائمة. 

سلاميّة على طرق  اليّة الإا أن تعتمد مؤسّسات الخدمات المأيض  يجب 
م مخاطر الائتمان الناجمة عن كلّ أداة تمويل إسلامي  لقياس حج  ؛ملائمة

ها، كما يجب أن تقوم مؤسّسات الخدمات الماليّة  وإعداد التقارير عن
للتخفيف من مخاطر   ؛ الإسلاميّة بوضع المنهجيات المناسبة المتّفقة مع الشريعة

 .(1) ويل الإسلاميوات التم الائتمان الناشئة عن كلّ من أد
مؤسّسات   يجب أن يكون لدى  :ر السوقمبادئ إدارة مخاط -2

ئم لإدارة مخاطر السوق )بما في ذلك  الخدمات الماليّة الإسلاميّة إطار ملا
إعداد التقارير عنها(، بشأن كلّ ما بحوزتها من موجودات، بما فيها الموجودات  

لتقلّبات عاليّة في  رضة ن ع  أو التي تكو  ،التي ليس لها سعر سوق محدّد
 .(2) الأسعار

يجب أن يكون لدى مؤسّسات   :ادئ إدارة مخاطر السيولةمب -3
سلاميّة إطار ملائم لإدارة مخاطر السيولة )بما في ذلك  الخدمات الماليّة الإ 

مع الأخذ بعين   ،إعداد التقارير عنها(، وذكر كلّ ما لديها من موجودات
  ضها لمخاطر السيولة المتعلّقة بكلّ الات تعرّ احتم -وبشكل مفصّل -الاعتبار 

 قيّدة. م   ـطلقة والم  ـوحسابات الاستثمار ال   ،فئة من الحسابات الجارية

 
 .2دمات الماليّة الإسلاميّة:ة المخاطر، مجلس الخمعاييّ المبادئ الإرشاديةّ لإدار  (1)
 المرجع السابق. (2)
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  ، كما تلتزم مؤسّسات الخدمات الماليّة الإسلاميّة بتحمّل مخاطر السيولة 
وبطرق تتّفق مع   ،بما يتناسب مع قدرتها على الحصول على أموال كافية 

 .(1) خفيف من هذه المخاطر للت ؛يّةالشريعة الإسلام
يجب أن يكون لدى مؤسّسات   :رة مخاطر التشغيلمبادئ إدا -4

بما في ذلك هيئة شرعيّة   ،ة أنظمة وضوابط كافيةالخدمات الماليّة الإسلاميّ 
، كما يجب أن يكون  لضمان الالتزام بالشريعة الإسلاميّة ؛)مستشار شرعي(

 الأموال.  ع مقدّمي لديها آليات مناسبة لحماية مصالح جمي
ب حسابات الاستثمار مع الأموال الخاصة  وفي حالة خلط أموال أصحا 

سّسات أن تتأكّد من وضع أسس لتوزيع  يتعيّن على المؤ  ؛ لتلك المؤسّسات
  ،وتطبيق هذه الأسس ،الموجودات والمصروفات والإيرادات، وتوزيع الأرباح

المفروضة لتلك   الأمانة وإعداد تقارير عنها بطريقة متناسقة مع مسؤوليّات
 .(2) المؤسّسات

  مخاطر التمويل بعقد الاستصناع وأدواته: من  رع الثاني: التحوّطالف
  ،ونقلها ،وتقليصها ، للدلالة على تحديد المخاطر ؛ التحوّط صطلح ستخدم مي  

أو هو تجنّب المخاطر قدر الإمكان،  ،(3) وليس عدم الوقوع فيها ؛وإدارتها
 .(4) لال التنازل عن إمكانيّة الربحخ ارة من وقيل: هو تقليص الخس

 
 المرجع السابق. (1)
 معاييّ المبادئ الإرشاديةّ لإدارة المخاطر، مجلس الخدمات الماليّة الإسلاميّة. (2)
 .15ة، بدر الدين قرشي مصطفى:الإسلاميّ الماليّة  التحوّط وإدارة المخاطر في المؤسّسات (3)
 .66لإسلامي، سامي سويلم:لتحوّط في التمويل اا (4)



 

 
238 

 ومخاطره المصرفية  أحكامه الفقهية :التمويل بعقد الاستصناع 
 بندر بن عبد العزيز اليحي  د.

  التحوّط بهذا المعنى يتّفق مع مقاصد الشريعة الإسلاميّة، وهذا ليس محلّ و 
لتحقيق  ستخدمة م  ـال ت والأدواوإنّّا يظهر الإشكال في الوسائل  ؛إشكال

  ؛ستخدمة تتضمّن القمار والميسرم   ـهدف التحوّط، فإذا كانت الوسائل ال
لغاية لا تبررّ  فا  ؛رادة منها مشروعةم   ـالغاية ال وإن كانت  .فهي محرّمة

 .(1) الوسيلة
دف من التحوّط من خلال  يمكن تحقيق اله : أقسام التحوّط: أوّلًا       

 ا: أحد الأقسام التاليّة أو استخدامها مع  
راد به أساليب التحوّط التي لا تتطلّب  : ي  التحوّط الاقتصادي -1

اف أخرى، فهو تحوّط منفرد يقوم به  ة مع أطر الدخول في ترتيبات تعاقديّ 
ويتمّ هذا التحوّط من خلال تنويع   ،في اجتناب المخاطر الشخص الراغب 

 .(2) ظة الاستثماريةّالمحف
تمثّل في التأمين التعاوني القائم على علاقة  م  ـال :التحوّط التعاوني -2

خاطر  وزيع المحيث إنّ هذا الأسلوب يحقّق ميزة ت ؛لربحإلى ا تبادليّة لا تهدف 
الوقوع في مشكلات المجازفة الموجودة في التأمين  دون  ،وتقنينها بين المشاركين 

 التجاري.

 
 المرجع السابق. (1)
وراق الماليّة تعود ملكيّتها إلى شخص طبيعي أو معنوي، وهذه الأوراق يمكن أن هي مجموعة من الأ (2)

ون سندات فقط وت سمّى م(، أو تك)محفظة أسهتكون أسهم ا فقط، وفي هذه الحالة ت سمّى المحفظة بـ
تكون المحفظة مشكّلة من الاثنين مع ا، وي طلق عليها اسم )المحفظة  فظة سندات(، كما قدالمحفظة بـ)مح

 .http://research-ready.blogspot.comالهجينة(. مقال منشور 
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والمقصود به أدوات التحوّط القائمة على عقود   :ديالتحوّط التعاق -3
عقد  و عقد المرابحة، و اد بها الربح، مثل: عقد المضاربة، المعاوضات التي ير  

 عقد الاستصناع...و ، السَّلَم
ذا المحور إلى بعض الأدوات  في هسنتطرّق  ا: أدوات التحوّط:نيً ثا       

لتقليديةّ التي يمكن تطويرها  التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة، والأدوات ا 
 معها:وافق لتت

الضمان من أهمّ أدوات التحوّط من   د  يع :الضمانات والكفالات -1
بين المؤسّسة   التعاقد حيث يتمّ اشتراطه عند ؛ مخاطر التمويل بالاستصناع

أن   طالب التمويل، وتوجد عدّة ضمانات يمكن العميل الإسلاميّة و 
 لتحوّط من المخاطر، منها:تستخدمها المصارف الإسلاميّة ل

يتمثّل الضمان الشخصي في الحصول على   : الضمانات الشخصيّة -
أنهّ  أكّد من تلل ؛ومركزه المالي ، وخبرته ، ومؤهّلاته ،المعلومات الشخصيّة عن العميل

 .(1) جدير بالثقة والمعاملة
أو  ،وتتمثّل في الحصول على ضمان عيني من العميل :ضمانات العينيّةال -

  ؛ اصل موضوع العقد إلى حين استحقاق الدين، ولا يقدّم الضمان العيني تلقائي  رهن الأ
  ن أو في اتفاق ضما ،شترط عند توقيع العقد أو قبله صراحة في نصّ العقدولكن ي  
  ؛ ء من قيمة العقد وقبل التعاقد النهائيأو جز  ، أو قبض العربون كدفعة أولى مستقلّ،

 .(2) لضمان جديةّ العمل

 
 .75بابكر:تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلاميّة، أحمد عثمان  (1)
اته التطبيقيّة(، الواثق عطا المنان محمد المصرفيّة، وانحراف لمرابحة )ضوابطه الشرعيّة، وصياغتهعقد ا (2)

 .1046-1045أحمد:
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أو هو ردّ   ،(1)ويتمثّل في الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع : كضمان الدر  -
 ،ومن ألفاظه أن يقول الضامن: ضمنت خلاصك منه ،(2)الثمن عند استحقاق المبيع

تكفّل لرجل بما أدركه من  ومن  ، (3)فقد ضمنت لك الثمن ؛ ا حق  بيع مستلمأو متّ خرج ا
لزمه الثمن حين الدرك في غيبة  جاز ذلك و  ؛في دار ابتاعها من رجل أو غيّها درك

 . (4)البائع وعدمه
التي تعتمدها المصارف  الرهن من أكثر الضمانات  د  يع :الرهونات -2

  ، حماية لحقوق المصرف ؛التمويل حللمحافظة على التوازن بين من ؛الإسلاميّة
  ضمانا   ؛، وبين إدارة مخاطر الائتمانواستمراره اح العمل المصرفي لنجوضمانا  
وجد عدّة  وت   .(5) وعدم ضياع أموال المودعين والمستثمرين ،يمة التمويللسداد ق

ضمانات يمكن أن تستخدمها المصارف الإسلاميّة للتحوّط من المخاطر،  
 منها:

ليّات التي  لأنّ النّقود من المث ؛من نوع خاص وهو رهن :رهن النقود -
  ؛دّ ما يقابلهار تنتقل ملكيّتها إلى المرتهن بمجرّد تسليمها إليه، على أن ي  

ا  رهن النقود شائع   د  ، ويع(الرهن الناقص)طلق على رهن النقود ولذلك ي  
 .(6) عبّر عنه بلفظ كفالة أو ضمانفي الحياة العمليّة، وي  

 
 .12/391، وبدائع الصنائع، الكاساني:17/150البحر الرائق، ابن نجيم: (1)
 .6/966الحاوي الكبيّ، الماوردي: (2)
 .5/149الإنصاف، المرداوي: (3)
 .13/75عليش:الجليل،  منح (4)
 .2، بندر بن عبد العزيز اليحيى:بيقاته في عقد السلم الرهن المصرفي وتط (5)
حسين عبد اللطيف  التأمينات العينيّة: دراسة تحليليّة شاملة لأحكام الرهن والتأمين والامتياز، (6)

 .113-112حمدان:
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أو حق   ،(1)(سهمال)ل حق ملكية ثّ هي صكوك تم   ليّة:راق الما و رهن الأ -
ملة  بحيث يكون لح ،إلى الجهات التي تصدرها (2) (السند)ين الدّ 

الأوراق المالية   وعلى ذلك فإنّ  ؛متساوية والتزامات الصكوك حقوق 
نوعان: الأسهم والسندات، ولكلّ نوع من هذه الأوراق خصائص تميّزه  

 .(3) عن غيّه
عليه أو على غيّه،   ين لدَّ ضمانا   ؛و عقد يلتزم به شخصوه :يند  رهن ال -

  ن للمرتهن حقّ رتهن سند دين له، ويكو م  ـعلى أن يسلّم إلى الدائن ال 
 .(4) عه لحين استيفاء دينه، والتقدّم على سائر الدائنين حبس السند وتتبّ 

  دا في يد دائنه أو في يمدين عقار  ـ: عقد يضع بموجبه ال رهن العقارات -
ا، وإذا لم  يدفع له دينه تمام   وّل الدائن حقّ حبس العقار إلى أنعدل، ويخ
دين بالطرق القانونيّة، ويتمّ  مَ ـيّة ال فله الحقّ بملاحقة نزع ملك ،ينيدفع الدَّ 

وقّع من  وي   ،نظّم أمام مأمور التسجيلالرهن العقاري بإنشاء سند رهن، وي  
 .(5)راضيائرة الأدسجّل في سجلّات وي   ،الطرفين وأمام شهود

 
وهو الصك  ا من رأس مال الشركة،ثّل جزء  الحصّة تم   ، وهذهالمساهم في شركة الأموال صّةح: السهم (1)

. المعاملات الماليّة المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد عثمان ابل للتداولي يثبت هذا الحق القالذ
 .163شبيّ:

: ورقة ماليّة تمثّل قرض ا ذا أجل محدّد، يستحقّ صاحبه فائدة ربويةّ؛ بغضّ النظر عن تحقيق السند (2)
  .496علاء زعتري: لخدمات المصرفيّة،خسائر. ا أرباح ا أوالمنشأة 

هم من حيث خصائصها العامة، فهي متساوية القيمة، ولها قيمة اسمية وقابلة للتداول، السندات كالأس (3)
ولا تقبل التجزئة في مواجهة المصدر، ومع ذلك فهما يختلفان من عدّة أوجه. أحكام الأسواق الماليّة 

 .32محمد هارون: والتصرّف بها في الفقه الإسلامي، الانتفاع ات(، ضوابط)الأسهم والسند
 .40نائل المساعدة: رهن الدين في التشريع الأردني: دراسة تحليليّة مقارنة، (4)
خالد أمين عبد  ، وإدارة العمليات المصرفيّة والمحليّة والدوليّة،60حسين حمدان: التأمينات العينيّة، (5)

 .178الله:
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المتعاقدين على مقدار التعويض الذّي يستحقّه   اتفاق بين  :الشرط الجزائي -3
أو تأخّره   ،لحقه بسبب عدم تنفيذ الطرف الآخر ما التزم به   أحدهما عن الضرر الذّي 

 وتنقسم أنواع الشرط الجزائي إلى نوعين: .(1)في التنفيذ
 :تأخّر في تنفيذها ال أو المالشرط الجزائي المقرّر لعدم تنفيذ الأع -

تضمّن  م  ـقترن بعقد الاستصناع الذّي يتعلّق بالصانع، الم  ـرط الجزائي الومن أمثلته: الش
 . (2)دفع مبلغ محدّد عن كلّ يوم أو شهر من التأخيّ عن الموعد المحدّد للتنفيذ أو التسليم

  : ومن أمثلته : الشرط الجزائي المقرّر على التأخير في سداد الديون -
خّر في سداد ما عليه من مستحقّات  ستصنع إذا تأم  ـلجزائي المتعلّق بالالشرط ا

،  ا مماطلا  ا أو موسر  عسر  صنع، إمّا أن يكون م  ستوهنا يوجد احتمالان للم   ؛ (3)للصانع
}وَإِن كَانَ  فيجب إنظاره لقوله تعالى:  ؛ا ولا يقدر على الوفاء بديونهفإن كان معسر  

 يْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون{ى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَةٌ إِلَرَذُو عُسْرَةٍ فَنَظِ
، فهل يجوز اشتراط الشرط الجزائي عليه بسبب اطلا  ا ممر  ، وإن كان موس[280]البقرة:

  ؛ زأو لا يجو  ،(4) «م طْل  الغ نِيِّ ظ لْمٌ، و م نْ أ تْبِع  ع ل ى م لِيٍّ ف ـلْيـ ت بِعْ »:  ظلمه لقوله
 يدخل في باب الربا "زدني وأنظرك"؟لأنهّ 

 
 .27قاته المعاصرة، أحمد بلخيّ:ناع وتطبيعقد الاستص (1)
، ومجلّة مجمع الفقه 20خّرات وكيفيّة ضمانها في البنوك الإسلاميّة، القره داغي:مشكلة الديون المتأ (2)

 .7/7الإسلامي، العدد السابع:
 .27عقد الاستصناع وتطبيقاته المعاصرة، أحمد بلخيّ: (3)
 إذا أحال على ملي فليس له رد، حديثلات، باب كتاب الحواأخرجه البخاري في صحيحه،  (4)

لم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنّي وصحّة الحوالة، ومس .3/94: 2288رقم 
 .3/1197: 1564حديث رقم 
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عجزه عن  ين عندأو نسبة من الدَّ  ،بدفع مبلغ محدّد ستصن ع ـ المالظاهر: أنّ الزام 
شرط فاسد لا يجوز، ويدخل في  ؛أو تأخيّه في سداده ،سداد الأقساط المستحقّة عليه

ئن عن تأخيّ ضرر الدا ولأنّ اتفاق الصانع والمستصنع على مقدار ؛(1)باب ربا الجاهليّة

 . (2)مدينـث قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ بين الدائن والحي ؛الوفاء محذور كبيّ
  ؛ في دورته السابعة ( 3/12) 109رقم  ا قرار مجمع الفقه الإسلامي وقد صدر بهذ

حيث نصّ على جواز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود الماليّة، ما عدا العقود التي 

وبناء على هذا، فيجوز   الربا الصريحفإنّ هذا من  ؛ ام الأصلي فيها دين  الالتزا نيكو 
بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد   مثلا  في عقود المقاولات -هذا الشرط 

بالنسبة للمورد، وعقد الاسصتناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو  
ط بسبب تأخر المدين  بالتقسي عفي البي -مثلا   -ولا يجوز ، تأخر في تنفيذه

ط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز  عن سداد الأقسا 
 . (3) "ناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليهفي عقد الاستص

 
 *      *      * 

 
 .29مشكلة الديون المتأخّرة وكيفيّة ضمانها في البنوك الإسلاميّة، القره داغي: (1)
 .90لزرقا:ماطل بالتعويض على الدائن، مصطفى المدين الملحكم على اهل ي قبل شرع ا ا (2)
 .7/7مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع:مجلة  (3)
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 :الخاتمة
 

ا، ولا يعدو أن يكون  في ختام هذا البحث الذّي لا يمكن أن يكون نهائي  
ة وما يشوبها من  تعمّق النظر في المعاملات المصرفيّ  ع بحثيّة يفاتحة باب لمشار 

 تي:  ه في الآأرسم الملامح العامة ل  ؛مخاطر
  الاستصناع  بعقد لتمويلباتناول هذا البحث بالدراسة الجوانب المتعلّقة 

  ،، من خلال بيان حقيقة عقد الاستصناع ومخاطره المصرفية أحكامه الفقهية 
الإسلاميّة،   التمويل به في المؤسّسات الماليّة وكيفيّة هوحكم ،وشروطه ،وأركانه

سات الإسلاميّة عند التمويل به،  ها المؤسّ يلإومختلف المخاطر التي تتعرّض 
 وإدارة تلك المخاطر والتحوّط منها.

ولنا أن نسجّل في ختام هذه الدراسة أهمّ النتائج والتوصيات التي انتهينا  
 : ، وتتمثّل فيإليها

أي عقد آخر   ولا السَّلَم قلّ، لا يدخل تحت عقد عقد مست ع الاستصنا  -1
 تعارف عليها.م   ـمن العقود المسمّاة ال

ا فيما جرى عليه عرف الناس، وهو  ستصناع عقد رضائي يصحّ إطلاق  الا -2
لأنّ عرف الناس في هذا   ؛ عطيات الواقع من صناعات حديثةيلائم م  

 الزمان قد جرى عليها. 
دوات التمويل المصرفي في العصر  مّة من أه عدّ الاستصناع أداة مي   -3

ة، وهذا  سهم بصورة فعّالة في تنشيط الحركة الصناعيّ حيث ي   ؛اضرالح
خاصة في المشاريع الصناعيّة التي تتطلّب تضافر الجهود   ،شاهد للعيانم  
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واستصناع الآلات الضخمة   ،من مال وعمل، كمشاريع البناءات
 كالسفن والطائرات.

ع في مرحلة  الي: صيغة من صيغ تمويل إنتاج السلفهوم المالاستصناع في الم -4
 .نتاجما قبل التسليم أو في مرحلة الإ

ض المصارف الإسلاميّة لعدّة مخاطر، وهي لا تقلّ أهميّة عن تلك  تتعرّ  -5
بل وتتعرّض لمخاطر إضافيّة نابعة   ؛ها المصارف التقليديةّيلإ التي تتعرّض 

 تعتمدها.  من طبيعة الأنشطة التمويليّة التي
  ،المخاطر الائتمانيّة :لجنة بازل، وهيالتي ذكرتها  ة إنّ المخاطر الثلاث -6

موجودة لدى المصارف الإسلاميّة، غيّ أن طبيعة   ؛ شغيليّةوالت ،والسوقيّة
هذه المخاطر تختلف في بعض الأحيان عن تلك التي توجد في البنوك  

 التقليديةّ. 
جة غيّ المرغوب فيها، التي  ق النتيقّ يتحدّد مفهوم المخاطرة في احتماليّة تح -7

 نشاط المؤسّسة أو الأفراد. في ا لب  تؤثرّ س
يمنع من تطويرها واستخدامها   ؛ات التحوّط التقليديةّشرعيّة أدو م إنّ عد -8

لذلك توجد عدّة أدوات متوافقة مع   ؛في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة
ثل:  خاطر، ملمالشريعة الإسلاميّة يمكن استخدامها للتحوّط من ا 

والمشتقات الماليّة المتوافقة مع الشريعة   ،والرهون ،والكفالات ،الضمانات
 الإسلاميّة. 

 *      *      * 
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 : التوصيات
 

أعمال الصيّفة  حكام الشرعية للعقود التي تنظم دراسة الأضرورة  -1
  شقّ  ىعل تساعدة التي ن من معرفة الأصول الفقهيّ تمكّ حتّ ي   ؛ةسلاميّ الإ

مقرّرات الشريعة  في ضوء  الامي  عمال إسلأالطريق إلى معالجة هذه ا 
المنطلق تقويم هذه الأعمال   ؛ حتّ يكونا عنها سلاميّة وليس بعيد  الإ

 . وليس تحوير الأحكام الشرعية بما يتفق مع هذه الأعمال ،بالإسلام
تختصّ بكلّ نوع من أنواع أدوات   الاهتمام بإنشاء دوائر لإدارة المخاطر  -2

لتستطيع فهم مختلف   ؛باستقلاليّةتتمتّع  نعلى أ  التمويل الإسلامي،
 لتقليلها إلى أدنى حدّ ممكن.  ؛ومعالجتها ،وقياسها  ،وتحديدها ،خاطرالم

ا كانت الحسابات الاستثماريةّ تتحمّل المخاطر الخاصة بها، فإنّي أوصي   ـّلم -3
من أصحاب الحسابات  ناقشة تشكيل هيئة مستقلّةبمالباحثين 
ذه  على استثمار المصارف الإسلاميّة له الرقابة  اتكون مهمّته ،الاستثمارية
 الحسابات.

والعدوان على   والانفلات  التفريط لعجلة على عدم تبرير الاندفاع وا  -4
للمصارف   ةمتقدّ م   يّةتنافس ز كمرا سعينا إلى تحقيق  ىبدعو  ،حدود الله
ة حمل لواء التطبيق الشرعي  رسالة المصارف الإسلاميّ  نّ لأ ؛ةالإسلاميّ 

إلى حظيّة الكتاب  والعودة بالاقتصاد الإسلامي  ،ةميّ ة الإسلاس والممار 
 .نةوالس  

ل المصارف التقليدية بوعي  محاكاتنا واقتباسنا لبعض أعماأن تكون  -5
ة أن يواكب اليقظة  أهميّ  جاءتومن هنا  ؛وبنظرة شرعية ،وإدراك
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ة في مجال الصيّفة الإسلامية يقظة إسلامية شاملة تهتم ببناء  الإسلاميّ 
  ؛شابها من الشوائبوتنقيتها مما  ،وتصحيح مفاهيمه ، لمفرد المسلا

سة الإسلامية في شتّ المجالات، وتوعية العاملين في  لتتفاعل مع الممار 
بالخطوات   بهم أداؤه، ثمّ  المنوطهم وبالدور الم ،هذا المجال بحقيقة رسالتهم

ة  ان الغاييمع ب ،ة المعاملات التي يمارسها المصرفة اللازمة لصحّ الشرعيّ 
 .ة على لزومهاشرعيّ ة الوالأدلّ  ،هذه الخطوات من كلّ 
ء والختام، وأسأله أن يجعل   -تعالى –حمد  الله فإنّي أ وختاماً: على البد 

ا لي يوم الدين،  ا لعامة المسلمين، وذخر  ا لوجهه الكريم، نافع  بحثي هذا خالص  
آله وصحبه  ا محمد و نوصلّى الله وسلّم على نبيّ  ،والحمد لله ربّ العالمين 

 أجمعين.
 *      *      * 
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 : والمراجعقائمة المصادر 
 

 ابن حزم، مطبعة الإمام، مصر، )د.ت(. الأحكام،  -1
أحكام الأسواق الماليّة )الأسهم والسندات(، ضوابط الانتفاع والتصرّف بها في   -2

 م. 1999، دار النفائس، الأردن، الفقه الإسلامي، محمد هارون

 م. 1999ه/1420الفكر، عمان، ود، دار دالاختيار لتعليل المختار، ابن مو  -3
دار وائل للنشر،  ، والدوليّة، خالد أمين عبد الله  المحليّةلعمليات المصرفيّة و اإدارة  -4

 م. 2006عمان، 
حبيب  و تحليل قضايا في الصناعة الماليّة الإسلاميّة، طارق الله خان  إدارة المخاطر: -5

 سعوديةّ.ربيّة العالمملكة ال -، البنك الإسلامي للتنمية، جدّة أحمد

، بحث مقدّم إلى  علي عبدالله شاهينستثمار في المصارف، إدارة مخاطر التمويل والا -6
مايو   9-8المؤتمر العلمي الأوّل المنعقد بكليّة التجارة في الجامعة الإسلاميّة بغزةّ، 

 م. 2005

 ى، بحث مقدّم في الملتقإدارة المخاطر في البنوك الإسلاميّة، الأخضر لقليطي -7
كومة العالميّة، بتاريخ  اديةّ الدوليّة والحلدولي حول الأزمة الماليّة والاقتصلعالمي اا

 م. 2009أكتوبر  20-21

مطلك   زكرياإدارة المخاطر في المشاريع الصغيّة والمتوسّطة من منظور استراتيجي،  -8
، بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع بالأردن، في  الدوري 
 م. 2007ه/1427

قدّم في الملتقى العالمي ، بحث م، صالح مفتاحارة المخاطر في المصارف الإسلاميّةإد -9
  21-20الدولي حول الأزمة الماليّة والاقتصاديةّ الدوليّة والحوكمة العالميّة، بتاريخ 

 م. 2009أكتوبر 
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، دار النفائس إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة، عبدالناصر براني أبو شهد -10
 م. 2013ه/1434وزيع، الأردن،  نشر والتلل

، بحث مقدّم لنيل  محمد عبدالحميد الإسلاميّة، عبدالحيالمخاطر في المصارف إدارة  -11
 م. 2010ه/1431درجة الماجستيّ في العلوم الماليّة والمصرفيّة، جامعة حلب، 

جة  ر ، أطروحة مقدّمة لنيل دإدارة المخاطر المصرفيّة وفق اتفاقيات بازل، حياة نجار  -12
 م. 2014-2013ر،  فرحات عباس، الجزائ وراه في العلوم الاقتصاديةّ، جامعةالدكت

، دار  الشوكاني محمد بن علي ، لتحقيق الحق من علم الأصول إرشاد الفحول -13
   ه. 1412الفكر، بيّوت، 

، المكتب الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين إرواء الغليل -14
 م. 1985/ه1405، 2طالإسلامي، بيّوت، 

، بحث مقدّم في الملتقى صرفيّة، بو عظم كمالالبدائل الماليّة المالأزمة الماليّة الراهنة و  -15
 م. 2009مايو   6-5الدولي الثاني، بتاريخ 

عبدالحيّ  استخدام تقنيات الهندسة الماليّة في إدارة المخاطر في المصارف الإسلاميّة،  -16
فيّة،  دكتوراه في العلوم الماليّة والمصر درجة ال ل، أطروحة مقدّمة لنيمحمد عبدالحميد
 م. 2014جامعة حلب، 

، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ، ابن قيم الجوزيةّعن رب العالمين أعلام الموقعين -17
 ه.1423الدمام، 

محمد زهري   :، أشرف على طبعه وباشر تصحيحهالشافعي  محمد بن إدريس الأمّ،  -18
 م. 1973ه/ 1393، 2ط النجار، دار المعرفة، بيّوت،

،  عبدالسلام محمود ميّة، مصطفى الإسلا اع في المصارف تطبيق عقد الاستصنآليّة  -19
بحث مقدّم إلى مؤتمر المصارف الإسلاميّة بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون 

 م. 2009يونيو  3 -مايو  31الإسلاميّة والعمل الخيّي، دبي،  
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 Istisna’ Contracts Financing: Jurisprudential Rulins and Banking Risks 

 

Dr. Bandar ibn Abdulaziz Al Yahya 
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Abstract: 

The Istisna’ contract now is an important practice in the Islamic banking 

industry. Yet, the development of such industry has exposed it to several risks, 

urging officials and specialists to highlight the policies and procedures that 

achieve banking safety. Since risks are mainly related to the financing activity, 

and are particularly important when the risk study is part of the financial 

decision-making, and since Istisna’ financing is now facing serious risks that 

financial institutions should address, this paper discusses such risks, and ways to 

manage and address them. The study concludes with several findings. Most 

importantly, Islamic banks are exposed to several risks stemming from the nature 

of their financing activities; this requires finding Sharia-oriented tools that can be 

used to hedge such risks. 

 

key words: risks, risk management, Islamic financing, Istisna’, hedging 

instruments. 
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 ملخص الدراسة:
 والمرسلين، وبعد:ء  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا

إن تعظيم حرمات الله تعالى وشعائره من أجلّ العبادات التي تدل على تعظيم 
العبد لله وإجلاله له، ولقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كتابه الكريم في مواضع  
كثيرة؛ ولذا كان عنوان بحثي )تعظيم الحرُمُات في القرآن الكريم(، بينت فيه 

مات الله تعالى، وتحدثت عن تعظيم ما التعريف بتعظيم الحرمات، وأُسُس تعظيم حر 
أمر الله تعالى بتعظيمه كتعظيم القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم 
حقوق الوالدين، وتعظيم حق المسلم، وتحدثت عن تعظيم شعائر الله تعالى المكانية 

دنيوية والزمانية، وتعظيم حدوده، ثم تحدثت عن فوائد تعظيم حرمات الله تعالى ال
 والأخروية.

 
تعظيم الرسول   –تعظيم حدود الله    –تعظيم الحرمات    الكلمات المفتاحية:

 -  تعظيم حقوق المسلم.
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 : دمةقالم
. دينًا الإسلام لعباده ورضي النعمة وأتم الدين أكمل  الذي لله الحمد
 َّ نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱسبحانه:

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّٱ  9الصف:

 .٢الجمعة: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
الرسالة،   بلغ خلقه، من وصفيه ورسوله، عبد الله محمداً  نبينا أن  وأشهد 
  ل . كنهارها  ليلها البيضاء المحجة  على وتركها الأمة، ونصح  انة،الأم وأدى
  وقد  إلّ  الله عن يبعدنا شيئًا ول وقد دلنا عليه، إلّ  الله إلى يقربنا شيئًا يترك
  ومن  وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وسلم وبارك صلى. عنه نهانا

 الدين وبعد: يوم إلى  بإحسان تبعهم
  حرمات الله تعالى وشعائره في القرآن الكريم، بتعظيم  بحانهفقد أمرنا الله س

، العبد تعظيم على تدل الت  العبادات أجلّ   حرمات الله هو من  وتعظيم   للَّه
  عنه نهى ما  واجتناب به، أمر ما  وتعظيم  محبته، على وتدل  وإجلاله،
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثمتهُّٱٱٱ:الىتع الله قال .سبحانه،

 .٣٠الحج: ٱٱَّسمسخ
  الدنيا  في للعبد خي  وهذا القلوب، في التقوى كمال  على أيضاً  وتدل 

 .٣٢الحج:  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمُّٱٱوالآخرة، قال تعالى:
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 أهمية تعظيم حرمات الله تعالى لدى الفرد والمجتمع في القرآن الكريم. -1
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 ن الكريم.أثر تعظيم حرمات الله لدى الفرد والمجتمع في القرآ -2
إبراز جانب من جوانب مكانة وصيانة تعظيم حرمات الله تعالى في القرآن   -3

 الكريم.
 أهداف البحث:

 .جمع ودراسة الآيات المتعلقة بتعظيم الحرمات في القرآن الكريم -1
 . بيان المراد بتعظيم الحرمات في القرآن الكريم -2
 . ذكر أسس تعظيم الحرمات في القرآن الكريم -3

 قة:الدراسات الساب
بعد البحث والتحري والرجوع للمكتبات والمراكز العلمية ل أجد بحثاً  

 .علمياً محكماً أو رسالةً علميةً بعنوان تعظيم الحرمات في القرآن الكريم
تعظيم الحرُمَات  عنوان "تحت  استعنت بالله تعال أن يكون هذا البحث  وقد 

 لتالية: تضم المباحث ا ث حي "موضوعية "دراسة في القرآن الكريم 
 وفيه: التعريف بتعظيم الحرمات  ،التمهيد

 المبحث الأول: أسس تعظيم حرمات الله تعالى، وفيه ثلاثة مطالب: 
 .المطلب الأول: تعظيم الله تعالى

 .المطلب الثاني: تعظيم الأمر والنهي
 .وعدم معارضته وقدره  المطلب الثالث: الرضا بقضاء الله تعالى

 مر الله بتعظيمه، وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: تعظيم ما أ
 الكريم.  المطلب الأول: تعظيم القرآن 
 عليه الصلاة والسلام. المطلب الثاني: تعظيم الرسول 
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 . المطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين
 .المطلب الرابع: تعظيم حق المسلم

 المبحث الثالث: تعظيم شعائر الله الزمانية والمكانية، وفيه ثلاثة مطالب: 
 .لمطلب الأول: تعظيم شعائر الله الزمانيةا

 . المطلب الثاني: تعظيم شعائر الله المكانية
 .المطلب الثالث: تعظيم حدود الله

 المبحث الرابع: فوائد تعظيم حرمات الله، وفيه مطلبان:
 .المطلب الأول: فوائد التقوى في الدنيا
 . المطلب الثاني: فوائد التقوى في الآخرة

 .أهم النتائج فيها و   :ـــــــــــــــــــاتمةالخــــــــــ
 

 *      *      * 
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 التمهيد وفيه: التعريف بتعظيم الحرمات

 المعنى اللغوي لتعظيم الحرمات

التعظيم والحرمات   :هما لفظي  من  الحرمات تعظيم يتكون مصطلح
 وتعريف كل منها لغة كما يلي:

 : لغة التعظيم

  فلان عظهم  يقال:(،م ظ ع) مادة  من مأخوذ  مصدر اللغة في  التعظيم
  الكب  معنى حول يدور الت المصدر وهذا وبجهلَه، فخهمه بمعنىتعظيمًا  الأمر
  ل  مطر أصابنا ويقال تكهب، وتعظهم واستعظمعظيمًا  عده واستعظمه، والقوة

  الشديدة، النازلة: والمعظمة والعظيمة شيء، عنده يعظم ل أي شيء يتعاظمه
  وتعظم ،عظيمًا رأيته واستعظمته وفخهمتهتوقياً  وقهرته مثلظيمًا تع عظهمته

  والعظمة . الكبياء والعظمة عليه،عظهم  الأمر  وتعاظمه تكب،  واستعظم  فلان
 .  الكبياء

  رب  فيقول سبحان ربه العبد ويسبح -وجل  عز -المولى  صفات من والعظيم
  تتصور ل  حت  العقول ود حد  عن  وجل  قدره  جاوز الذي  هنا العظيم  العظيم، 
 ( 1)وحقيقته. بكنهه الإحاطة 

 
. مختار الصحاح 4/355. مقاييس اللغة لبن فارس، 2/417( ينظر: المصباح المني للفيومي، 1)

 .33/110. تاج العروس للزبيدي، 212للرازي، ص
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 الحرمات لغة:

  من اسم وهذه المهابة  والحرمة انتهاكه، يحل ل وهي جمع الحرُمة: ما
  فرد  واحد  أربعة،  الحرم فالأشهر بضمتي، حرم  وجمعه حرام وشهر  الحترام،

  والمسجد الحرام والبيت والمحرم،  الحجة وذو  القعدة  وذو   رجب وهي  سرد وثلاثة
  يحل ل أي محرم  رحم ذو  ويقال  انتهاكه، يحل ل  أي  الحرام والبلد الحرام

  على يحرم  لأنه بذلك سُُي  ومرافقه  حقوقه  من  حوله ما الشيء  نكاحه، وحريم
   (1) به. بالنتفاع يستبد أن  مالكه غي

 المعنى الاصطلاحي لتعظيم الحرمات:
 التعظيم اصطلاحًا: 

ي عن اللغوي في معنى التعظيم وهو التبجيل  ل يخرج المعنى الصطلاح
 تر بي ٹٱٹٱُّٱوالتفخيم والتوقي من شأنه العناية به وعدم الستخفاف به، 

 .٦٧ص:  َّ تن تم تز

  ما : أي عظيم نبأ هو  قل : فقال وجلالته الأمر،عظهم  لهم ويبي والمعنى:  
  ونبأ عظيم، خب هو: التوحيد من لكم بينته وما العقاب، من به أنذرتكم
   (2)الستخفاف به. وعدم له،  والتعظيم به، العناية  شأنه  من جليل،

 
 .31/452. تاج العروس للزبيدي، 1/131( ينظر: المصباح المني للفيومي، 1)
 .4/508. فتح القدير للشوكاني، 573المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص ( ينظر: 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 الحرُمات اصطلاحًا: 
: الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا  ا يراد بالحرمة اصطلاحً 

للعقاب، وهي بذلك ترادف التّحريم أمّا الفعل الّذي وقع عليه في ذلك  
 ( 1) فيسمّى حراما ومحظورا

: وهي انتهاكه، يحل ل وما عنه، نهى ماو  مغاضبه :تعالى الله فحرمات
  الحرمات : قوم وقال . فيه التفريط وحرم  به، القيام وجب أو ما. والنهي الأمر 
 ( 2) .ومكاناً  زماناً  الحج ومشاعر المناسك، هاهنا

 تعظيم الحرمات اصطلاحًا: 
 أهّمها: من ورد في تعظيم الحرمات أقوال عديدة 

ما أمر الله باجتنابه في حال إحرامه   تعظيم الحرمات يعني اجتناب المرء -1
 ( 3)  تعظيما منه لحدود الله أن يواقعها وحرمه أن يستحلّها.

 (4)   وقال النّيسابوريّ: تعظيم الحرمات: العلم بوجوبها والقيام بحقوقها. -2
وقال الزّمخشريّ: تعظيم الحرمات: العلم بأنّها واجبة المراعاة والحفظ،   -3

 ( 5)  والقيام بمراعاتها.
 

 (129/ 2( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي )1)
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص 2)
 ،112، 111/  17( ينظر: جامع البيان للطبي 3)
 (79/ 5: غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )( ينظر4)
 (12، 11/ 3( ينظر: الكشاف للزمخشري )5)
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ا  من خلال التعريفات السابقة يتبي أن تعريف تعظيم الحرمات اصطلاحً 
وتعظيمها ترك ملابستها وهي: ما يجب احترامه،  الأوامر والنواهي  بأنها:

وحفظه من الحقوق، والأشخاص، والأزمنة، والأماكن، وتعظيمها توفيتها  
 ( 1)الإضاعة.حقها، وحفظها من  

 (2) درجات تعظيم الحرُمات
 ن القيم إلى درجات تعظيم الحرمات وهي كالتي: أشار اب

  بتشدد يعُارَضا ول  جاف، بترخص يعُارَضا ل  والنهي بحيث  الأمر تعظيم .1
 . لهما  النقياد توهن علة  على والنهي  الأمر يحمل  ول غالٍ،

  بعوض، ومعنى يرضى  أو  بعلم،  يدافع  أو عوج، له يبغى أن الحكم تعظيم  .2
  عوجًا؛  فيه يرى أو  عوجًا له يطلب بأل قدريال الكوني الحكم تعظيم هذا
  فيه، ومن  عوج فلا  الحكمة، عي  عن صادر لأنه مستقيمًا؛ كله  يراه بل

  ثواب  طلب  وإن بعمله يطلبه بعوض  العبد يرضى  ل أن التعظيم  كمال 
 . عمله وجزاء  الله

  أو حقًّا، عليه يرى ول سببًا، دونه يجعل  ل  أن  تعظيم الحق سبحانه وهو  .3
  صاحب  سبحانه، الحاكم  تعظيم  تتضمن الدرجة  اختياراً وهذه له ينازع
  تتضمن  والأولى مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن قبلها والت والأمر الخلق

 
 .2/73. مدارج السالكي لبن القيم، 229( ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني، ص 1)
عيم (،نضرة الن469-464/ 2( مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي لبن القيم )2)

 .3/1031في أخلاق الرسول الكريم لمجموعة من المؤلفي، 
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  الله إلى  يوصله الذي أن من  المسلم  يتيقن الدرجة هذه  أمره، وفي تعظيم
  هدى  ول  الله، إل الله على دل ما به، إل  رضاه إلى يتُوصل  ول الله، هو
  على  لله  الحق  بل الله،  على حقًّا  الخلق من لأحد  يرى  ول . سواه إليه

  جوده  اقتضاه ما هو  العبد وحق عبده، على لله الحقيقة  في  خلقه، فالحق
   .وكرمه جوده  بمحض  إليه وإحسانه  وبره

 المبحث الأول: أسس تعظيم حرمات الله تعالى

ظيم الله عز وجل،  إن أسس تعظيم حرمات الله تقوم على ثلاثة هي: تع
وتعظيم أوامره ونواهيه، والرضا بقضائه وقدره وعدم معارضته، وفي هذا 

 المبحث تفصيل لذلك.  

 المطلب الأول: تعظيم الله تعالى
 وهي الغاية من خلق الجن والإنس؛الله تعالى في القرآن الكريم  لقد ذكر

  بتعظيم  لإ  كمالها  أعلى إلى العبادة  تصل  أن يمكن  ول سبحانه، عبادته
  خلاف  على  المكلف  فعل  العبادة: "أنها تعريف  في  المناوي  ذكر  فقد المعبود؛ 

  عرف  ولذلك . أوامره وامتثال  الله . فهي تعظيم (1) لربه"تعظيمًا  نفسه هوى
: "اسم جامع لكل ما يحبه  العبادة بقوله -رحمه الله- شيخ الإسلام ابن تيمية

ة والظاهرة"، ثم يسترسل الشيخ في  الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطن
بيان بعض أنواع العبادة فيقول: "فالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وصدق  
الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر  

 
 .1/549( فيض القدير للمناوي، 1)
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بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقي، والإحسان إلى الجار  
م والمسكي وابن السبيل والمملوك من الآدميي والبهائم، والدعاء،  واليتي

والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله، وخشية  
الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصب لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا  

، وأمثال ذلك هي من  بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والخوف لعذابه
 . (1) العبادة"

قتضي: النقياد التام لله تعالى، أمرًا ونهيًا تعظيم الله يوهذا يدل على أن 
يحلّ ما  و الله،  تعظيمواعتقادًا وقولً وعملًا، وأن تكون حياة المرء قائمة على 

  أحلّه الله، ويحرم ما حرم الله تعالى، ويخضع في سلوكه وأعماله وتصرّفاته كلّها 
 . لشرع الله، متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه

  الله خلقنا  الت  العبادة وأنها، الله تعظيم  أهمية تتضح التعريف  هذا  فمن 
 . 56الذاريات:   َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّٱٱ: قال تعالى، لتحقيقها

فمنها قوله   الله؛ تعظيم  فضل  بيان في  القرآن الكريم شاهدة ونصوص
 الله: رحمه القرطب  قال ،٥ة: الفاتح َّيح  يج هي هى هم ٱُّٱ تعالى:

  مذللًا  كان  إذا مُعَبهد   وطريق  والتذلل، الطاعة  والعبادة  نطيع،  معناه" نعبد"و
  وذلك  تعالى؛ الله لعبادة وتحقيق بالربوبية إقرار به المكلف ونطق. للسالكي 

 
وينظر في تعريفات العلماء الآخرين للعبادة في:  1386، 5/154( الفتاوى الكبى لبن تيمية 1)

. معال 1/27، ، تفسي القرآن العظيم لبن كثي1/101الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 
 .1/41تنزيل، للبغوي ال
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  لله  الأنفس تحرير  من الإسلام  به صدع  بما إعلام  تعالى وفيه الله تعظيم  يتضمن 
  محبته في  ل معه، ما شيئًا يشرك ل  أن: أي. وحده لعبادته وتخليصها تعالى

  له، العمل  في ول عليه، التوكل في ول رجائه، في ول خوفه، في ول  كمحبته،
  والسجود  والتعظيم التذلل  في  ول  له، الخضوع في  ول له، النذر في ول 

  وذلك . دهوح  والسموات الأرض فاطر يستحقه إنما ذلك كل  فإن والتقرب،
  العابد  يكون أن  بد فلا . الحب بكمال  الذل  كمال  يتضمن  العبادة  لفظ  أن

  ل  وهما الذل، كمال  لهذليلًا  يكون أن بد ول الحب، كمال  المعبود للإله محبًّا
  إل  يستحقها ل  الذي للعبادة،  المستحق الإله فهو . وحده لله  إل يصلحان

  إل  عليه يقدر  ل بما والدعاء  كل والتو  والإجلال والذل الحب  كمال   وهي هو،
  يجب  ما على تنبيها فيه فإن المفعول،  تقديم لذلك أشار وقد . تعالى هو،

 .(1) وحده   لله وجهه وإسلامه  بالعبادة، ربه تخصيصه من  للعبد

حي جعل تعظيم حرمات الله تعالى من   -رحمه الله  -وقد أبدع ابن القيم  
 تعالى وطاعة  ،وذكر أن عبادة اللهَّيج هي  هى هم  ُّٱٱمنازل

  وتعظم يعبد، أن أهل أوامره تكون تعظيمًا له سبحانه حيث يقول: "وأنه
  الزكية العلية  لذاته...فالنفوس والإجلال والتعظيم العبادة  يستحق فهو. حرماته
 (2) للعبادة". مستحق  لذاته  فهو. ويعظم ويحب  ويجل يعبد، أن أهل  لأنه تعبده

 
 .1/228. محاسن التأويل للقاسُي، 1/145( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 .74/ 2( مدارج السالكي، لبن القيم، 2)
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 هم هج ني نىنم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ
 ٍّ  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰيي  يى يم يخ يح يج هي هى

  َّ تم تز  تر  بي بى  بن بمبز  بر ئيئى  ئن ئم  ئز ئر  ّٰ  ِّ َُّّ 

 .٩١الأنعام: 

  قدر  فما هذا قال  فمن .معناه ما عظهموا اللَّه حق عَظَمَته إ ذ جحدوا تنزيله
 أنه وزعم حكمته، في  قدح هذا إذ تعظيمه، حق عظمه ول قدره، حق الله

  على  بها الله  امت  منة لأعظم  ونفي اهم،ينه ول  يأمرهم ل هملًا  عباده  يترك
  والكرامة،  السعادة، نيل  إلى للعباد طريق  ل  الت  الرسالة، وهي عباده،

 ( 1) "هذا؟ من أعظم  الله في  قدح  فأي بها، إل   والفلاح،

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٹٱٹٱُّٱ

 .٦٧الزمر:  َّ كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح

  يدعونك  الذين بالله، شركون الم هؤلء  عظمته، حق  اللهعظهم  والمعنى: وما
  حق  جلاله عرفوا ول عظمته، حق تعالى عظمته قدروا ما .الأوثان عبادة إلى

 أن مع. الجليلة بشئونه يليق ل بما ووصفوه شركاء له جعلوا حيث. معرفته
.  الأرض غي الأرض تبديل فإن. الأوهام فيها تتحي  قدرته وكمال  عظمته

  المشركون  هؤلء قدر عليه، فما  شيء أهون السجل، كطي  تالسماوا  وطي
  من  ذلك،  يناقض ما  فعلوا بل  تعظيمه، حق  عظموه  ول قدره، حق  ربهم

 
. تيسي الكريم الرحمن 8/273. البسيط للواحدي، 2/271( ينظر: معاني القرآن للزجاج، 1)

 .264للسعدي، ص 



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 280
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  وجه،  كل  من ناقصة فأوصافه  وأفعاله، أوصافه في ناقص هو  من به إشراكهم
 .الأمر شيئًا من يملك  ول منع، ول   عطاء ول ضر،  ول نفع  عنده ليس  وأفعاله

  عظمته  من  الذي  العظيم، الرب  بالخالق  صالناق  المخلوق هذا فسووا 
  وأن  للرحمن، قبضة القيامة  يوم الأرض جميع أن القاهرة، وقدرته الباهرة،

  عظمته  حق عظمه فلا  بيمينه، مطويات-وعظمها  سعتها على- السماوات
 (1)منه.  أظلم ول غيه،  به سوى من

 ذٰ ٹٱٹٱُّٱ:  المؤمني  عباده صفات  ذكر معرض  في تعالى قوله ومنها
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
 .٢٢ – ٢١الرعد:  َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

  والشفقة  الله، تعظيم عليه من جَاءَ  ما بكُلّ   قام وإن العبد، أنه : والمعنى
  منه  والخوف وَجَله  عَزه  الله من الخشية تكون أن بد  ل أنه إل الله خلق على

 .مستويي 

  بزيادةٍ، إمها خلل وقوع  تخشى  أن الخشية أن: والخوف  شية،الخ بي  والفرق
  سوء   من  والمخافة  .والجلال  الهيبة  مخافة  هو: والخوف به، تأتي فيما  نقصٍ  أو

 والمهابة.  والعظمة،  الجلال،  خوف هو الحساب  

 
. تفسي العز 7/113. تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 21/323طبي، ر: جامع البيان لل( ينظ1)

 . تيسي 3/104بن عبد السلام، 
 .729الكريم الرحمن للسعدي، ص   
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  ويعني  الرحم،  وصلة  الميثاق نقض  وترك  الله، بعهد الوفاء على صبوا  والذين
  أمره  في  يُخالف أن له وتنزيهًا الله، تعظيم  طلب  ،﴾چ چ چ ﴿ : بقوله

 ( 1)به. فيعصيه  إتيانه كره أمرًا   يأتي أو

 هى هم هج ني ٹٱٹٱُّٱ قومه، مع  الصلاة والسلام  عليه نوح قصة  وفي

  تعظمون ل لكم ما والمعنى  .عظمة لله ترون ل: أي. ١٣نوح:  َّ يح يج هي
 والوقار: الخوف، عنىبم  والرجاء .عظمته حق الله تخافون ول. عظمته حق الله

  العظمة  وهو  المتعارف على الوقار  فمعنى  .التعظيم وهو  التوقي من  اسم  العظمة 
 ( 2) للإجلال. المقتضية 

  َّ لى لم كي كى كم كل كا قي ٹٱٹٱُّٱ الجنة  أصحاب  قصة  وذكر

  ﴾  لم كي كى كم كل ﴿ وأفضلهم  وأعقلهم أعدلهم أي أوسطهم. ٢٨القلم: 
  مصبحي  ليصرمنها قولهم  في اءالستثن ترك عليهم أنكر تستثنون، هلا أي:
 بمشيئته. إل شيء على أحد يقدر ل بأنه وإقرار لله تعظيم لأنه تسبيحًا سُاه

  السوء،  عن  الله تنزيه التسبيح لأن  تسبيح؛ فهو به الله  عظمت  ما فكل 
  الله  بمشيئة إل فعلًا  يفعل أن أحد يقدر ل بأنه والإقرار  الله تعظيم والستثناء

 ( 3) وجل. عز

 
 .11/294. اللباب في علوم الكتاب للنعماني الحنبلي، 16/421( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
 .29/199والتنوير لبن عاشور، . التحرير 8/231، ( ينظر: معال التنزيل للبغوي2)
 . 4/326، لباب التأويل للخازن، 22/106( البسيط للواحدي، 3)
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  الأمة  علماء  فتئ ما  ولهذا  المعظهم،  من  الخوف  النفس  في يولّ د لتعظيم فا
  بن  محمد الإسلام شيخ هو فها  الله؛ تعظيم بمسألة الناس  تذكي  في يجتهدون 

  العقيدة  مسائل  فيه ويقرر التوحيد، كتاب  يصنف -رحمه الله  - الوهاب عبد
  يقنع  ل فيمن باب: ثلم الله، بتعظيم  تتعلق كلها  عديدة بأبواب كتابه  يختم ثم

  يرد  ل باب الله أسُاء احترام باب القضاة بقاضي التسمي باب بالله بالحلف
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ٱُّٱ: قوله باب  بالله  سأل من
  َّ كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج
 (1) القيم. كتابه  في الشيخ  ذكره  باب  آخر وهذا. ٦٧الزمر:

 المطلب الثاني: تعظيم الأمر والنهي: 
لخضوع لحكمه سبحانه وتعالى، وعدم معارضته بما  وهو مقتضى ا

يناقضهما من الأهواء وأحكام البشر، وهي في القرآن الكريم من الكثرة بمكان  
 ومن الآيات الجامعة لهذه الأوامر والنواهي الآتي:  

 ني  نى نننم  نز نر مم ما لي لى ٹٱٹٱُّٱ
 ئخ  ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ

 ثم  ته تم تخ تح تج بهبم  بخ  بح  بج ئه ئم 
 .٣٦النساء:  َّ حج جم جح 

مر تبارك وتعالى بعبادته وحده ل شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم  يأ
المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالت، فهو المستحق منهم أن  

 
( ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، 1)

 . 508ص
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  إلى  الإحسان على عطف ثم يوحدوه، ول يشركوا به شيئًا من مخلوقاته،
  وذلك  ليتامىوا: قال والنساء، ثم الرجال من القرابات إلى الإحسان الوالدين 

  بالإحسان  الله  فأمر عليهم،  ينفق  ومن بمصالحهم، يقوم  من  فقدوا قد لأنهم
 . عليهم والحنو  إليهم

  يقوم  ما  يجدون ل  الذين  الحاجات  ذوي من المحاويج  وهم  والمساكي:
 .  ضرورتهم به وتزول  كفايتهم  به تتم بما  بمساعدتهم الله فأمر  بكفايتهم،

  ليس  الذي والجار الجنب: قرابة، وبينه بينك ي الذ يعني والجار ذي القربى:
 (1) . قرابة أو الرفيق في السفر وبينه بينك

 خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تج به ٹٱٹٱُّٱ

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم

 كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظمطح

 مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخلح لج

 يج هي هى هم هجني نى نم نخ نحنج مي مى مم مخ

 ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح

 تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 ١٥١الأنعام:  َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن

– ١٥٣. 

 
 .1/536، . فتح القدير للشوكاني2/297( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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  يدعو  أن -صلى الله عليه وسلم  - لنبيه وجل عز الله من أمر وفي هذا
  وتَعالَوْا، به المبعوث الإسلام  بشرع الله حرم  ما تلاوة  سُاع  إلى  الخلق  جميع
  استعمل  الداعي منا أمرً  كان  لما  الدعاء  فكأن  العلو من  وأصله أقب لوا، معناه

 . فاعل مطاوع   هو تفاعل إذ عال، مطاوع   هو وتعالى  المدعو،  ترفيع فيه
  الحروف  بعض اتباع هي يصح الت  التلاوة  من  نصًّا  اسردوا  معناه  وأتَْلُ 

  الله، دون من معبود كل   به يراد  عام شيئًا، وشيئًا به تشركوا  ل أن بعضًا،
  وهي  بالمعنى  المذكورات  هذه  من  تنفك  والمحرمات إحسانا بالوالدين  وأحسنوا
والنهي عن قرب مال اليتيم   النفس وقتل الفواحش وقرب والعقوق الإشراك

،لأنه إذا   الذريعة سد وفيه التصرف، وجوه  يعم الذي  القرب  عن نهيهذا و 
 ( 1)بجملته.  نهى عن أن يقرب المال فالنهي عن أكله أولى وأحرى 

 نواهي الآتية: يستخلص من هذه الآيات الأوامر وال
 نواع الشرك.أ، بأي نوع كان من قطشريكًا  أن ل يجعل مع الله -1
 لى الوالدين غاية الإحسان والب. الإحسان إ -2
أولدكم بسبب فقر نزل بكم، فلستم، أنتم الرازقي، بل   النهي عن قتل -3

 نحن الذين نرزقكم ونرزقهم. 
  :وقد جاءت كلماتعن كل ما عظهم قبحه من الأعمال.  البتعاد -4
 . في كثي من الآيات  (فاحشة وفحشاء وفواحش)

 
. زاد المسي لبن 2/188. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/363ر: المحرر الوجيز لبن عطية، ( ينظ1)

 . 1/281، التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي 92-2/91الجوزي، 
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 إذا استحق القاتل ذلك.   إلالنفس الت حرم الله  النهي عن قتل  -5
في مال اليتيم ال بأحسن تصرف يحفظه وينميه،  النهي عن التصرف  -6

روه، وأنفقوا منه على تربيته وتعليمه ما يصلح به  فاحفظوا مال اليتيم، وثّ  
 . اشه واستمروا على ذلك حت يبلغ رشدهمع
الميزان إذا   وفواو اكتلتم لأنفسكم. وأأالكيل إذا كلتم للناس،  العدل في -7

 .و لغيكم فيما تبيعونأوزنتم لأنفسكم فيما تبتاعون، 
و نحو ذلك، فلا تميلوا  أو خي أ و شهادة أ في حكم قولً  الصدق والعدل  -8

 .و المصاهرة أصلة القرابة ل  ةعن العدل والصدق، دون مراعا
كاليف، ول  تبعهد الله، فلا تنقضوا عهده الذي أخذه عليكم بال الوفاء  -9

   .الت تأخذونها بينكم العهود
  لى ما يحييكم، هوإدعوكم به أليه، و إ دعوكم أن هذا القرآن الذي أو  -10

لى مرضاة الله، ل يضل سالكه، ول يهتدي  إسلكه أ صراطي ومنهاجي الذي 
 كه.تار 

الطرق الباطلة المضلة الت نهاكم الله عنها، حت ل  اتباع  النهي عن -11
 . عن صراط الله المستقيم ، وتبعدوا حزاباً أا و تتفرقوا شيعً 
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ٹٱٹٱُّٱ
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمثز ثر
 ىٰ ني نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 286

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 سج خمخج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 92 -  90النحل:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

  ، فيخب(1) الآية هذه  وشر لخي  القرآن في  آية أجمع  إن : مسعود ابن قال
  أن والإحسان:، الإنصاف العدل: والإحسان بالعدل  يأمر أنه تعالى الله

  في  والإحسان الأفعال، في بالعدل  يأمر وقيل: إليك، أساء من إلى تحسن
 تز تر ُّ حسن هو ما  إل يقول  ول  عدل، هو  ما إل  يفعل  فلا  الأقوال
  منك  والأبعدون الأدنون القرابة  وهم  الرحم بصلة ويأمر يعني: َّٱتم

  فدعاء  فضل  لك يكن ل فإن الله، رزقك ما فضل من تصلهم أن فيستحب
  وقال  (2)  .الزنا يعني : عباس ابن  قال  َّٱتي تى تنُّ وتودد، حسن
  جميع  من وغيه الزنا فيه فيدخل  (3) والفعل، القول  من  قبح  ما  الفحشاء  غيه:

.  والكفر الشرك  يعني: عباس ابن قال والمنكر، المذمومة  والأفعال  الأقوال
  سبيل  على الغي  على التطاول  هو  البغي : وقيل ( 4)  .والظلم الكب  يعني  والبغي
  جبلي  أن ولو  البغي المعاصي  أعجل إن: بعضهم قال  (5)  .والعدوان الظلم 
:  الآية هذه في عيينة ابن وقال (6) .الباغي لدُكه  لآخر ا على أحدهما بغى

 
 (337/ 14( ، والطبي في جامع البيان )489) 166( أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص1)
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 2)
 (92/ 3عال التنزيل للبغوي )( م3)
 (38/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )3067/ 9( تفسي القرآن العظيم لبن أب حاتم )4)
 (95/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )5)
 (39/ 5( ،معال التنزيل للبغوي )336/ 14( جامع البيان للطبي )6)
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  علانيته من  أحسن  سريرته  تكون  أن  والإحسان والعلانية،  السر  استواء العدل 
  وقال (1) سريرته، من أحسن علانيته تكون أن والبغي، والمنكر  والفحشاء

  ات المنهي ومن أشياء، ثلاثة  المأمورات  من  ذكر وتعالى سبحانه الله  إن: بعضهم
  والأفعال  الأقوال في والمساواة  الإنصاف، وهو العدل : فذكر أشياء، ثلاثة
  وذكر والأفعال  الأقوال من  قبح  ما وهي الفحشاء، مقابلته في  وذكر

  في  وذكر إليك أساء من إلى  وتحسن ظلمك عمن تعفو أن وهو الإحسان،
  ذي  إيتاء  وذكر  إليك، أحسن  من  إحسان  تنكر أن  وهو  المنكر،  مقابلته

 مقابلته في وذكر عليهم والشفقة  إليهم، والتودد القرابة  صلة به والمراد لقربى،ا
 ثنٱُّ تعالى: قال ثم حقوقهم  يظلمهم  أو  عليهم يتكب  أن  وهو  البغي،
  عنه، نهاكم عما ونهاكم به أمركم بما أمركم إنما يعني: َّٱثي ثى

:  المعاني أهل وقال ( 2) ..تعالى الله رضا فيه بما فتعملوا، وتتذكروا تتعظوا لكي
  إل  يترك أو يؤتى أن يجب مما دينهم، أمر في الناس إليه يحتاج شيء من فما
 (3)  الآية. هذه  عليه اشتملت  وقد

  الآية في وتعالى سبحانه الله  ذكر لما ﴾  كل كا قي قى في ﴿ 
  بعض  الآية هذه في ذكر الإجمال، سبيل على والمنهيات  المأمورات المتقدمة

  الحقوق  آكد لأنه بالعهد، بالوفاء بالأمر فبدأ التفصيل  على الإجمال  ذلك

 
 (336/ 14ي )( جامع البيان للطب 1)
 ( 209/ 3لنكت والعيون للماوردي )( ا2)
 (95/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )3)
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  الله  رسول  بايعوا الذين في نزلت  ﴾  كل كا قي قى في ﴿  تعالى: فقال
:  وقيل البيعة، بهذه بالوفاء فأمرهم الإسلام، على -صلى الله عليه وسلم  -

  الوعد  لأن أيضا  الوعد فيه  ويدخل  باختياره، الإنسان يلتزمه ما كل   منه المراد 
  فتحنثوا تشديدها يعني: ﴾  لى لم كي كى كم ﴿  العهد، من

 ما لي﴿  منها أعم لأنه اليمي؛ غي بالعهد المراد أن على دليل وفيه فيها،

 ىٰ ني نى نن ﴿  بالعهد  بالوفاء  شهيدًا يعني: ﴾ نز نر مم

  مثلًا  وتعالى سبحانه الله  ضرب ثم ونقضه العهد وفاء  من يعني ﴾ ير
 يى ﴿  دعهال نقض في يعني: ﴾  ين يم ﴿  تعالى: فقال العهد لنقض

 وإحكامه. إبرامه بعد من ﴾  ئم ئخ ئح ئج يي
  وهي : التقوى أصول هي أشياء  بثلاثة  الآية  هذه في تعالى  الله أمر  وقد 

  أصول  هي أشياء ثلاثة عن  نهى كما  القربى ذي وإيتاء والإحسان العدل
 (1) .والبغي والمنكر الفحشاء: وهي والآثام المعاصي

 :الكريمة الآية  هذه من  يستفاد ما
  بي  والعدل الناس، بي  والأحكام  والأفعال  الأقوال في العدل  وبوج -1

  العطية  في  الأولد بي  والعدل  والقسمة، والمبيت  والكسوة  النفقة في  الزوجات 
 .عليه  والحث  وفضله فيه والترغيب

 
. 96-3/95. لباب التأويل للخازن، 598-595/ 4( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 . 178 -13/172البسيط للواحدي، 
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  والإحسان  إتقانها في الله  عبادة  في شيء،  كل   في الإحسان على الحث  -2
 .والبهائم المماليك  إلى  والإحسان ،انوالجي  والأقارب الوالدين إلى
 .ذلك ووجوب   حقوقهم القربى ذوي  إيتاء  على  الحث -3
 .بطن وما منها  ظهر ما والمنكرات الفواحش تحريم  -4
 .وأعراضهم  وأموالهم  دمائهم  في  الناس على  البغي تحريم  -5
 الوفاء بعهد الله وعدم نقضه. -6

 وعدم معارضته: ه  در المطلب الثالث: الرضا بقضاء الله تعالى وق 
ويعني هذا أن ل ينازع المسلم اختيار الله بل يرضى بما اختاره له ويرضى  

  ،بقضائه؛ فإن ذلك من تعظيم الله
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٹٱٹٱ

   8البينة:  َّ تى تن تم تز تر بيبى بن بم بز بر ئيئى
  لخلاصهم  وعملوا الدنيا، في  أطاعوه بما أن الله تعالى رضي عنهم والمعنى 

  طاعتهم  على يومئذ، الثواب  من  أعطاهم بما ذلك ورضوا عنه في هابعق من
 ( 1) .الكرامة من عليها  وجزاهم الدنيا، في ربهم

رضا العبد عن الله أن ل يكره ما يجري به قضاؤه، ورضا الله عن العبد  ف
، وهو  ا عن نهيه. وأرضاه: أعطاه ما يرضى بها بأمره ومنتهيً هو أن يراه مؤتمرً 

 
 . 509/ 5 الوجيز لبن عطية،. المحرر 24/543( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)
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نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد  و مجاري الأحكام.  ت تح سكون القلب 
وقال المناوي: الرضا طيب نفسي  . فإنه اختار له الأفضل. وهو ترك السخط

 ( 1) للإنسان بما يصيبه أو يفوته مع عدم التغي.

 ( 2) أنواع الرضا:
ن لزم ما يرضي الله من  : م- رحمه الله  - قال شيخ الإسلام ابن تيمية

ره واجتناب نواهيه ل سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله  ام أو امتثال 
 نوعان: يرضى عنه، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه الله. وذلك أن الرضا 

الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. ويتناول ما أباحه الله   أحدهما:
 من غي تعد محظور وهذا الرضا واجب.

 ( 3) صائب: كالفقر والمرض والذل.لمبا الرضا  والنوع الثاني:
 بعد أن ساق حديثي:   - رحمه الله -قال ابن القيمو 

  ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً " :- صلى الله عليه وسلم -قوله "
من  " :- صلى الله عليه وسلم - قولهو ( 4)".وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولًا 

لام دينا، وبمحمد رسولا،  سلإقال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا، وبا
وهذان الحديثان عليهما مدار   :-رحمه الله  -قال ( 5)".غفرت له ذنوبه

 
 .6/2104( ينظر: نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم لمجموعة من المؤلفي، 1)
 ( ينظر: المرجع السابق نفسه.2)
 .10/681( مجموع الفتاوى لبن تيمية، 3)
 .1/62( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذاق طعم الإيمان، 4)
 .1/290ؤذن، القول مثل قول الم ( صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب5)
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مقامات الدين، وإليهما ينتهي. وقد تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته. 
والرضا برسوله، والنقياد له. والرضا بدينه، والتسليم له، ومن اجتمعت له  

ا. وهي سهلة بالدعوى واللسان. وهي من  حقًّ ق هذه الأربعة: فهو الصدي
أصعب الأمور عند الحقيقة والمتحان. ول سيما إذا جاء ما يخالف هوى  

ا. فهو على  النفس ومرادها. من ذلك تبي أن الرضا كان لسانه به ناطقً 
 لسانه ل على حاله.

  ه،ليفالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه، ورجائه، والإنابة إ
والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الراضي بمحبوبه كل  

 الرضا. وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له.
والرضا بربوبيته: يتضمن الرضا بتدبيه لعبده. ويتضمن إفراده بالتوكل  

ا بكل ما  عليه. والستعانة به، والثقة به، والعتماد عليه. وأن يكون راضيً 
فالأول: يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضاه بما يقدر  ، بهل يفع

 (1)عليه.
 صح سم سخ سح سج ٹٱٹٱُّٱوالآيات الدالة على قدر الله هي: 

  َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 .٢الفرقان: 

ومعناه أن كل شيء دون الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق  مربوب، محتاج    
ره ويقُدّر له أقداره، وأن كل شيء تحت قهره  مو أ إلى مليكٍ وإلهٍ يسخّر 

  عن ل  أراد، ما على بحكمته خلق  مما شي كل  قدر  أي  سبحانه وتسخيه.

 
 .2/171( ينظر: مدارج السالكي لبن القيم، 1)
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  وبعد  القيامة، يوم  إلى الله  خلق ما  على المقادير  جرت بل  وغفلة، سهوة 
 (1) المقدر   الخالق  فهو  القيامة،

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ُّٱٹٱٹٱ
 38الأحزاب:   َّ ثم  ته تم تخ تح تج بهبم

ا ل محيد عنه ول معدل، فما شاء  وكان أمره الذي يقدره كائنا ل محالة، وواقعً 
 ( 2). فقدر الله ل بد من وقوعه.الله كان، وما ل يشأ ل يكن

 بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ
 قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر بي
 ٤٠طه:  َّ لم كي كى كم كل كا قي

عليه السلام في هذا الميقات المحدّد والمكان المعدّ وفق  ى وسومعناه أن مجيء م 
إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته، ليتمّ ما قدّره سبحانه وأراده من إرساله إلى  

  في  يكلمه أن وقدره قضاء الله في سبق ما وفق فمجيئه على .فرعون رسولً 
  ول  تقدمسم غي القدر، ذلك على  إل جئت فما. لذلك وقته قد يعينه وقت 

 ( 3).يشاء  فيما وخلقه عباده  المسي  وهو. تعالى له فالأمر . مستأخر
ومعناه أن الله سبحانه . ٤٩القمر:  َّ ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱٹٱٹٱ

  مرادف  الدال بتحريك: والقدروتعالى خلق كل شيء بمقدار قدّره وقضاه، 

 
 .13/3. الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 6/93( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .666. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 6/427( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
 .7/126. محاسن التأويل للقاسُي، 3/432قدير للشوكاني، ( ينظر: فتح ال3)
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  اء شيالأ الله خلق  أن: وضبطها، والمراد الأمور تحديد  وهو بسكونها القدر
  الله خلقه الأشياء من شيء  كل :  الحكمة أي على جارية لقواني  مصاحب

  اللوح في  مكتوب  علمه في  سبق  قضاه، وقضاء قدره،  بقدر متلبسًا سبحانه
  الناس  من كثي   يحسب وقد : الخطاب قال التقدير والقدر  وقوعه، قبل المحفوظ

  وليس  وقضاه،  ه در ق ما على وقهره  العبد الله إجبار والقدر  القضاء  معنى  أن
  من  يكون بما  تعالى الله  علم  تقدم عن  الإخبار معناه وإنما يتوهمونه كما  الأمر 

  والقدر  وشرها؛ خيها لها وخلق منه، تقدير عن وصدورها العباد، أكساب
  بالتخفيف  وقدرته الشيء قدرت يقال القادر، فعل عن مقدراً  صدر  لما اسم

  أهل  مذهب إن: النووي قال الخلق هنامع هذا في والقضاء  واحد بمعنى والتثقيل
  سبحانه وعلم القدم، في الأشياء قدر تعالى الله أن ومعناه  القدر، إثبات الحق
  تقع  فهي  مخصوصة، صفات  على  سبحانه عنده  معلومة  أوقات  في  ستقع  أنها

 .(1) الله قدرها ما حسب  على

ا  هذر هذه أبرز الآيات الت تنصّ على هذه المرتبة، وهناك آيات تذكف
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم ٹٱٹٱُّٱالركن بالمعنى مثل 

 . 22الحديد:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج

  ونقص  النبات وقلة المطر  عدم يعني: ﴾  تم تخ تح تج به بم ﴿ 
 ﴾ حم حج جم ﴿  الأولد وفقد الأمراض يعني: ﴾  جح ثم ته ﴿  الثمار،

 
. فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي، 27/217( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)

13/308. 
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  الأرض  نخلق  أن  قبل  من  أي:  ﴾ سح سج خم خج ﴿  المحفوظ  اللوح  في يعني:
  أي  يسي  الله  على ذلك إن  المصيبة  نبأ أن  قبل  من عباس: ابن  وقال  فسنوالأ

  المصائب  لعموم شامل وهذا وجل. عز الله على هي  كثرته  على ذلك إثبات
  صغيها  المحفوظ، اللوح  في كتبت  قد فكلها وشر،  خي من الخلق، تصيب الت

  أول  دةفئأ عنده تذهل بل العقول، به تحيط ل  عظيم  أمر  وهذا وكبيها،
  هذه  تتقرر أن لأجل  بذلك  عباده  الله وأخب  يسي، الله على ولكنه الألباب،
  ول يحزنوا  يأسوا فلا والشر، الخي  من أصابهم ما عليها  ويبنوا عندهم،  القاعدة

  مكتوب  ذلك   أن لعلمهم إليه، وتشوفوا أنفسهم له طمحت  مما  فاتهم، ما على
  يفرحوا  ول دفعه، إلى سبيل فلا  ه،وعوقو  نفوذه  من  بد ل المحفوظ، اللوح في
  أدركوه  وإنما وقوتهم، بحولهم  أدركوه ما  أنهم لعلمهم  وأشر،  بطرٍ  فرحَ   الله آتاهم بما

 ( 1)النقم. ودفع  النعم أولى من  بشكر فيشتغلوا ومنه،  الله بفضل
 ذٰيي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني نى نم ُّٱٹٱٹٱ

 .11التغابن:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  ونحوهم، والأحباب، والولد، والمال، النفس، في  ،المصائب لجميع عام هذا
  –الله  علم بذلك سبق  قد وقدره، الله فبقضاء العباد، أصاب ما فجميع

  كل   والشأن حكمته، واقتضته مشيئته، به ونفذت  قلمه، به وجرى  ،-عزوجل 

 
 .842. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص4/251( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
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  فإن  بها؟  يقوم  ل  أم المقام، هذا في  عليه الت بالوظيفة العبد  يقوم  هل الشأن،
  أنها  آمن فإذا والآخرة، الدنيا في الجميل  والأجر الجزيل، الثواب  فله ا،به قام
  ينزعج  ول  فاطمأن قلبه، الله هدى لأمره، وسلم  بذلك،  فرضي  الله، عند من
  ورودها عند الثبات يرزقه  بل قلبه، الله يهد ل لمن يجري كما  المصائب، عند

  له  الله يدخر  ام مع  عاجل، ثواب بذلك له فيحصل  الصب، بموجب  والقيام
  المصائب، ورود  عند بالله يؤمن  ل  من أن  هذا من وعلم،الثواب من الجزاء يوم
  ويكله يخذل، أنه الأسباب، مجرد مع وقف بل وقدره، الله قضاء يلحظ ل بأن
  والهلع  الجزع  إل  عندها ليس فالنفس نفسه، إلى  العبد وكُ ل  وإذا  نفسه، إلى الله

  في  فرط ما على الآخرة، عقوبة  قبل عبد،لا على عاجلة عقوبة هو الذي
  { يي يى يم يخ يح}: بقوله تعالى يتعلق  ما هذا. الصب واجب 

  للصب قلبه يهد عليه الله قدره  ما إل يصيبه ل أنه ويعلم  يصدق من: أي
صلى   -رضي الله عنه قال: قال رسول الله  أب هريرة عن.(1) .بالقضاء والرضا 

خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،  ي قو المؤمن ال" :- الله عليه وسلم
خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن   وفي كل   

أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما  
 (2)".شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

 
 .867للسعدي، ص  سي الكريم الرحمن. تي283/ 5( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
 .4/2052( صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة، 2)
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 المبحث الثاني: تعظيم ما أمر الله بتعظيمه 
ات تعظيم ما أمر الله بتعظيمه ومن أنواع هذا المبحث  رملح ومن تعظيم ا

، وتعظيم حق  -صلى الله عليه وسلم  -تعظيم القرآن، وتعظيم النب الكريم 
الوالدين، وتعظيم حق المسلم وهذا عام لكل المسلمي مع تنوع مناصبهم  
 ومكانتهم، وهناك غيهم ولكن القتصار على هذه يغني ويفي بالغرض العام. 

 ب الأول: تعظيم القرآن الكريم:طللما
  الكتاب  ذلك  القرآن؛ إنزال الإسلام  أمة على بها  الله امتّ  نعمة  أعظمَ  إنّ 
 صخ صح سم سخ ٱُّٱ: ممتنًا تعالى الله  قال  التباس، ول فيه غموض  ل  الذي

 10الأنبياء:  َّ ضم ضخ ضحضج صم
 حججم جح ثم ته ٱُّٱ: وسلم عليه الله صلى الكريم لنبيه تعالى الله وقال

 .44الزخرف:   َّ خج حم

  القائلُ  كان   فكلما قائله، بشرف  يشرُف  الكلام أن في  ينازع أحد  ول 
  تعالى؛  الله تعظيم  من القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت   القدر  عظيم
 :القرآن تعظيم  صور ومّجده، ومن وأجلّه كتابهعظهم   وقاراً لله  يرجو كان  فمن

 خج حم حج جم ٱُّٱ:لىعا،قال تتلاوته عند والإخبات الإنصات. 1

 . 204الأعراف:   َّ سخ سح سج خم
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  بالإنصات  تعالى أمر ورحمة، وهدى للناس بصائر القرآن أن تعالى ذكر لما
  قرئ  إذا المخبتي  تعالى  الله مدح وقد (1)واحترامًا. له إعظامًا تلاوته عند

 حم  حج جم جح ثم ته تم  تخ ُّٱٱ ٹٱٹ الكريم، القرآن

 ضم ضخ ضح ضج صم صخصح سم  سخ سح سج خم خج
 . 83المائدة:  َّطح

  تأبيهم  وعدم الحق قبول  إلى ومسارعتهم  خشيتهم وشدة  قلوبهم لرقة بيان
 (2) به. الموعود الحق  أنه من  القرآن سُاع عند  عرفوا  ما فيضها سببو عنه،

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ ٹٱٹو  

 بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
 23الزمر:   َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر

  احتياج علم لما تعالى فإنه وحسنه، ،تهيقول السعدي: " وهذا من جلال
  للقلوب  المعاني تلك وأن للأخلاق، المكملة للقلوب، المزكية معانيه إلى الخلق

  الألباب أول قلوب  في  أثهر والعظمة، الجلالة  بهذه العظيم القرآن كان  ولما
  التخويف  من فيه لما ربهم يخشون الذين جلود منه تقشعر فلهذا المهتدين،

  فهو  والترغيب،  الرجاء  ذكر  عند وقلوبهم  جلودهم  تلي  ثم  المزعج، ب والترهي
 (3) الشر". عمل من  يرهبهم وتارة  الخي، لعمل  يرغبهم تارة

 
 .536/ 3( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .7/10. التحرير والتنوير لبن عاشور، 2/140( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 2)
 .722( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ٹٱٹٱُّٱو
 ٢١الحشر:  َّ نم نز نر مم ما لي لى لمكي

  والتقوى  للنظر  الموجب للمواعظ، الجامع  أي القرآن هذا  أنزلنا  والمعنى: لو 
  المدركة  القوى إعطاء بعد فيه، بما  وتكليفه له بتفهيمه جبل ىعل حال، بكل

  خشية  من متشققًا أي مُتَصَدّ عاً  الله لعظمة متذللا أي خاشعا لرأيته والمحركة
  تعظيم  من  وهذا قساوته. وتناهي صلابته، وغاية مقداره،عظهم  مع  أي  الله

 .(1) سُاعه عند القرآن
 

  تبليغه حق الشرع عليه دل الذي ريملكالقرآن ا  تعظيم  : ومنالتبليغ حق. 2
 َّ تمتز تر بي بى بن بم بز بر ٱُّٱقال تعالى: لهم، وتعليمه للآخرين

 67المائدة:  

  بلغت  فما منه شيئًا كتمت  فإن ربك، من  إليك أنزل  ما  جميع  بلغ  المعنى:
  من  العلم لحملة وتأديب وسلم، عليه الله صلى للنب تأديب وهذا رسالته،

  الذين القرآن أهل  من  أولى أحد  فلا  (2) شريعته. أمر  من  شيئًا  يكتموا  أل  أمته
  في  ما بسبب  ورفعتَهم القرآن، شرف م ن شرَفهم  فإنه  بالخيية، وعلموه تعلموه 

 الحكيم. الذكر  من  صدورهم
  المسلم معظمًا للقرآن الكريم  العبد يكون ل  الحق وهذا :والتصديق الإيمان.3
 تن  تم تز  تر  بي بى بن  بم بز ٹٱٹٱُّٱ بأدائه، إل

 
 .9/195ن التأويل للقاسُي، ( ينظر: محاس1)
 . 6/242( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 2)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  299

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

 كا  قي  قى  في  فى ثيثى  ثن  ثم ثز ثر  تي  تى
 ١٣٦النساء:  َّ ما  لي لى لم كي كى  كم كل 

  هو  -صلى الله عليه وسلم  -والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
 غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ُّٱ ٹٱٹٱ ٱ(1) القرآن الكريم.

 لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج

صلى   - محمدًا  يعني: ﴾  عج  ظم  طح ﴿، ١٧٠النساء:  َّ مح مج له
  من الحق هو الذي بالقرآن الكريم جاء يعني: ﴾ عم ﴿ -الله عليه وسلم 

  به جاءكم بما  فآمنوا  يعني  ﴾ فخ فح  فج ﴿  ربكم عند من يعني ربكم
ٱ(2) .لكم خياً  بذلك الإيمان يكن  -صلى الله عليه وسلم  - محمد 

  كيفية   بلا  بدا منه الله، كلام  القرآن وإن: "الله رحمه الطحاوي  الإمام  قال
  أنه وأيقنوا  حقًا ذلك على  المؤمنون وصدقه يًا،ح و  رسوله على وأنزله قولً،
 (3) بالحقيقة". تعالى الله كلام 

  الله أمر  الت  العظيمة الأمور  من  القرآن الكريم  تلاوة تلاوته وحفظه:  حق. 4
 ثم ثزثر تي تى  تن  تم تزتر  بي  بى ٱٱ﴿ٱٹٱٹ بعده؛ والأمةَ  نبيه بها

 92النمل:    َّ قى في فى ثي ثى ثن

 
 .7/146. البسيط للواحدي، 5/415( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 .1/451( لباب التأويل للخازن، 2)
 .104( شرح العقيدة الطحاوية للباك، ص 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

سبب الهتداء  الكريم تلاوة القرآن فسرده أوالمعنى تابع بقراءتك بي آياته و 
  إلى خي كثي، وقوله فمن اهتدى معناه من تكسب الهدى والإيمان ونظر نظراً 

       (  1)ينجيه فلنفسه سعيه.
  تمهل، على اقرأه . ٤المزمل:  َّ هي هى هم هج ني نى ُّٱٱ:تعالى قالو 
 ( 2) .وتدبره القرآن فهم   على عوناً  يكون فإنه

  ، 17القمر:  َّ يى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ ٹٱٹ :التدبر حق

  للفهم  ومعانيه والأداء، للحفظ  ألفاظه  الكريم، القرآن هذا  وسهلنا  يسرنا ولقد 
  أقبل  من فكل تفسياً، وأبينه معنى، وأصدقه لفظاً، الكلام أحسن لأنه  والعلم،

  الله  سههل كتاب   عليه فهو وسههله  التيسي، غاية مطلوبه عليه الله يسهر عليه
ٱ،(3) والتعاظ والعتبار والتدبر للتأمل قارئها تدعو عذبة سهلة يهف ألفاظه

. ٢٩ص:  َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ

  يا قومك  من إليه أرسلناك  من القرآن هذا ليتدبر  يعني: "الطبي قال
 بز ٹٱٹٱُّٱ التدبر؛ عن  غفل لمن والتبكيت التوبيخ جاء وقد، "(4) محمد 

 َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بىبن بم

 ٢٤محمد:  َّ لي لى لم كي كى  كم كل كا ٹٱٹٱُّٱ. ٨٢اء: سنال

 
 .4/274ز لبن عطية، ( ينظر: المحرر والوجي1)
 . 8/250( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)
  .825ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص ( 3)
 .21/190جامع البيان للطبي، ( 4)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  301

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

 ( 1) معناه. ليعرف للقرآن الكريم التدبر  وجوب  على الآيتان هذه  فدلت

  ول  إنزاله غايات أهم من  بالقرآن : والعمل العمل والتحاكم إليه حق . 6
  معنى  بالقرآن  العمل  يعُظهم القرآن دون العمل به والتحاكم إليه، وحق  أن يمكن

  ويتأدب بأخلاقه، ويتخلق نواهيه، عن وينتهي بأوامره، يأتمر أي شامل،
 نز  نر مم  ما لي  ُّٱ: وسلم عليه  الله صلى لنبيه تعالى الله  قال.بآدابه
 . ١٨الجاثية:   َّ ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين ٹٱٹٱُّٱ :الاستشفاء حق . 7

  ما  القرآن  من  عليك وننزل  ، ٨٢الإسراء:  َّ تج به بم بخ بح بج
  الأمراض  من به يستشفى مما  القرآن أنو .والضلالة هللجا من به يستشفى

 بيان. بعده ليس الله  من بيان فهذا   .أيضًا الحسية

 المطلب الثاني: تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام: 

 :تعالى قال  صلى الله عليه وسلم،من منن الله عز وجل أن بعث النب 

 فح  فج غم غج عم  عج  ظم طح ضم ضخ  ضح  ضج صم صخٱُّٱ
آل  َّ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

 ١٦٤عمران: 

ه بفضائل  ، وخصه - صلى الله عليه وسلم  -وقد عظهم الله تعالى قدر نبينا 
،  االعباد على التزامه وحضه ، أخلاقه وآدابه فيوأثنى عليه  ومحاسن ومناقب،

 
 .1/567( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حمٱُّٱ: قال الله تعالى
 .٩ – ٨الفتح:  َّطح ضم ضخ ضجضح صم

   الله عليه وسلم:   ومن صور التعظيم لرسول الله صلى
قال الله  فيما جاء به،  -صلى الله عليه وسلم –الإيمان به وتصديقه  -1

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱٱٱ:تعالى
 خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ
 . ١٥٨الأعراف:  َّصح سم سخ سح سج

فصدّ قوا بآيات الله الذي هذه صفته، وأق رُّوا بوحدانيته،  :الطبييقول 
صلى الله عليه وسلم   -ة والعبادة، وصدقوا برسوله محمد يالألوه ه وأنه الذي ل

 (  1)".أنهه مبعوث إلى خلقه، داع إلى توحيده وطاعته -

  َّ غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّٱٱ: قال الله تعالىو 

لإيمان بالله ورسوله وكتابه،وسُاه الله نوراً،  با وهذا أمر من الله تعالى .٨التغابن: 
وما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع   ،ةفإن النور ضد الظلم 

والإيمان بالله ورسوله  ، والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة
وكتابه، يقتضي الجزم التام، واليقي الصادق بها، والعمل بمقتضى ذلك  

 (2) .النواهي التصديق، من امتثال الأوامر، واجتناب

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ:قال الله تعالى، وسلم يهلع الله صلى محبته -٢

 .31آل عمران:  َّ بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ
 

 . 13/171( جامع البيان في تأويل القرآن للطبي: 1)
 . 866 الرحمن للسعدي: ص( ينظر: تيسي الكريم 2)
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وأن محبته تكون   -صلى الله عليه وسلم  -وفي الآية إشارة إلى محبة رسول الله 
عى محبة الله، وليس هو  حاكمة على كل من اده بطاعته واتباع نهجه، وهي 

نفس الأمر، حت يتبع الشرع   على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في
وهي دليل على وجوب حب   المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحواله

الله ورسوله، ول خلاف في ذلك بي الأمة، وإن ذلك مقدم على كل  
  -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله (1) .محبوب.

حت أكون أحب إليه من   م أنه قال: "والذي نفسي بيده، ل يؤمن أحدك
 (2) .والده وولده والناس أجمعي"

وامتثال سنته والقتداء  وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، طاعته فيما أمر  -3
 يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱٱ: ومما يدل على وجوب طاعته بهديه.

وهذا تعظيم لشأن النب   .7الحشر:  َّ بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئجئح يي
عته والنتهاء عما نهى عنه يقول ابن  اطووجوب  -صلى الله عليه وسلم  –

مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخي   ":كثي
لأصول   ، شاملًا اعامًّ  قاعدة كلية وأصلًا فالآية تعتب  (3) ".وإنما ينهى عن شر

  صلى الله عليه وسلم - الدين وفروعه، ظاهره وباطنه، وأن ما جاء به الرسول 
يتعي على العباد الأخذ به واتباعه، ول تحل مخالفته، وأن نص الرسول   -

 
 .8/95. الجامع لأحكام القرآن للقرطب: 2/32( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)

 .58/ 1صحيح البخاري، كتاب "الإيمان"، باب "حب الرسول صلى الله عليه وسلم "،  (2)
 . 8/67( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 3)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

على حكم الشيء كنص الله تعالى، ل رخصة لأحد ول عذر له في تركه، ول  
 ( 1).يجوز تقديم قول أحد على قوله

  بده  فلا  .١٥٨الأعراف:  َّصح سم سخ ٱُّٱ: تعالى وقال 
  بما  والعمل أثره واقتفاء -م لسصلى الله عليه و  - نبيه هدي اتباع من للمسلم

  اتباع للذنوب ومغفرته ورضوانه الله محبة إلى فللوصول وفعل، قول من به جاء
 اتباعه ويكون والمكره، المنشط في -صلى الله عليه وسلم  - النب به جاء ما

 .به جاء   بما  ورضًى  قناعة عن

في مقابله   عض ل ن ب السي على هديه والتزام سنته، والحذر من مخالفته،ويج
أن ل  : محمد رسول الله، معناه ا:ا ول نقدم قول أحد على قوله، فقولنأحدً 

 فم  فخ فح فجٱُّٱ: تعالى قال -صلى الله عليه وسلم  -متبوع بحقٍ إل رسول الله 

 َّمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 . ٢١الأحزاب:

  ه في أفعاله وأقوال -صلى الله عليه وسلم  -فالآية بيان أن رسول الله 
هذه الآية الكريمة أصل كبي في  " : هداية لمن يرجو الهداية، يقول ابن كثي 

والأصل   (2) ".التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله
أسوة، والآية دالة على فضل القتداء   -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله 

 
 .850نان للسعدي: صفي تفسي كلام الم( ينظر: تيسي الكريم الرحمن 1)
 . 6/391( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 2)
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  والتباع به تكون بالقتداء الرسول في  ةوالأسو  ( 1) بالنب وأنه الأسوة ل محالة.
 (2) .فعل قول، أو في مخالفته وترك لسنته

  الله  صلى -الله  رسول مع الأدب  فرأس " :-الله  رحمه - القيم ابن  قال
  بالقبول خبه  وتلقي لأمره  والنقياد  له  التسليم كمال - وسلم  عليه

  لقوله، الآراء لتُستشك بل قوله، يسُتشكل أل معه  الأدب ومن والتصديق،
  ما  قبول  يوقف ول  لنصوصه، وتلُقى  الأقيسة  تُهدر بل  بقياس  نصه  يعُارض  ول 

 ( 3)".أحد موافقة  على  الرسول به جاء
  وتعظيم شأنه والأدب معه، قال  -صلى الله عليه وسلم  -توقي النب  -4

 َّ طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سمُّ:تعالى

وتعظيمه،   إكرامه وألزم يهقو وت تعزيره فأوجب الله سبحانه وتعالى، ٩ الفتح:
  (4) .فتعزيره يكون بنصرته، وتوقيه يكون بتعظيمه وهو الحترام والإجلال

والتعظيم والإجلال يقتضي القيام بحقوقه؛ لما له من الفضل والمنة بعد الله على  
 المسلمي. 

صلى الله   - بحكمه والرضا التحاكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته -5
  ل  وأن الشرائع  أكمل وشريعته  الهدي أكمل هديه بأن والإيمان ،-م لسعليه و 

 
 .21/303( التحرير والتنوير لبن عاشور: 1)
 2/9( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: 2)
 . 2/387( مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي لبن القيم 3)
 .7/329فسي القرآن العظيم لبن كثي: ، وت4/250زمني: ( تفسي ابن أب 4)



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 306

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 كخ  كح كج ٱُّٱ :تعالى  قالمصدره،  كان   مهما نظامًا  أو تشريعًا  عليها يقدم

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم  كل

 .59النساء:  َّبم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم

  د قو  ،-صلى الله عليه وسلم  - بعده وشريعته سنته إلى التحاكم ويكون
  تعالى: قال أمرالله تعالى بالتسليم لحكم رسول الله وانشراح الصدر لهذا الحكم، 

 طح ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ  صح  سم  سخ سح سج خمُّٱ

 65النساء:  َّ فج غم غج عم عج ظم

م  يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه ل يؤمن أحد حت يُحَكّ   فهنا
الحق   و هفي جميع الأمور، فما حكم به ف -صلى الله عليه وسلم  -الرسول 

 ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ :؛ ولهذا قال اا وظاهرً الذي يجب النقياد له باطنً 

إذا حكموك يطيعونك في   :أي َّفج غم غج عم عج
ا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر  بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجً 

ا من غي ممانعة ول مدافعة ول  والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليً 
لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَـبـَعًا د في الحديث: "ر و ولذلك  (1)".منازعة

   (  2)."لِمَا جِئْتُ بِهِ 

 
 .2/349: ( تفسي القرآن العظيم لبن كثي1)
أخرجه النووي في الأربعي النووية ( و 12/ 1( السنة لبن أب عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني )2)

 وقال عنه حسن صحيح.  41ص
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  ، - صلى الله عليه وسلم  - موالة ومحبة آل بيته وصحابته وبغض أعدائه -6
 يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى  نم نخ نح نج ٱُّٱ :تعالى  قال

 ٢٣الشورى:  ََّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

ة تعرهض ابن كثي إلى ذكر آل بيت النب صلى الله  يوفي مناسبة ورود هذه الآ
ول تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم،  عليه وسلم فقال: " 

واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه  
الأرض، فخراً وحسبًا ونسبًا، ول سيما إذا كانوا متبعي للسنة النبوية  

الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي  ةحالصحي
  - الله رسول  بيت أهل  فمحبة (1)".وأهل بيته وذريته، رضي الله عنهم أجمعي 

  محبة وهي محبته، من عنهم، الله رضي أصحابه ومحبة، -صلى الله عليه وسلم 
  أحدًا  أو وسلم، عليه الله صلى النب بيت أهل من أحدًا أبغض فمن واجبة،

 عليه الله صلى النب أبغض  فقد وأرضاهم، عنهم الله  رضي الكرام صحابته من
 .بمحبتهم مقرونة محبته لأن  وسلم؛

وَأَهْلُ بَـيْتِِ أُذكَِ ركُُمُ اَلله في أَهْلِ بَـيْتِِ،  " : - وسلم عليه الله صلى - قال
   (2)".في أَهْلِ بَـيْتِِ  أُذكَِ ركُُمُ اَلله في أَهْلِ بَـيْتِِ، أُذكَِ ركُُمُ اللهَ 

 
 . 7/201( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
حديث 1873/ 4كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أب طالب   ( أخرجه مسلم في2)

 2408 رقم:
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ تعالى:الَ وق
 ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم
 . ٢٢المجادلة:  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

الآية تنفي الإيمان عمن يوادّ ويوالى من حادهى وعادى الله ورسوله، وإنما  و 
لة  او الموالة تكون لمن والى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن موالته: م

آل بيته وموالة أصحابه ومحبتهم وبرهم ومعرفة حقهم والثناء عليهم والقتداء  
بهم، والستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم أو سبهم  

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِ،  : "-وسلم الله عليه  صلى - ، قالأو قدح في أحد منهم
 (1) ".ثْلَ أُحُد ، ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدى أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ مِ فَـلَوْ أَنى أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ 

 ّٰ ِّٱُّٱ تعالى:الَ ، ق-صلى الله عليه وسلم  -الصلاة والسلام عليه  -7

 َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر
 . ٥٦الأحزاب: 

على   -صلى الله عليه وسلم  –والآية تقرر حقاً من حقوق رسول الله 
أن الله سبحانه أخب   سلام عليه، والمقصود من الآية: "لاأمته وهي الصلاة و 

عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة  
المقربي، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العال السفلي بالصلاة  

والسفلي   يوالتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمي العلو 

 
( 8/ 5( أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النب باب قول النب: »لو كنت متخذًا خليلًا« )1)

 . 3673حديث رقم: 
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وعلو   -صلى الله عليه وسلم  –وفي هذا إشارة وتنبيه لمقام الرسول  (1)".اجميعً 
  ، -وسلم الّلَّ عليه  صلى -الّلَّ على كمال رسول  منزلته عند الله تعالى ودللة

مَنْ صَلىى عَلَيى  وفي الحديث: " ورفعة درجته، وعلو منزلته عند الّلَّ وعند خلقه 
 (2)".عَلَيْهِ عَشْرًا   وَاحِدَةً صَلىى الله

 المطلب الثالث: تعظيم حق الوالدين: 

 مم ماُّٱالكريم قال تعالى: في كتابه تعظيم حق الوالدين أمر الله تعالى ب

  إلى  بالإحسان وأوصى .٣٦النساء:  َّ ني نى نننم نز نر
، وطاعة  أمر هما، واجتناب  نهيهما،   الوالدين، ، والخطاب اللهطيف  بالقول  الكريم 

  يدعو  شكرهما فإن ،وأعظمها الحقوق  آكد وهي (3) أنواع الب ّ   ك من ذلوبغي  
لرضى الله   الموجب الأقارب  أقرب صلة  من  فيه ما  مع  تعالى ، الله شكر  إلى

أي: العمل   قال سألت رسول الله  عن عبد الله بن مسعود ف تعالى،
قلت   لدينالصلاة على وقتها قلت ثم أي: قال بر الواأحب إلى الله قال: "

 ( 4)." أي: قال الجهاد في سبيل اللهثم

 
 .6/457( تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 408( برقم: 306/ 1النب بعد التشهد) ة باب الصلاة على( أخرجه مسلم في كتاب الصلا2)
،تفسي ابن اعثيمي  2/298، تفسي القرآن العظيم لبن كثي 5/6( ينظر: جامع البيان للطبي 3)

 (305-1/304سورة النساء )
( 2/ 8( أخرجه البخاري في الأدب باب قول الله تعالى: }ووصينا الإنسان بوالديه حسنا{ )4)

 ( 5970برقم: )
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 يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ ٱٹٱٹ

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 . 23الإسراء:   َّتجبه

  والأفعال  الأقوال من الجنس هذا  فيه يصدق  ما  كل  الإحسان وشمل
  والإحسان  للولد المحبة من ولهما العبد وجود سبب والمواساة، لأنهما والبذل

 . الب  ووجوب الحق تأكد  يقتضي ا م والقرب إليه
خص حالة الكب؛ لأنها الحالة الت يحتاجان فيها إلى بره لتغي الحال  و 

عليهما بالضعف والكب، فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر مما  
ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه، فيحتاجان أن يلي  

 صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه الحالة  ن يحتاج في كب ما كامنهما في ال
بالذكر، وأيضًا فطول المكث للمرء يوجب الستثقال للمرء عادة ويحصل الملل  
ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه، ويستطيل  

دد من  عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتر 
أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة، وهو السال عن كل  ضجر. وقد ال

  لهما  وادع  ،ژبه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجژعيب فقال:
 نم ٹٱٹٱُّٱ (1) .صغياً إياك تربيتهما على جزاء  وأمواتًا، أحياءً  بالرحمة
 8العنكبوت:   َّ همهج ني نى

 
 .456، تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 10/241الجامع لأحكام القرآن للقرطب  ( ينظر:1)
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱٹٱٹو

 .١٤ان: لقم َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر

: أمرناه ببهما وطاعتهما، بالإحسان إليهما بالقول اللي، والكلام  يأ
اللطيف، والفعل الجميل، والتواضع لهما، وإكرامهما وإجلالهما، والقيام  
بمئونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه، بالقول والفعل. والقيام  

 ڳ ڳ ﴿  والدين وهذه الوصية بال ،ا تعبا في تربيتهملأنه ؛ بحقوقهما

بالمعروف وهو الب والصلة والعشرة الجميلة والشكر   :أي ﴾ ڳ ڳ
 (1) لهما.

 نح نجمىمي مم مخ مح مجلي لى لم لخ ٱُّٱقال تعالى: 

 . ١٥الأحقاف:  َّ نينى نم نخ

  وشكره  بعباده تعالى لطفه من عليهما، وهذا والحنو إليهما بالإحسان أمرناه
  اللطيف  بالقول والديهم إلى يحسنوا أن إليهم وعهد الأولد وصى أن للوالدين
 .الإحسان وجوه  من ذلك   وغي والنفقة المال   وبذل اللي  والكلام 

  ولدها من الأم تحملته  ما فذكر لذلك الموجب السبب ذكر على نبه ثم
  مشقة  ثم الكبية المشقة ولدتها مشقة ثم حملها وقت  المكاره من قاسته وما

ساعتي،  أو عةسا يسية  مدة المذكورات  وليست الحضانة، وخدمة الرضاع

 
. تيسي الكريم الرحمن 10/284. فتح البيان للقنوجي، 3/398( لباب التأويل للخازن، 1)

 .648للسعدي، ص 
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  والباقي  ونحوها أشهر  تسعةُ  للحمل شهرًا  ثلاثون قدرها  طويلة  مدة ذلك  وإنما 
 ( 1) .الغالب هو  هذا للرضاع

 تتضح صور تعظيم حق الوالدين في الآتي:و 
هما، وكف الأذى عنهما،  إلي بر الوالدين، وهو الإحسان وجوب  .1

 وف. وطاعتهما في المعر 
 لرحمة.  لمغفرة وا الدعاء للوالدين باوجوب  .2
  بل يجب مخاطبتهما بكل لفظ  بسوء، مخاطبتهما أو النهي عن زجرهما .3

  به  وتطمئن  قلوبهما على  يلذ  حسن لي  بكلام وتلطف  وتأدب يحبانه،
 للأجر. واحتساباً  ورحمةً   لهما  ذله   لهما نفوسهما. وتواضع

  هما بمئونت والقيام وإجلالهما،  وإكرامهما لهما، والتواضع الجميل، الفعل .4
 . والفعل بالقول وجه،  كل  من إليهما  الإساءة نابواجت

 .تربيتك ونشأتك في  تعبا لأنهما بحقوقهما   القيام  .5
  والع شرة  والصلة  الب  وهو بالمعروف أي معروفاً الدنيا لهما في المصاحبة   .6

 لهما. والشكر  الجميلة 

 
،تيسي الكريم 7/257، معال التزيل للبغوي، 7/279( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)

 .781الرحمن للسعدي، ص
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 المطلب الرابع: تعظيم حق المسلم: 
خوةً  أن عقد بي المسلمي أُ به عالى الله ت ومن تعظيم حق المسلم ما أمر 

وسننًا ومستحبات؛ والأخوة بي المسلمي هذه   أوجب لها حقوقاً وواجباتٍ 
، فكل من  10الحجرات:  َّ سج خم خج ٱُّٱ: بينة وواضحة في قوله تعالى

وهذه  ، ذا العقد وأداء ما يستوجبهبهتزام للإسلام دينًا وجب عليه الرضي با
على عباده المؤمني كما قال تعالى:   الله بهامة منه خوة الدينية نعمة عظيالأُ 
ٱَّتى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئيٱُّٱ

 .103آل عمران: 
 ومن صور تعظيم حق المسلم:  

 نز  نر مم ما  لي ُّٱ قال الله تبارك وتعالى:، الإحسان إليه .1

 يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن
 تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

ة ذكرت  ففي هذه الآي ،36النساء:  َّجم جح  ثم ته تم تخ تح
 :(1) لإحسان إليهم عديدة أمرت باأصناف 

: ويشمل جميع الأقارب ويكون بالإحسان إليهم بالقول والفعل  ذو القربى أ.
 . وبصلة الرحم

 
، لباب التأويل 6/502،التفسي الوسيط للواحدي: 1/484( ينظر: تفسي الماوردي: 1)

 .1/373للخازن،
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 : ولهم الكفالة والتربية.اليتامى.ب

: وهم الذين ركبهم ذل الفاقة والفقر، ولهم سدُّ خلهتهم والحض  لمساكينا . ج
   على ذلك.

 والجوار.ي له القرابة  : الذالجار ذي القربى . د

: الذي ليست له قرابة ويكون التعاهد بالهدايا والصدقة  الجار الجنُب.ه
 والدعوة، والإحسان بالقول والعمل وعدم الإيذاء.

 وهو الرفيق في السفر أو الزوجة أو الصحبة مطلقاً.  الصاحب بالجنب:.و

نفاق والصدقة  وهو الغريب المنقطع عن بلده فله الإكرام والإ ابن السبيل:.ز
 وده.  بما يبلغه مقص 

فالأمر من الله تعالى للناس بالإحسان لهؤلء الأصناف من المسلمي تعد  
 من تعظيم ما أمر به.

 فج  غم غج ٱُّٱ: قال الله تبارك وتعالى، التعاون على البر والتقوى .2

 لم  لخ لح كملج كل كحكخ كج قم قح  فم فحفخ

يات  وفي هذه الآية أمر بالتعاون على فعل الخ . 2المائدة:  َّ له
يأمر تعالى عباده المؤمني   ذلك يقول ابن كثي:"المنهيات؛ ول واجتناب

بالمعاونة على فعل الخيات، وهو الب، وترك المنكرات وهو التقوى،  
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  بينهم فيما  المسلمي  واجب  فمن ( 1)وينهاهم عن التناصر على الباطل".
  الب  لأن ؛التناصرللعمل، وتوفي المصالح وإظهار  تيسياً وذلك  التعاون

 ( 2)".المنهيات  اجتناب إلى  راجعة والتقوى المأمورات  بامتثال الحكم" هو

 نح نج مم مخ مح مج ُّٱٱٱقال الله تبارك وتعالى:  رد السلام، .3

المراد به في الآية  ، 86: النساءَّ يم يخ يح يج هٰ هم هج نمنه نخ
فأجيبوه بأحسن مما سلم عليكم به وإنما اختي   م عليكم المسلمُ يعني إذا سله 

لأن معنى   ؛لأنه أتم وأحسن وأكملظة حياك الله السلام على لفلفظ 
السلام السلامة من الآفات فإذا دعا الإنسان بطول الحياة بغي سلامة  

ا كان أتم وأكمل  كانت حياته مذمومة منغصة. وإذا كان في حياته سليمً 
أو ردوا عليه كما   :يعني ﴾نم نخ﴿فلهذا السبب اختي لفظ السلام 

 ا ومجازياً محاسبً  :يعني   ﴾  يم يخ يح يج هٰ هم هج ﴿  سلم عليكم
والمعنى أنه تعالى على كل شيء من رد السلام بمثله أو بأحسن منه 

 (3) .مجاز

 سخ سح سج خم خج ُّٱقال الله تبارك وتعالى: ٱ، الإخاء الإيماني  .4

وهذه الآية تقرر  ، 10الحجرات:  َّ ضح ضج صم صخ سمصح
ؤمن  ، وأن يحب المالإخاء الإيماني الذي يوجب الحب في الله والبغض فيه

 
 . 2/12( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 1)
 . 2/84( ينظر: تفسي ابن عرفة: 2)
 .1/404) ينظر: لباب التأويل للخازن، 3)3
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

يحبه لنفسه، والموالة والتناصر والتناصح، وإجابة دعوته، وزيارته لأخيه ما 
وهذه  ": ابن عاشورفي حال مرضه، وتشييع جنازته، وغي ذلك، يقول 

 يقول (1) ".الآية فيها دللة قوية على تقرر وجوب الأخوة بي المسلمي 
شُوا، وَلَا  وَلَا تَـنَاجَ تََاَسَدُوا، لَا  " :-صلى الله عليه وسلم  - رسول الله

، وكَُونوُا عِبَادَ   تَـبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَلَا يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْض 
اِلله إِخْوَانًً الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يََْذُلهُُ، وَلَا يََْقِرُهُ  

ثَ مَرىات  »بَِسْبِ امْرِئ  مِنَ الشىرِ  دْرهِِ ثَلَا شِيُر إِلَى صَ التـىقْوَى هَاهُنَا« وَيُ 
أَنْ يََْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ،  

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما  ف( 2) ". وَعِرْضُهُ 
، ففي الحديث النهي عن  التعاملمي من أنواع ينبغي أن يكون بي المسل

تمني زوال نعمة الأخ لأخيه المسلم، والنهي عن الخداع في المعاملة بالغش  
وعدم تعاطي أسباب البغضاء، والإعراض عما يجب له   والتدليس.

كالنصرة، وفي الحديث الأمر بالتعاون على إقامة شعائر الله؛ لأنه بدون  
 نج مي مى مم ٱُّٱ:قال تعالىا كمل يتم ذلك  ائتلاف القلوب والأخوة 

 يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح
الأنفال:  َّئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
قال الله تبارك  ٱعدم الستهزاء والسخرية والتنابز بالألقاب، . و 63 – 62

 
 . 243/ 26ر: التحرير والتنوي ( ينظر:1)
( أخرجه مسلم في كتاب الب والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، 2)

 .2564( حديث رقم: 1986/ 4وعرضه، وماله )
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضمُّٱوتعالى: 
 نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح
الحجرات:  َّ ئه ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه

. وفي هذه الآية تتضح صور ما أمر الله به من عدم السخرية وتحقي  11
المسلم، وأن ل يعيب المسلم على أخيه بالقول، وعدم التنابز بالألقاب  

 وهو النداء بلقب يعيه به.

 لم لخ ٱُّٱ ، قال تعالى:النهي عن سوء الظن والتجسس والغيبة .5

 هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى
 ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى
وهنا النهي عن الظن به ظن التهمة وحرمة  ٱ.12الحجرات:  َّ ّٰ ِّ

"فاتقوا الله أيها   موضحًا معناها: الطبي تتبع عورته أو اغتيابه.يقول 
الناس، فخافوا عقوبته بانتهائكم عما نهاكم عنه من ظنّ أحدكم بأخيه  

ه، تر عنه من أمر المؤمن ظنّ السوء، وتتبع عوراته، والتجسس عما س
ا يكرهه، تريدون به شينه وعيبه، وغي ذلك من الأمور الت  واغتيابه بم

  -قال رسول الله  :عن أب هريرة قال الحديث وفي (1)نهاكم عنها ربكم".
كُمْ وَالظىنى، فإَِنى الظىنى أَكْذَبُ الحدَِيثِ،   : " -صلى الله عليه وسلم  إِيَّى

دُوا، وَلَا تَدَابَـرُوا، وَلَا تَـبَاغَضُوا،  وَلَا تََاَسَ  تَََسىسُوا،  وَلَا تَََسىسُوا، وَلاَ 

 
 . 309/ 22( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبي: 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

ٱ  ( 1) ".وكَُونوُا عِبَادَ اللَّىِ إِخْوَانًً 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ٹٱٹ، التواصي بالحق وبالصبر .6

العصر:  َّ نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم

والآية تقرر أن أعمال الإنسان هي مصدر شقائه وخسرانه،  . 3 – 1
بعمل الصالحات بالقيام بالتواصي   ه ونجاحه يكونالمؤمن ففلاح باستثناء

وأوصى بعضهم بعضًا بلزوم العمل بما أنزل الله  بالحق والتواصي بالصب، 
، وبالصب على طاعة الله،  في كتابه من أمره، واجتناب ما نهى عنه فيه

عورته   أن يسترفيدخل هنا أيضًا:  ( 2).وبالصب على المصائب والأقدار
عثرته ويقبل معذرته ويرد غيبته ويديم   م عبته ويقيلغفر زلته ويرح وي

نصيحته ويحفظ خلته ويرعى ذمته ويجيب دعوته ويقبل هديته ويكافئ  
صلته ويشكر نعمته ويحسن نصرته ويقضي حاجته ويشفع مسألته  
ويشمت عطسته ويرد ضالته ويواليه ول يعاديه وينصره على ظالمه ويكفه  

ما يحب لنفسه ويكره له ما   يخذله ويحب لهل يسلمه ول عن ظلمه غيه و 
عن أب هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  ف (3) يكره لنفسه.

إذا  « قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: »حق المسلم على المسلم ست»

 
( حديث رقم: 19/ 8تدابر )ى عن التحاسد وال( أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينه1)

6064. 
، تفسي القرآن العظيم لبن كثي: 24/590( جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبي:2)

8/480. 
 .1/305( ينظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية لبن مفلح المقدسي3)
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لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له،  
  (1) « مات فاتبعه مرض فعده وإذا فسمته، وإذا  وإذا عطس فحمد الله 

  شأن المسلم عند الّلَّ تعالى.يدل على عظهم  وهذا

 كى  ٱُّٱٱقال تعالى:ومن تعظيم حق المسلم تعظيم دمه وعرضه وماله   .7

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم كي

 9٣النساء:  َّ يم يز ير ىٰ ني
  وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله

فإن دماءكم وأموالكم  م النحر فقال: » خطب الناس يو  عليه وسلم
وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم  

 (2) «هذا

 *      *      * 

 
برقم:  (1705/ 4السلام )( أخرجه مسلم في كتاب السلام باب من حق المسلم للمسلم رد 1)

(2162) 
 (1739( برقم: )176/ 2( أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى )2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 المبحث الثالث: تعظيم شعائر الله الزمانية والمكانية
  بعض،  على  وشرهفها الأوقات والأزمنة  بعض اختصه  وتعالى  تبارك  الله إن

  رمضان وليلة القدر، واختصه  وشهر الحرم أوقات الصلاة والأشهر  ذلك ومن
وكذلك هناك من الأحوال والأشياء ما   بعض، على وشرهفها البقاع  بعض

  ما  منها  يختار  وهو  هذا كل  خالق  هو سبحانه الله لأن يكون له حرمة؛ وذلك
 ه وتعالى.والإجلال وتعظيمها من تعظيمه سبحان التعظيم له يريد

 الأول: تعظيم شعائر الله الزمانية: طلبالم
 الله تعالى وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت  الزمانية  الشعائر ومن

 أولًا: أوقات الصلاة: 
 لي لى لم ُّٱ ٹٱٹٱ فضهلها وشرفها، قد وَتَعالَى  سُبْحَانهَُ  الله فإن

 ين يميز ير ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما
 ١٠٣النساء:  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

من صلاتكم، فاذكروا الله على كل أحوالكم  يها المؤمنون فإذا فرغتم، أ
وا  لُّ ضوالمعنى: إذا صليتم ف ا ومضطجعي على جنوبكم بالتعظيم له.قيامًا وقعودً 
ا أو على جنوبكم، حسبما يقتضيه الحال عند ملاحمة القتال،  قيامًا وقعودً 

النفس  أي: أمنتم وسكنت قلوبكم، والطمأنينة: سكون  ﴾ ىٰ  ني﴿
ة أي: فأتوا بالصلاة الت دخل وقتها على الصفة  فأقيموا الصلا من الخوف
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فرضا موقتا، ل يجوز   المشروعة من الأذكار والأركان، ول تغفلوا ما أمكن 
 ( 1)إخراجها عن أوقاتها وإن لزمها نقائص في رعايتها.

  بي  صلة  أنها حقيقتها الت  الصلاة،  المقصود  هذا  به يحصل ما وأعظم
وقتًا   لها وأن فرضيتها، على  ذلك فدل وقت، في مفروضة  اوأنه ربه، وبي  لعبدا

  صغيهم  المسلمي  عند تقررت قد الت الأوقات هذه وهو به، إل تصح ل
صلى الله عليه  - محمد نبيهم  عن ذلك  وأخذوا  وجاهلهم، عالمهم  وكبيهم،

  العبد  انإيم حسب وعلى  الإيمان ميزان  الصلاة  أن ذلك على ودل  -وسلم 
 (2) وتكمل. وتتم  صلاته تكون

ومن الأوقات المأمور يتعظيمها: إيتاء الزكاة وما ذكرت الصلاة إل وقرنت  
 َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ ٹٱٹٱٱ ،بها

 ٤٣البقرة: 

أمروا بالصلاة والزكاة لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود  
ل يظ آلهته بالفعالمشرك لأنه يغإليه وخلع الآلهة، ومثل هذا الفعل ل يفعله 

  قول الله أكب ول يفعله الكتاب لأنه يخالف عبادته، ولأن الزكاة إنفاق المال يو 
وهو عزيز على النفس فلا يبذله المرء في غي ما ينفعه إل عن اعتقاد نفع  
أخروي ل سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين، فلذلك عقب  

 
. فتح القدير 5/374. الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 9/164( ينظر: جامع البيان للطبي، 1)

 .1/588للشوكاني، 
 .198( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

ء الزكاة لأنهما ل يتجشمهما إل  ة الصلاة وإيتان بالأمر بإقام الأمر بالإيما
 (1) . مؤمن صادق
، وفي موضع  110البقرة:  َّ ثمته تم تخ تح ُّٱٹٱٹٱ

 َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱٹٱٹٱو آخر،

فهي أمر بالمحافظة على الصلاة بوقتها لأنها من شعائر الدين  . ٧٧النساء: 
 تعالى، من تعظيم الله ت هذه الأعمال وأداء الزكاة إلى أهلها فتعظيم أوقا

 56النور: َّنم نز نر مم ما لي لى لمٱُّٹٱٹ

وفي هذه الآية إشارة إلى أن الستخلاف في الأرض للمؤمن يكون بإقامة  
  المؤمن أنه في فيها ويحس وكبياءه، تعالى الله جلال فيها يستشعر الصلاة الت

تاء الزكاة  وتعالى، وإي سبحانه بالله واتصال روحية، تربية وهذه تعالى الله حضرة
 رغبة فيما عند الله وبهذا يكون التعظيم. 

 ثانيًا: شهر رمضان 
 هى ُّٱ ٹٱٹٱومن الأزمان الت أمر الله بتعظيمها شهر رمضان، 

 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 . 183البقرة:  َّ ُّ َّ

:  وهو بالصيام،  لهم  وآمرًا  الأمة  هذه  من  المؤمني  مخاطبًا تعالى  يقول
  ، والوقاع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ابوالشر  الطعام عن مساكالإ

  من وتنقيتها وطهارتها النفس زكاة من  فيه لما وجل،  عز لله  خالصة بنية

 
 .154/ 1. فتح البيان للقنوجي، 1/471نوير لبن عاشور، ظر: التحرير والت( ين1)
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  الفعل في  وترغيب للحكم توكيد الرذيلة. وفيه والأخلاق  الرديئة  الأخلاط 
  تال الشهوة يكسر الصوم فإن المعاصي تتقون لعلكم. النفس على وتطييب

 ( 1).مبدؤها هي
 ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱٱٹٱٹٱو

 بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يميز ير
 خم خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 185البقرة:  َّضخضح

هداية للناس  ، شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر"
بي الحق والباطل.  إلى الحق، فيه أوضح الدلئل على هدى الله، وعلى الفارق 

صحيحًا مقيمًا فليصم نهاره. ويرُخهص للمريض  حضر منكم الشهر وكان  فمن 
والمسافر في الفطر، ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر  
والسهولة في شرائعه، ول يريد بكم العسر والمشقة، ولتكملوا عدة الصيام  

ظموه على هدايته  في عيد الفطر، ولتعشهرًا، ولتختموا الصيام بتكبي الله
ولكي تشكروا له على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق  لكم، 
 ( 2)".والتيسي

 
 .1/123. أنوار التنزيل للبيضاوي، 1/497( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .28( التفسي الميسر لنخبة من أساتذة التفسي، ص 2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 نج مي مى مممخ  مح  مج لي لى  لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح

 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى

 ثر تيتى تن تم تز  تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 لم كي كى كمكل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز

 ١٨٧البقرة:  َّ نر مم ما لي لى

ول فرض الصيام، يحرم على المسلمي في الليل بعد النوم الأكل  في أكان 
والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى عنهم ذلك،  
وأباح في ليال الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، سواء نام أو ل ينم،  

  { بأن يخ  { الله }يح }  ،هلكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا ب
{ ما سلف  يى يم موجبا للإثم }  -لول توسعته  -لكم أمرا كان وسع 

{ وطأ  رٰ { بعد هذه الرخصة والسعة من الله }  ذٰ }،من التخون
 (1)   وقبلة ولمسا وغي ذلك.

 ومن الحرمات الواردة في هذه الآيات وواجب تعظيمها هي: 
شراب والجماع نهاراً  شعية الصيام وهو حرمة الإمساك عن الطعام وال .1

 الإباحة في الليل. و 
 الإكثار من تلاوة القرآن. .2

 
 ( 87( ينظر: تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان )ص: 1)
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 قيام ليله والعتكاف في أواخره.   .3

 ثالثاً: الأشهر الحرم وأعمال الحج  
 ئح ئج يي ٱُّٱ ٹٱٹوكذلك عظهم الله تعالى الأشهر الحرم كما 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
 َّصخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تمتخ

 ٥التوبة: 

  لأن وحُرُم  الأكثرون. قاله  والمحرم، الحجة،  وذو  القعدة، ذو و  رجب،  وهي 
  سبيل  على  إل  لهم  والتعرض  المشركي  دماء  فيها  المؤمني  على  حرهم الله

 .(1) الخي
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٹٱٹٱُّٱ
 سج خم خج حمحج جم جح ثمته تم تخ تح تج به

 طح ضم ضخضح ضج صم صخ صح سم سخسح
  قدره، وهذه و  قضائه في  وعدة الشهور. ٣٦التوبة:  َّ غج عم عج ظم

  وذو  الفرد، رجب: منها أربعة حرمُ وهيشهرًا  عشر  الثني فةعرو الم الشهور
  .فيها القتال وتحريم حرمتها، لزيادة حرمًا  وسُيت والمحرم،  الحجة، وذو  القعدة،

 الله ويشكر بطاعته، تعمر وأن  للعباد، مقادير  جعلها أنه بيه  تعالى الله وأن
  الظلم  عن لهم نهي هذا وأن العباد، لمصالح  وتقييضها بها، منته على تعالى
  الظلم  وكون تحريمها، لزيادة  وقت، كل  الظلم  عن النهي  مع خصوصًا  فيها،

 
 .8/72. جامع الأحكام للقرطب، 2/236لمسي لبن الجوزي، ( ينظر: زاد ا1)
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  هذه في النفس  ظلم حرمة  على التأكيد  فكانغيها،  في منه أشد  فيها
  عظمها ثم ومن سبحانه خالقها  عند قدرها لعظيم  بيان خاصة  الأشهر
 ( 1) .المؤمن

 ظهم الله فيه شعية الحج  هر الحرم شهر ذي الحجة الذي عوفي الأش
 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ ٹٱٹ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج به
 ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم

 مم مخ محمج لي لى لم لخ فخ فح فج غم غج عم عج

 يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ٣٣- ٢٦الحج:  َّبى بن بم بز بر

ا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك  أي: ناد في الناس داعيً 
منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان   ﴾ ما لي لى﴿  ببنائه

يام  والأ والتجارات البدن والربح، الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع

 
 .336( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 1)
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.  النحر الذي هو يوم الحج الأكبعرفة ويوم يشتمل على يوم المعلومات ت
  في عظيمًا  ارتكابها ويكون ومحارمه معاصيه يجتنب ومن : وحرمات الله أي

 ٍّ ٌّ} أوامره،  وشعائر الله: والعمرة  والحج  مكة  نفسه والحرمة كذلك:

  :معاني حرمات الله ومن البُدُن،و  الهدايا تعظيم ذلك ومن {ُّ َّ
  وهو  حرمة جمع( الحرمات. و)المناسك من بالحج يتعلق  وما الحرم أو. أحكامه

 (1).ثواباً   أي ربه عند له  خي فهوشرعًا  يحترم بل هتكه، يحل   ل ما
وفي هذه الآية الكريمة، وجوب احترام الحرم، وشدة تعظيمه، 

  الحرام  البيت  عظمة تعالى  يذكر  والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها
 (2).بانيه وعظمة  وجلالته

 لم كي كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ٹٱٹٱُّٱ

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته
 كج قم قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح

 . ٢ – ١المائدة:  َّ مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح

  الوفاء  حكام الآتية: منهاالأ  السورة هذه بها الله فتتحا  الت الآية هذه
  من  بها وألزمهم  عباده، على الله  عقدها  الت هي بالعقود  المراد  بالعقود 

  يحل، ل مما سيتلى ما  استثناء  ومنها الأنعام، بهيمة تحليل ومنها الأحكام،
 

 .7/243. محاسن التأويل للقاسُي، 5/421( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .536( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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  لمراد وا بمحرم  ليس لمن  الصيد إباحة ومنها المحرم، على الصيد  تحريم ومنها
  عليه يَحْرُم  لكونه مُحْرمًا وسُي  بهما،  أو  العمرة  أو لحج با مُحْر م  هو  من  بالحرم
: والمشاعر( لهديل) حرمًا  الحرم تسمية وجه وهكذا والنساء، والطّ يب الصيد
  المراد : قيل بالعلامات أشعرت قد  الت  المواضع وهي  مشعر، واحدها المعال،

  والمعنى (1)  .نوالبُد والهدي والمروة، الصفا: وقيل: الحج مناسك جميع هنا بها
  منها بشيء  الإخلال منكم  يقع بأن الأمور هذه تحلوا  ل: القولي  هذين على

  يحلوا  أن عن  النهي سبحانه ذكر . فعلها أراد  من وبي  بينها تحولوا  بأن أو
  الله، فرائض هنا بالشعائر المراد: وقيل المحرم صيد تحريم ذكره عقب الله شعائر

  ذلك  حمل من مانع ول  ،(2) الله  حرمات هي: لوقي الله شعائر  يعظم  ومن  ومنه
 .(3) السبب  بخصوص  ل اللفظ بعموم اعتباراً الجميع على

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ٹٱٹٱُّٱ

 لي لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فىثي ثى ثن

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح ثم تهتم

 .٣٦ – ٣٤الحج:  َّ ضج صم

 
 (21-23/ 8ن للطبي، )ال في جامع البيا( ينظر هذه الأقو 1)
 (21-23/ 8( ينظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبي، )2)
 .2/4. لباب التأويل للخازن، 7-2/6( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 3)
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  لوجهه  يذبحوا أي. ينسكوا أن أمة لكل شرعنا الدماء. أي إهراقة يريد 
  أعلام جميع في عام الشعائر  أن على دليل  هذا .التقرب وجه  على تعالى،
  تقوى من ذلك فإن شعائره،عظهم  من أن أخب الله  أن وتقدم. الظاهرة الدين

  أحد  على والبقر، الإبل،: أي البدن، رهشعائ جملة من أن أخب وهنا القلوب،
 .(1)وتستحسن وتستسمن، فتعظم   القولي،

 رابعًا: الليالي العشر: 
اختلف المفسرون في   . 2 - 1الفجر:  َّ يم يخ يح يج هي ُّٱ ٹٱٹٱ

 تحديد الليال العشر على أربعة أقوال: 
وبه قال   أنها ليال عشر ذي الحجة رواه العوفي عن ابن عباس، الأول:

ورجح هذا القول الطبي ووافقه ابن  قتادة والضخاك والسدي ومقاتل مجاهد و 
 كثي. 

 أنها العشر الأواخر من رمضان رواه أبو ظبيان عن ابن عباس، الثاني:
وأما الذين قالوا: إن المراد   قال ابن عثيمي: ورجح هذا القول السعدي، 

في الليال  بالليال العشر هي ليال عشر رمضان الأخية، فقالوا: إن الأصل 
  لعشر الأخية من رمضان فيها ليلة قالوا: أن ليال ات الأيام، و أنها الليال وليس

 مى مم مخ محُّٱ:تعالى وقال ،َّ ثر تي تى تن ُّٱ القدر الت قال الله عنها
 ٤ - ٣الدخان:  َّيج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي

 
 .538. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 15/397( ينظر: البسيط للواحدي، 1)
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وهذا القول أرجح من القول الأول، وإن كان القول الأول هو قول  
وإنما يرجح القول الثاني أنها  ف قول الجمهور، الجمهور، لكن اللفظ ل يسع

الليال العشر الأواخر من رمضان، وأقسم الله بها لشرفها، ولأن فيها ليلة  
القدر، ولأن المسلمي يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من  

:أنها الثالث فرائض الإسلام وأركان الإسلام، فلذلك أقسم الله بهذه الليال.
أنها العشر الأول من المحرم،  الرابع:اله الضحاك. لأول من رمضان قالعشر ا

 ( 1) قاله يمان ابن رئاب.

 خامسًا: ليلة القدر: 
. ٣الدخان:  َّ نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح ٱٹٱٹٱُّ

القرآن   لنزول  مباركة  بأنها  الليلة هذه سبحانه الله ووصف  وهي ليلة القدر
  فيها نزلتت ولكونها نيا، والد الدين مصالح على مشتمل وهو فيها، الكريم

 .(2) والروح الملائكة

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٹٱٹٱُّٱو
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 . 5 – 1القدر:   َّ لي لى لم كي

 
( ،معال التنزيل 479/ 4الوسيط للواحدي )(،التفسي 345/ 24( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

(، تيسي الكريم الرحمن للسعدي 437/ 4(، زاد المسي في علم التفسي )412/ 8للبغوي )
 (.189(، تفسي العثيمي: جزء عم )ص: 923)ص: 

 .5/244 . النكت والعيون للماوردي،22/7( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبي، 2)
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  للطاعات  أيضًا؛ لأن  بذلك وسُيت وشرفها، قدرها لعظيم  بذلك  سُيت إنها
  رشه  ألف في  العمل من خي  فيها جزيلًا، والعمل وثواباً عظيمًا  قدراَ فيها
  إنزال من فيها وقع ما بجلالة جليلة، ليلة والتصريح بأنها القدر، ليلة فيها  ليس

  من فيها  يكون  بما بعض على  بعضُها يفضل إنما الأوقات أن وذلك  القرآن،
  ل  شهر  ألف  من خياً كانت   ليلة في  الكثي الخي الله  جعل فلما  والنفع، الخي

 ( 1) لليلة.ا هذه  في ما كةوالب  الخي من فيها يكون
 سادسًا: يوم الجمعة: 

 لم لخ ٹٱٹٱُّٱ أسبوع، كل   من الجمعة  الت تعظم يوم  الأيام  ومن

 هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 . ٩الجمعة:  َّ يخ يح يج هي
  حي  من  إليها، والمبادرة الجمعة  لصلاة  بالحضور المؤمني  عباده تعالى يأمر

  لها، والهتمام  إليها المبادرة :هنا بالسعي  رادوالم إليها،  والسعي  لها  ينُادى
  الصلاة، إلى المضي عند عنه نهي قد الذي العدو ل الأشغال، أهم وجعلها

 ( 2) .إليها وامضوا  للصلاة،  نودي إذا البيع، اتركوا :  أي { نينى نم }:  وقوله

  الصلاة الجمعة وتعظيمها، وفضل يوم فضل في كثية  أحاديث وردت وقد
  قال .والطيب النظيفة والثياب بالغُسل لها والستعداد ليهاع والحث فيها،
خَيْرُ يَـوْم  طلََعَتْ عَلَيْهِ الشىمْسُ يَـوْمُ   ":وسلم عليه الله صلى الله رسول

 
 .5/576القدير للشوكاني، ( فتح 1)
 .863( ينظر: تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 2)
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هَا، وَلَا تَـقُومُ   الْجمُُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجنَىةَ، وَفِيهِ أُخْرجَِ مِنـْ
 .( 1) "مُعَةِ في يَـوْمِ الجُْ السىاعَةُ إِلاى 

 المطلب الثاني: تعظيم شعائر الله المكانية: 
 الله تعالى وأمر بتعظيمها ما يلي:   اختارها الت المكانية الشعائر ومن

 أولًا: المسجد الحرام بمكة: 
هذا البيت وهذا الحرم وشرفه على سائر البلدان، وأنه  الله تعالى قد عظهم 

  الله  اختارها الت  للأماكن إجلاله ومن  ب أن تعظم.من شعائر الله الت يج 
  شدة  من  أن ويعلم  المكرمة، بمكة  المشرفة  للكعبة تقديسه والقداسة، بالبكة 

  حولها  والطواف زيارتها الإسلام  أركان  أحد جعل الله  أن وعظمتها  حرمتها 
 الحج.  ركن وهو

 يز  ير ىٰ  ني نى  نن نم نز  نر مم ما لي ٹٱٹٱُّٱ
 تح تج به  بم  بخ بح  بجئه  ئم  ئخ  ئح ئجيي  يى  ين يم

 .٩٧ – ٩٦آل عمران:  َّ سح سج خم  خج حم حج جم  جح ثمته  تم تخ 

ا لهم، والواضع  ل متعبدً ع  أي وضع للعبادة وجُ  ﴾نز  نر مم ما لي ﴿
: من أسُاء مكة  (ةَ كه بَ )للبيت الذي ببكة  ، ﴾نن نم ﴿هو الله تعالى.. 

على المشهور، قيل سُيت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى:  
ٱ( 2) الناس يتباكون فيها، أي: يزدحموندها. وقيل: لأن يبكون بها ويخضعون عن

 
 .854( حديث رقم: 585/ 2( أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة )1)
. أنوار 2/726. تفسي الراغب الأصفهاني، 2/78( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 2)

 .2/29وي، التنزيل للبيضا
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  بيت  أول  وأنه الحرام، البيت  هذا  شرف  عن تعالى يخب يقول السعدي:" 
 ويحصُل عثارهم، وتقال أوزارهم، فتغفر لربهم فيه يتعبدون للناس، الله وضعه

  والنجاة بثوابه والفوز ربهم  رضى به ينالون ما والقربات الطاعات من به لهم
  في وفيه هدى  والدنيوية الدينية  المنافع في الكثية  البكة فيه  ولهذا  عقابه، نم

  من  فيه الله جعل  ما وهو  ظاهر، العمل  في  فالهدى العمل،  في  وهدى المعرفة، 
  العلم  من  بسببه لهم  يحصل  فبما العلم  هدى  وأما به، المختصة  التعبدات  أنواع
  الله  أودعه ما فيه الآية وإن  عالى،ت الله ذكر الت البينات الآيات بسبب بالحق

  يراد  إبراهيم  بمقام  المراد  وأن واحترامه، وتشريفه وتكريمه تعظيمه من القلوب في
  الحج  أجزاء  جميع هذا على فيكون  كلها، المناسك مواضع  في مقاماته به

  ومزدلفة، بعرفة والوقوف ومواضعها، والسعي كالطواف  بينات، آيات ومفرداته
  تعظيمها  من  القلوب  في  الله جعله ما  ذلك في  ةوالآي الشعائر،  وسائر  والرمي،

  مشقة  كل  وتحمل  إليها الوصول  في والأموال  النفوس نفائس وبذل واحترامها
  وقدراً،شرعًا  آمنا كان دخله من  أن فيها البينات الآيات لأجلها، ومن

لسلام  عليهما الصلاة وا –محمد  رسوله ثم إبراهيم رسوله الله أمر قد  فالشرع 
  شمل  ذلك في التحريم إن حت يهاج، ل وأن دخله، من وتأمي  هباحترام -

 ( 1)ونباتها". وأشجارها صيودها
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٹٱٹٱُّٱ

 تن  تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

 .٩٧المائدة:  َّ تي تى

 
 .138سي الكريم الرحمن للسعدي، ص ( تي1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

ُ تعالى أنهه صيه  ﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ﴿  حرَمَه   يُخب 
، من صلاةٍ وحجٍّ وعمرةٍ، وغي ذلك،  ه مصالُح د ينهمق وامًا للنهاس، تقومُ ب

وتقومُ به أيضًا مصالحُ دُنياهم؛ بما يُجبََ إليها من ثرات  كلّ  شيءٍ رزقاً من عند  
الله  تبارَك وتعالى، وبما يَحصُل فيه م ن الأمْن ، وبما يَحصُل فيه م ن اجتماعٍ  

،  ينيهة والدُّنيويهة مصالح هم الدّ  للمسلميَ، فيتعارَفون، ويتعاونون، ويتشاورونَ في
سُيت كعبة لنتوئها وبروزها،  وقيل:لأنها مربعة التكعيب  ؛وسُيت الكعبة كعبة
 ( 1)ا لتحريم الله سبحانه إياه.حرامً  يَ سُُّ   ﴾ ىٰ رٰ ﴿ وكل بارز كعب، و

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱٹٱٹٱ

 ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى

 ٢٨التوبة:  َّ بم بز بر ئي ئى

  على حرهم سبحانه أنه الحرام لبيته الله تعظيم من أن الآية يتبي من 
  معهم  لأن نجس؛ ذوو أي ﴾  هي هى هم ﴿ يقربوه،  أن المشركي 

  العقيدة،  وفساد  الباطن، خبث  عن  مجاز  فهو  النجس، بمنزلة  هو الذي  الشرك
  يجتنبون ول  يغتسلون، ول  يتطهرون ل  لأنهم  حقيقة، هو  أو. لذلك مستعار
  في  مبالغة بعينها، النجاسةُ  كأنهم  جُعلوا أو م،له  ملابسة فهي ت،النجاسا

 
، التحرير والتنوير لبن 2/90( فتح القدير للشوكاني، 9-5/7( ينظر:جامع البيان للطبي )1)

( 6/163(،أضواء البيان للشنقيطي)245تيسي الكريم الرحمن للسعدي، )ص، 7/55عاشور، 
 (.2/417تفسي ابن عثيمي سورة المائدة)
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  كانوا   كما   عمرة أو  لحج أي:  ﴾ يم يخ يح يج ﴿. بها وصفهم 
 (1) الجاهلية.  في يفعلون

إِنى مَكىةَ حَرىمَهَا اللَّىُ وَلََْ يََُر مِْهَا النىاسُ، فَلَا يََِلُّ لِامْرِئ    "وفي الحديث:
أَنْ يَسْفِكَ بِِاَ دَمًا، وَلَا يَـعْضُدَ بِِاَ شَجَرَةً، فإَِنْ   ليـَوْمِ الآخِرِ يُـؤْمِنُ بِاللَّىِ وَا

  َ أَحَدٌ تَـرَخىصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّىِ صَلىى اُلله عَلَيْهِ وَسَلىمَ، فَـقُولُوا لَهُ: إِنى اللَّى
ا أَذِنَ لي سَاعَةً مِنْ  كُمْ، وَإِنّىَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلىى اُلله عَلَيْهِ وَسَلىمَ، وَلََْ يََْذَنْ لَ 

نََاَر ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُـهَا اليـَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالَأمْسِ، وَلْيُـبـَلِ غِ الشىاهِدُ 
 (2)".الغَائِبَ 

 ثانيًا: المدًينة المنورة: 
  من وتعظيمها الله، شعائر  من فيها الأذان ورفع الله، شعائر من  فالمساجد 

ومنها المسجد   الثلاثة، المساجد هي المساجد وأفضل . الله ئرشعا تعظيم
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ٹٱٹٱُّٱالنبوي بالمدينة المنورة، 

  ل  ربعة الت أنها المساجد الأ، فقيل ٣٦النور:  َّ ئم يه يم يخ يح يج
  والتنكي  قباء. ومسجد المدينة  ومسجد  أريحا  وبيت الكعبة: نب إل يبنها

  ﴾ هٰ هم هج ﴿. مالتعظي أو لبناءبا ﴾ نه نم نخ نح ﴿. للتعظيم

 
 .5/374للقاسُي،  نظر: محاسن التأويل( ي1)
( حديث رقم: 14/ 3( أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب: ل يعضد شجر الحرم )2)

1832 
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 يج ﴿. أحكامه في والمباحثة  أفعاله في المذاكرة حت ذكره يتضمن فيما عام
 .(1) والعشيات بالغدوات فيها  له يصلُّون أي ينزهونه ﴾ يه يم يخ يح

:  قال ،-وسلم  عليه الله  صلى - النب  عن ،-عنه  الله  رضي  - أنس عن
 شَجَرُهَا، وَلَا يَُْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ،  ا، لَا يُـقْطَعُ المدَِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَ "

 (2)."مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَـعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّىِ وَالملائَِكَةِ وَالنىاسِ أَجَْْعِينَ 

 ثالثاً: المسجد الأقصى: 

 تخ  تح  تج به  بم بخ  بح  بج  ئه ٹٱٹٱُّٱ

 .٢١المائدة:  َّ حج جم جح  ثم  ته تم 

لمقدس لأن المقدس:  س، وإنما سُي بابيت المقدوالأرض المقدسة وهو: 
يتطهر فيه. فتأويله البيت الذي يطهر الإنسان من العيوب، ومن   المكان الذي 

  لأنها الأرض المقدسة بذلك سُيت  .هذا قيل:القدس، أي الذي يتطهر منه
 .(3)المؤمني   ومسكن والسلام  الصلاة عليهم  الأنبياء  قرار   كانت

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 .١الإسراء: َّ يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج

 
 .4/108. أنوار التنزيل للبيضاوي، 12/266( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطب، 1)
 1867( حديث رقم: 20 /3( أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة )2)
 .2/121. أنوار التنزيل للبيضاوي، 2/163( ينظر: معاني القرآن للزجاج، 3)
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  ذلك  في  أي الأقصى وسُاه  المقدس، بيت مسجد  الأقصى، والمسجد
  الأقصى  ب يريد أن  ويحتمل  الكعبة، من الفاضلة  الله بيوت أقصى كان  الوقت
  في  العجب  إظهار المقصد  ويكون  سواه، وبي  بينه مفاضلة دون البعيد

  –محمد  بعبده  أسرى الذي لله عنى تنزيهًا والم(1)ليل. في البعد  هذا  إلى الإسراء 
  الى  بمكة  الحرام  المسجد ومن  الليل،  من  جزء  في  -صلى الله عليه وسلم 

  وحوله  فيه البكة جعلنا الذي  المسجد  ذلك المقدس، ببيت الأقصى المسجد
 وقواهم.  معايشهم في لسكانه

  د ومسج الحرام  المسجد  سوى المساجد من  غيه  على  تفضيله بركته  ومن
  محلاًّ  اختصه الله وأن فيه، والصلاة للعبادة إليه الرهحْل شدُّ  يطُلب  وأنه  المدينة،

 .وأصفيائه أنبيائه من  لكثي
  ذر  أب  فعن الحرام، المسجد بعد للناس الأرض في  وضع مسجد ثاني وهو

:  قُـلْتُ يََّ رَسُولَ اِلله: أَيُّ مَسْجِد  وُضِعَ في الْأَرْضِ أَوىلُ؟ قاَلَ  ": قال
الْحرََامُ« قُـلْتُ: ثمىُ أَيٌّ؟ قاَلَ: »الْمَسْجِدُ الأقصى« قُـلْتُ: كَمْ   »الْمَسْجِدُ 

نـَهُمَا؟ قاَلَ: »أَربَْـعُونَ سَنَةً، وَأيَْـنَمَا أَدْركََتْكَ الصىلَاةُ فَصَلِ  فَـهُوَ   بَـيـْ
 ( 2)".مَسْجِدٌ 

لاثَةَِ  إِلاى إِلَى ثَ  لَا تُشَدُّ الر حَِالُ  " وسلم: عليه الله صلى  النب قال ولذا
مَسَاجِدَ: المسَْجِدِ الحرََامِ، وَمَسْجِدِ الرىسُولِ صَلىى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ، وَمَسْجِدِ  

 
 .1/440. التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي الكلب، 3/436( ينظر: المحرر الوجيز لبن عطية، 1)
 520( حديث رقم: 370/ 1( أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة )2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  من غيها دون المساجد هذه في  الصلاة أجر فيتضاعف  (1) ".الأقصى 
  فيها  الصلاة  أجر  تضاعف في  رغبة  بالسفر مساجد تقصد فلا  ولذا  المساجد،

 المساجد.  هذه  إل
 الثالث: تعظيم حدود الله:  المطلب

  الت  والشرائع الأحكام وهي ومن تعظيم الحرمات تعظيم حدود الله تعالى
  والرسول الله وأطاع استقام  فمن يتعدوها، ول بها ليعملوا الله لعباده حددها

 يي ٱُّٱٹٱٹٱمُعظهمًا لها، ومن أمثلة تلك الحدود، كان  الشرائع هذه  واتبع

 ثم ته تم تخ تح تج  به بم بخبح بج  ئه ئم ئخ ئحئج

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحسج خم خج حم حج جم جح

 َّلج كم كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج غم  غج عمعج ظم
 ٢٢٩البقرة: 

ظاهر هذه الآية الكريمة أن الطلاق كله منحصر في المرتي، ولكنه تعالى ف
ا،   أن المنحصر في المرتي هو الطلاق الذي تملك بعده الرجعة ل مطلقً بيه 

وفي  (2) .ل تحل بعدها المراجعة إل بعد زوج لقة الثالثة التوذلك بذكره الط
  الرجولة  ميزات من الله وهبه لما المرأة على الرجل سيادة هذه الآية تقرير

  يؤدي  ل  أن  الزوج خاف أو  المرأة  خافت فإن العشرة المرأة، حسن  في المفقودة 
  تذهب  رأةالم سبيل ليخلي  للزوج  مال  دفع وهو الفداء  جاز  الزوجية  حقوق 

 
 1188( حديث رقم: 60/ 2ة في مسجد مكة والمدينة )اري كتاب فضل الصلا( أخرجه البخ1)
 .1/104.أضواء البيان للشنقيطي، 163-1/162( ينظر: لباب التأويل للخازن، 2)
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تعظيم حرمات الله يكون   ووجوب ، خُلْعًا هذا ويسمى  ت، شاء حيث
 . تعديها وحرمة  الله حدود   عند بالوقوف

 نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ٹٱٹٱ

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نمنخ

 َّبيبى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ١الطلاق: 

 خاطبه ثم له،ا تشريفً  أولً  -صلى الله عليه وسلم  - النب  نادى الله تعالى 
  ذلك، في أسوته وأمته للتعظيم، والجمع خاصة، له الخطاب أو أمته، مع

  قبل  أو  لعدتهن،  مستقبلاتٍ  فطلقوهن  عليه  وعزمتم تطليقهن  أردتم  إذا : والمعنى
  تتم حت الطلاق فيه وقع الذي الوقت واحفظوا .عدتهن لقبل أو عدتهن،
  ل  تضاروهن ول  أمركم  فيما  هتعصو  فلا ربكم الله واتقوا قروء ثلاثة وهي العدة،

  ل  العدة في  دمن ما الطلاق  عند  فيها كن   الت: أي بيوتهن من  تخرجوهن 
ضروري ثم عقهبَ سبحانه   لأمر  إل العدة  في دمن ما  البيوت تلك  من  يخرجن

والمعنى: أن هذه الأحكام الت بينها لعباده  وتعالى بأن ذلك من حدود الله، 
، ل يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيها ومن يتعد  ها لهمده الت حده هي حدو 

حدود الله أي: يتجاوزها إلى غيها، أو يخل بشيء منها فقد ظلم نفسه  
بإيرادها مورد الهلاك، وأوقعها في مواقع الضرر بعقوبة الله له على مجاوزته 

 ( 1) .لحدوده وتعديه لرسُه

 
 .9/250. محاسن التأويل للقاسُي، 5/288( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 سح سج  خم خج حم  حج جمجح ثم ته ٹٱٹٱُّٱ
 ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ

 كج قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج
 . ١٤ – ١٣النساء:  َّ كل كخ كح

تلك التفاصيل الت   نه أوحدود الله هنا هي آيات المواريث، والمعنى: 
وعدم مجاوزتها، ول   عندهاذكرها في المواريث حدود الله الت يجب الوقوف 

اعتهما في  بامتثال أمرهما الذي أعظمه طومن يطع الله ورسوله، القصور عنها، 
ثم الأوامر على اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه   التوحيد،

فمن أدى الأوامر واجتنب  ، الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها
الذي  وذلك الفوز النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. 

  انه بالنعيم المقيم حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضو 
ٱ(1) الذي ل يصفه الواصفون.

 مج لي لى لم لخ ُّٱٹٱٹٱ

 نح نج مي مى مم مخ مح

 .١١٢التوبة:  َّ هم هج ني نىنم نخ

  منهم  اشترى أنه الله ذكر  الذين  المؤمني  صفات من  هي الأوصاف  هذه
  القيام يعم لفظ والعابدون الشرك، من  معناه التائبون: الآية تفسي في أنفسهم

 
 . 170عدي، ص الكريم الرحمن للس . تيسي2/232( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
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: معناه والحامدون والمداومة عليه والمثابرة ذلك وملازمة شرعه والتزام الله بعبادة
  لأنه بحمده والضراء السراء وعلى حال كل  في الحسنى بأوصافه لله  الذاكرون

  المصلون  هم الساجدون والراكعون  الصائمون  معناه والسائحون لذلك أهل
  ى عل فرض أمر هو المنكر  عن والناهون بالمعروف الآمرون الخمس الصلوات

  عام لفظ  الله  لحدود والحافظون بالجملة - عليه وسلم صلى الله  - محمد أمة
  الله الى  التوبة يكثرون  (1) شيء. كل  في الله نهى عما والنتهاء الشريعة إلزام تحته
  لأنفسهم  الخي سبيل في ويسعون  حال، كل  على ويحمدونه هفواتهم، من

  بكل  ويأمرون خشوع، في كاملة   ويؤدونها صلواتهم على ويحافظون ولغيهم،
 الله بشريعة  ويلتزمون شر كل عن وينهون به الشرع، جاء ما يوافق خي

عليها وهذا من دلئل التعظيم لحدود   يعتدى وأل ومراعاتها، صونها وحفظها
  الله تعالى.

 تعظيم حرمات الله  دالمبحث الرابع: فوائ
لال  نيا والآخرة، ومن خلشك أن لتعظيم حرمات الله تعالى فوائد وثار في الد

لقوله تعالى:  المباحث السابقة يتبي أن الثمرة الحقيقية هي تحقيق التقوى 
 ٣٢الحج:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيمٱُّٱ

 والتقوى لها فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة وتفصيل ذلك في الآتي:

 
 .2/391. معال التنزيل للبغوي، 90 -88/ 3( ينظر/ المحرر الوجيز لبن عطية، 1)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

 المطلب الأول: فوائد التقوى في الدنيا:
لله تعالى في الدنيا   ل العبودية وتمام الإذعان وكمادليل قوة الإيمان فالتقوى 

 فتثمر: 

  َّ نح  نج  مي مىمم  مخمح  مج لي لى ُّٱ ٹٱٹٱ ،الكريم بالقرآن النتفاع -1
 .٢البقرة: 

  يرتاب  ل  بحيث برهانه وسطوع لوضوحه أنه معناه: ﴾ مىمم  مخمح  مج ﴿فالقرآن 
  ل أحدا أن ل الإعجاز، حد  بالغًا وحيًا كونه  في الصحيح  النظر بعد العاقل 
  لأنهم  بالمتقي  واختصاصه الحق  إلى  يهم يهد ﴾نج  مي مم ﴿  يرتاب

  اليقي  علم  على  مشتمل الكتاب  بنصه. والمعنى: فهذا  والمنتفعون  به المهتدون 
 . مفيدة قاعدة وهذه  والريب، للشك  المزيل 

:  هدى قال باليقي  إل  تحصل ل  الهداية  وكانت اليقي  على اشتمل فلما 
  الطرق  سلوك  إلى  الهداية هب وما  والشهبه، لة الضلا من  الهداية  به تحصل  ما

  يرفعوا  ل فالأشقياء. الخلق لجميع هدى نفسه في هدى للمتقي؛ لأنه النافعة،
 به ينتفعوا ول الحجة، به عليهم فقامت الله، هدى يقبلوا ول رأسًا، به

  التقوى  وهو  الهداية، لحصول  الأكب بالسبب أتوا الذين المتقون وأما لشقائهم،
  واجتناب أوامره، بامتثال وعذابه، الله  سخط يقي ما  ذاتخا : حقيقتها الت

 ( 1) النتفاع غاية وانتفعوا  به، فاهتدوا النواهي،

 
 .40. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص1/36( ينظر: أنوار التنزيل للبيضاوي، 1)
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  في  وردت ثلاث آيات الله: ذكر القرآن حب الله تعالى للمتقي في محبة -2
  جلاله  جل  الله تقوى  وكأن بالعهد، الوفاء مع  جاءت  وكلها  القرآن،
 ضج  صمصخ ٹٱٹٱُّٱٱ،(1) بالعهد لوفاءا وهو روافدها، أهم من قوتها تستمد

. ٧٦آل عمران:  َّ غج  عم  عج  ظم طح  ضم  ضخ  ضح 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٹٱٹٱُّٱ
 َّ يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ. ٤التوبة: 
 يجهي هى هم هج ني نىنم نخ نح نج مي مى
 .٧التوبة:  َّ يي يى يم يخ يح

  العبد  بي  الت المعاصي اتقاء إلى ترجع الموضع هذا في تكون والتقوى الت
  الله يحبهم الذين  المتقي  من فإنه كذلك   كان  فمن  الخلق، وبي  وبينه ربه، وبي 

  الأميي  في علينا ليس قال  فمن غيهم، أو الأميي  من كانوا   سواء تعالى،
  يبغضه ممن بل الله، يحبه ممن يكن فلم  الله، يتق ول بعهده يوف  فلم  سبيل،

  على  التجرئ وعدم الله  وبتقوى العهود وفاءب عرفوا قد الأميون كان  وإذا الله،
  وكانوا الجنة، لهم أعدت الذين المتقي  لله، المحبوبي  هم كانوا  المحترمة، الأموال
 ( 2) .وأجلهم  الله خلق أفضل

 
 .5/338( ينظر: اللباب في علوم الكتاب لبن عادل الحنبلي، 1)
 .135رحمن للسعدي، ص ( تيسي الكريم ال2)
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 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  َّنخ نح نج مم مخ  مح مج له ُّٱ ٹٱٹٱالله:  معية -3
 والتأييد،  لنصر وا بالمعونة والمحسني  المتقي  مع تعالى لأنه  .128النحل: 

  ونصره  بتأييده معهم فهو أعدائهم. على ويظهرهم ويكلؤهم فظهمفيح
 وتوفيقه بعونه المحسني، المتقي  مع والمعنى: الله. خاصة معية وهذه ومعونته

  بأن  الله، عبادة في  وأحسنوا والمعاصي، الكفر اتقوا  الذين وهم وتسديده،
  الخلق  إلى حسانوالإ يراهم، فإنه نهيرو  يكونوا ل فإن يرونه كأنهم  الله عبدوا
 (1) .وجه  كل  من لهم  النفع ببذل

 في فى ثي ثى ثن ُّٱ ٹٱٹٱ ووساوسه: الشيطان من الحفظ  -4
  إن . 201الأعراف:  َّ لم كي كى كم كل كا قي قى

  والتيقظ  الشيطان مجاهدة لواجب تذكرًا الشيطان من بالله الستعاذة في
  والسلام  الصلاة  عليه  فالرسول المتقي، سنة التيقظ ذلك  وأن لكيده،

  من  سلفه سية بمتابعة يبتهج ولأنه متق، لأنه: الشيطان بمجاهدة مورمأ
  وسوسة  الشيطان من بهم أل  إذا المتقي، المؤمني  اخبار  إن (2)المتقي.
  الحق  يبصرون ذاك وعند عدوهم، الشيطان إغواء من ذاك أن تذكروا

 . الوسوسة بتلك  الأخذ  عن فيجعون

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن  ٱُّٱ ٱٹٱٹالعمل:  قبول  -5

 نر مم ما لي لىلم كي كى كم كل كا قي قى في

  المراد  بأن  للعلم  فأطلق للمعاصي  المتقي  أي .27المائدة: َّ نن نم نز

 
 .6/425. محاسن التأويل للقاسُي، 4/615( ينظر: تفسي القرآن العظيم لبن كثي، 1)
 .9/231( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)
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  . القلب زاكيَ  كان  ممن الله يتقبل منه إنما يُخاَف أن يجب ما أحق أنها
  به  يتقرب لما اسم القربان تعالى،  الله إلى بها يتقرب الت العبادة والقربان

به   يتقرب  مما ذلك غي أو نسك  أو ذبيحة  أو صدقة من  وجل عز الله لىإ
  تعالى  الله  إلى يتقرب الت الذبائح على العبادة  أحوال  أكثر في  تطلق وهي

            .مكة في الهدي  كذبح   بذبحها،
، فيه دللة على فضيلة التقوى ومن   َّٱنم نز نر مم ما ُّٱوقوله 

الله تعالى بامتثالها،  على تعظيمه لأوامر اتصف بها ،إذ أن اتصافه بها دللة 
 (1)   ونواهيه باجتنابها، وهذه هي حقيقة التقوى.

 تم تز تر ُّٱ ٹٱٹٱ الضيق: بعد والمخرج  العسر بعد اليسر -6

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 ني نى نن نم نز نر ممما لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى

 تحتج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فحفج غم

الطلاق:  َّ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مجله لم

  الت  حدوده  هي لعباده بينها الت  الأحكام  هذه أن: والمعنى .٥ – ٢

 
،تيسي الكريم الرحمن 7/336(،البسيط للواحدي، 326/ 8( ينظر: جامع البيان للطبي )1)

 (.229للسعدي )ص: 



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 346

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

:  أي الله حدود يتعده  ومن  غيها إلى يتجاوزوها أن لهم يحل ل لهم، حدها
  مورد  ابإيراده نفسه ظلم دفق منها بشيء يخل أو غيها، إلى يتجاوزها
  وتعديه  لحدوده مجاوزته على له الله بعقوبة الضرر مواقع في وأوقعها الهلاك،
  على  والوقوف نواهيه واجتناب أوامره بامتثال الله عذاب يتق من لرسُه،

  من  فيه وقع مما مخرجًا  له يجعل مجاوزتها وعدم لعباده حدها الت حدوده
  بباله  يخطر  ل وجه من: أي يحتسب  ل  يثح  من ويرزقه والمحن الشدائد

  إليكم  أنزله الله  أمر الأحكام  من  المذكور فذلك. حسابه في  يكون  ول 
  ومعنى  لهم، شرعه الذي وشرعه عباده بي  به  حكم الذي حكمه: أي

  وأوضح  أحكامه وفصل  لكم وبينه رسوله  على كتابه  في أنزله  إليكم  أنزله
 عنه أمره ويكفر يسهل له يرضاه ل ام بترك الله يتق ومن وحرامه حلاله
  أجرًا  له ويعُظم للذنوب المغفرة أسباب من التقوى لأن اقترفها، الت سيئاته

 ( 1) .الجنة وهوعظيمًا  أجرا الآخرة  في  الأجر من يعطه: أي

 تز تر بي بى بن بم ُّٱ ٹٱٹٱ والنور: والحكمة  الفراسة -7
 في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم
  بعهد  لهم  ذكياً ت الإيمان بوصف  نون المؤم خوطب  .٢٩الأنفال:  َّ قي قى
  العصيان من  التحذير وعقب  نظائره، في آنفا تقدم كما   يقتضيه وما الإيمان
  وبالوعد عاقبتها حسن وبيان التقوى في بالترغيب عواقبه، سوء على والتنبيه
  التقوى على ورتب . التقوى على داموا  هم إن الأحوال واستقامة النصر  بدوام

 
 .5/290للشوكاني، ( ينظر: فتح القدير 1)
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  بينهم  الفرقان بالتمييز وفسر .لفضلا وسعة الذنوب غفرة وم بالنصر الوعد
  فيشمل  الدنيا، أحوال  في التمايز فيها  يستحب الت  الأحوال  في  الكفار  وبي 
  وإزالة القلب، وانشراح والرضى، والمعرفة، الهداية، من: النفس أحوال ذلك 
  المراد  نأ والظاهر .الخلائق وذميم والخداع والمكر بينهم، والحسد والغل الحقد

  وانبهام  الأمور  وارتباك الأحوال  التباس من  ونجاة  لهم  مخرج  فيه ما  كل   منه
  البال  مطمئني  يكونوا حت الحياة، أحوال استقامة إلى فيؤول المقاصد،
  بصراء  غالبي، يكونوا منصورين، أن يستدعي وذلك  الخاطر  منشرحي
  م لاك  هو لكوذ والرشد، الحق طريق في سائرين الأخلاق كاملي  بالأمور،

  في  مؤداه غيه يؤدي ل  الذي اللفظ لأنه هنا، الفرقان فاختيار الأمم، ةاستقام
 (1) .الفصاحة تمام  من  وذلك  الغرض هذا

 المطلب الثاني: فوائد التقوى في الآخرة: 
رضا الله  لنيل  اسببً إن ثرة التقوى الناتجة من تعظيم حرمات الله تعالى تكون 

 ة وذلك في الآتي:وأعلى الدرجات في الآخر 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ ٹٱٹ :الجنة خولد -1

  تعالى  أمر. ١٣٣آل عمران:  َّ نخ  نح نج مي  مى مم
  الت  والأرض، السماوات عرضها الت جنته وإدراك  مغفرته إلى بالمسارعة

  ثم  إليها، الموصلة هي التقوى  وأعمال  أهلها فهم للمتقي، الله أعدها
  ل  الذي التجاهو  المبادرة معناها هنا والمسارعة .وأعمالهم المتقي  وصف

 
 .5/281. محاسن التأويل للقاسُي، 9/326( ينظر: التحرير والتنوير لبن عاشور، 1)



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 348

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

  بأن  طريقها،  باتخاذ  المبادرة  تعالى  الله مغفرة  إلى المسارعة  ومعنى فيه، تراخي 
  بقلب  سبحانه إليه  ويتجه الأدران، من ونفسه المعاصي من  قلبه يطهر
  المأمور  الصالحة  الأعمال وهي ربكم من المغفرة  يوجب ما إلى سليم

  بعباده  تعالى الله  رحمة  لأنها المتقي  غايات  أكب تعالى  الله  ورضا  بفعلها،
 (  1) .الأتقياء

 ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱ ٹٱٹ: النار من  النجاة -2

  ورود  بعد النار من ﴾  نم نز ٱٱ﴿ : ذكره تعالى يقول. ٧٢مريم:  َّ يم يز
  ومعاصيه، بالله  الكفر  وهو  النار، يوجب  ما إياها الذين اتقوا  جميعهم 

  واجتناب  ضهفرائ بأداء  فخافوه،به  العمل  وأوجب  شرعه، ما وترك
  منها، فينجيهم التقاة، المؤمني  وردها ممن تعالى اللَّه  يصطفيومعاصيه. 

  اتقوا،  للذين  اللَّه  كتبها  الت  النجاة  بي  البعيد للتفاوت  بثمُه هنا والعطف 
  تكون  والنجاة تعالى، اللَّه  علم في بالصلي الناس لأولى كان  الذي والصلي 

  يفتنوا ول الأوثان، يعبدوا فلم شيئًا للَّه با يشركوا ول عذابال اتقوا للذين
  يدل  الموصول وذكر ووحدانيته، تعالى  اللَّه  بآيات يكفروا ول  دينه، في  أحدًا
  هي  والتنجية التنجية، أو الإنجاء في السبب التقوى  وهي الصلة أن على

 (2) للمتقي. بالنسبة هذا. النجاة في المبالغة 

 
 . 148. تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 296/ 1( ينظر: لباب التأويل للخازن، 1)
 .3/407. فتح القدير للشوكاني، 18/238( ينظر: جامع البيان للطبي، 2)
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱ ٹٱٹٱ المآب: و  العاقبة  حسن -3

  الدار  تلك .83القصص:  َّ كخ كح كج قمقح  فم فخ فح فج
  بسوء  وتسلطاً غلبة أي الأرض في عُلُوًّا يريدون ل  للذين نجعلها الآخرة
 ﴾كج﴿  تعالى الله سبيل عن وصد وعدوان بظلم أي ﴾ قح فم ﴿  وتكب
  في  والفساد العلو  يتقون  للذين أي: ﴾  كح ﴿  الحميدة  النهاية  أي:

:  أي والمعنى؛ والأفعال، الأقوال  من سبحانه الله  يرضاه ل  وما  رض،الأ
  ل  للذين  نعيمها نجعل  وصفها  وبلغك خبها، سُعت الت  الدار  تلك

  . الله ومعصية الناس ظلم ول عنه، إعراضًا ول  الحق، عن تكباً يريدون
  الله  عقاب اتقى  لمن  المحمودة العاقبة  أي للمتقي  وقال البغوي: العاقبة 

 ئى ئى ئى ئې ئې ﴿  ،الجنة المتقي  عاقبة  وقيل نواهيه تنابواج أوامره بأداء 

(1) ﴾ بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی
 . 

"لما ذكر تعالى، قارون وما أوتيه من الدنيا، وما صار   ويقول السعدي: 
إليه عاقبة أمره، وأن أهل العلم قالوا: رغب تعالى في الدار الآخرة، وأخب  

الآخرة الت أخب الله بها في كتبه  ها فقال: تلك الداربالسبب الموصل إلي
وأخبت بها رسله، الت قد جمعت كل نعيم، واندفع عنها كل مكدر ومنغص،  

أي: ليس   ﴾قح  فم ﴿ا في الأرض وًّ لُ ا للذين ل يريدون عُ ا وقرارً نجعلها دارً 
على  لهم إرادة، فكيف العمل للعلو في الأرض على عباد الله، والتكب عليهم و 

 
. لباب التأويل 7/540محاسن التاويل للقاسُي،  (،226/ 6ل للبغوي )( ينظر: معال التنزي1)

 .3/373للخازن، 



 

 
  : )دراسة موضوعية(تعظيم الحرُمَات في القرآن الكريم 350

 د. الوليد بن محمد بن صالح الُخضَيري 

وهذا شامل لجميع المعاصي، فإذا كانوا ل إرادة لهم في العلو   الحق ول فسادا 
في الأرض والإفساد، لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله،  
وقصدهم الدار الآخرة، وحالهم التواضع لعباد الله، والنقياد للحق والعمل  

 الصالح.
فلاح والنجاح، العاقبة أي حالة ال وهؤلء هم المتقون الذين لهم العاقبة، و 

   (1) .الت تستقر وتستمر، لمن اتقى الله تعالى

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ ُّٱ ٱٹٱٹ القيامة: يوم العالية  المنزلة -4
 بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ
  اتقوا  الذين  من أريد  فوقهم  اتقوا والذين: وقوله .٢١٢البقرة:  َّ بن

متقي   انواك  المؤمني  أولئك  نلأ كفروا   الذين منهم  سخر  الذين المؤمنون
 سببًا وكونها التقوى مزية على التنبيه لقصد {ٍَّّ  ٌّ} أعني

  وينبه كفروا، الذين على المؤمني  فضل الفوقية ليفيد هذه  فيعظيمًا 
  يوم  كفروا  الذين على تفوقهم  سبب لتكون التقوى  وجوب على المؤمني 

  المؤمنون،  وهم اتقوا والذين تالآيا .علّ يّ ي  أعلى في  المتقي  القيامة؛ لأنه 
  فوقهم عليها الحكم بترتب وإيذاناً  عليها لحضهم التقوى بعنوان ذكروا وإنما
 (2) سافلي. أسفل في وهم عليي  في لأنهم القيامة يوم

 
 .624( تيسي الكريم الرحمن للسعدي، ص 1)
 .2/93. محاسن التأويل للقاسُي، 2/297( التحرير والتنوير لبن عاشور، 2)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  351

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

  بقوله:  عليهم الله رد بالمؤمني  السخرية من وقع ما  الكفار من وقع فلما
  في لأنهم  الدرجة في العلو  هنا بالفوقية  والمراد  ﴾ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ 

  السماء  في  الجنة  لأن المكان بالفوق يراد  أن ويحتمل النار، في والكفار  الجنة،
  ذلك  وقع كما  الدنيا في الغالبون هم المؤمني  أن أو. سافلي  أسفل في والنار

  وضرب  وتشريدهم، وأسرهم  أهله وقتل الكفر وسقوط  الإسلام  ظهور من
 في بكونه التقييد لول ذلك جميع على الآية حمل من مانع ول عليهم، الجزية

  على  تحريضهم  وفيه. التقوى أجل  من  فوقيتهم  أن على  دللة وفيه القيامة يوم

 (1) . ذلك سُعوا  إذا به الإتصاف 

 تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٱ ٹٱٹ والحزن: الخوف انتفاء -5

. ٣٥الأعراف:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

  تباع با نفسه حال وأصلح  الله  معاصي  اتقى: أي وأصلح  اتقى  فمن 
  فمن  يعني اتقى  فمن .﴾ خم خج حم حج جم جح ﴿  وإجابتهم، الرسل،

  فعمل  رسلي به أمرته الذي العمل  يعني وأصلح رسلي ومخالفة الشرك اتقى
  يخاف  حي  يعني عليهم  خوف  فلا  عنه نهيته وما  معصيت  وتجنب  بطاعت
  من  م فاته ما  على يعني: ﴾  خم خج حم ﴿  العذاب من  القيامة يوم  غيهم
 .(2) ركوهات الت  دنياهم

 
 .1/426( فتح البيان للقنوجي، 1)
 .2/197 اب التأويل للخازن،. لب2/231( ينظر: فتح القدير للشوكاني، 2)
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 اتمةالخ
  آله وعلى  أجمعي، الخلق أشرف  على والسلام  والصلاة  العالمي  رب  لله  الحمد

 بعد:  أما الدين  يوم  إلى  بهدية واهتدى دربه  على سار  ومن وصحبه،
الكريمات   الآيات  تضافرت حيث تعالى الله كتاب  في  التدبر والنظر هذا فبعد

 : التالية النتائج  إلى  لصفنخ  الكريم القرآن عن تعظيم الحرُمات في 
وتعظيمها  الأوامر والنواهي  ا بأنها:أن تعريف تعظيم الحرمات اصطلاحً  .1

ترك ملابستها وهي: ما يجب احترامه، وحفظه من الحقوق،  
والأشخاص، والأزمنة، والأماكن، وتعظيمها توفيتها حقها، وحفظها من  

 . الإضاعة
 :  الحرمات تشمل  تعظيم أن درجات  .2
  بتشدد يعارضا  ول جاف، بترخص يعارضا  ل بحيث والنهي الأمر تعظيم أ.

 . لهما  النقياد توهن علة  على والنهي  الأمر يحمل  ول غال،
 بل عوجًا؛ فيه يرى أو  عوجًا له يطلب بأل القدري الكوني الحكم ب. تعظيم

  ال كم  ومن  فيه، عوج فلا  الحكمة، عي  عن  صادر لأنه مستقيمًا، كله   يراه 
  وجزاء  الله ثواب  طلب وإن بعمله يطلبه بعوض العبد يرضى  ل  أن التعظيم

 .عمله
  الخلق  صاحب  سبحانه، الحاكم  تعظيم  ويتضمن سبحانه الحق  تعظيم .ت

  تتضمن والأولى مقضيه، ل  قضائه تعظيم تتضمن  قبلها والت والأمر 
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  الله إلى  يوصله الذي  أن من المسلم  يتيقن الدرجة هذه  وفي أمره، تعظيم
  هدى ول  الله، إل  الله على  دل  ما به، إل  رضاه إلى  توصل ي ول  الله، هو
 .  سواه إليه

 ثلاثة:   على تقوم  الله  حرمات تعظيم  أسس أن .3
  وعملًا،  وقولً  واعتقادًا ونهيًاأمراً  تعالى،  لله التام النقياد : يقتضي الله  تعظيم .أ

  ما رم ويح الله، أحلّه ام ويحلّ  الله، تعظيم على قائمة  المرء  حياة تكون وأن
  الله،  لشرع كلّها  وتصرفّاته وأعماله سلوكه  في  ويخضع  تعالى،  الله حرم 

 . هواه ونوازع نفسه حظوظ  من  متجردًا
 وعدم وتعالى، سبحانه لحكمه الخضوع مقتضى والنهي وهو الأمر تعظيم .ب

 البشر. وأحكام الأهواء  من يناقضهما  بما معارضته
  ينازع ل أن هذا ويعنيمعارضته،  وعدم لىتعا  الله وقدر بقضاء الرضا .ت

  من ذلك  فإن بقضائه؛ ويرضى  له اختاره بما يرضى بل الله  اختيار المسلم 
 الله. تعظيم

 وهي أنواع منها:   بتعظيمه الله أمر ما تعظيم  الحرمات تعظيم أن من .4
  قائله،  بشرف  يشرُف الكلام أن في ينازع القرآن حيث ل أحد تعظيم .أ

  القرآن تعظيم وإن كذلك،  كلماته  كانت  القدر عظيم القائلُ  كان  فكلما
ومّجده،   وأجلّه كتابهعظهم   وقاراً لله  يرجو كان  فمن تعالى؛ الله  تعظيم من

وصور تعظيمه تكون بتلاوته والنصات إليه وتدبره والعمل به والدعوة  
 والتحاكم إليه والستشفاء به.
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- وسلم  عليه الله صلى  - نبينا قدر  تعالى اللهعظهم  حيث الرسول تعظيم .ب
  وآدابه، أخلاقه  من  عليه وأثنى  ومناقب، ومحاسن  بفضائل وخصه ،

التزامها، ومن صور التعظيم: الإيمان به وطاعته ومحبته  على العباد وحض
 والتحاكم إلى سنته والصلاة عليه وعلى آله.

به   العزيز كتابه  في  تعالى الله أمر الوالدين حق  وتعظيم الوالدين حق تعظيم .ت
 سان وعدم عقوقهما.من الب والإح

  بي  عقد  به حيث تعالى  الله أمر  ما  تعظيم تعظيم حق المسلم من  .ث
  والأخوة ومستحبات؛ وسننًا وواجبات  حقوقاً لها أوجب أخوةً  المسلمي 

 وواضحة.  بينة هذه المسلمي  بي 
 والمكانية الت تشمل:  الزمانية  الله شعائر أن من تعظيم الحرمات تعظيم  .5
بتعظيمها ومن صورها: أوقات   وأمر  تعالى الله اختارها ت ال الزمانية  شعائرال .أ

الصلاة وتعظيم شعية الزكاة، وشهر رمضان والأشهر الحرم الت تشمل  
 شعية الحج، ويوم الجمعة، والليال العشر، وليلة القدر. 

 تعالى الله اختارها الت المكانية الشعائر المكانية ومن الله شعائر تعظيم .ب
  هذا تعالى اللهعظهم  بمكة وقد الحرام المسجد: يلي ام بتعظيمها وأمر

  يجب   الت الله شعائر من وأنه البلدان، سائر على  وشرفه الحرم وهذا البيت
  والقداسة،  بالبكة  الله اختارها الت للأماكن إجلاله ومن . تعظم أن

  تها حرم شدة  من أن ويعلم المكرمة،  بمكة المشرفة  للكعبة  تقديسه
  وهو حولها  والطواف زيارتها الإسلام  أركان  أحد  جعل الله أن  وعظمتها
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الحج، وتعظيم المدينة المنورة والمسجد النبوي، وبيت المقدس حيث   ركن 
 المسجد الأقصى.

  والشرائع  الأحكام وهي  تعالى  الله حدود  تعظيم الحرمات  تعظيم  أن من  .ت
  الله اع وأط استقام فمن  ا،يعتدوه ول  بها ليعملوا لعباده  الله حددها  الت

 لها.  معظمًا كان  الشرائع هذه واتبع  والرسول
  خلال  ومن والآخرة، الدنيا في  وثاراً  فوائد تعالى الله  حرمات  لتعظيم  أن .6

 التقوى:  تحقيق  هي الحقيقية الثمرة  أن يتبي  السابقة  المباحث 
  وكمال  الإذعان وتمام  الإيمان  قوة  دليل  الدنيا فالتقوى في  التقوى  فوائد  .أ

 والحفظ ،الله بالقرآن، ومعية فتثمر: النتفاع الدنيا في  تعالىلله العبودية
  بعد  والمخرج  العسر بعد  العمل، اليسر  ووساوسه، وقبول الشيطان من

 والنور. والحكمة  الضيق، الفراسة
  حرمات تعظيم من  الناتجة التقوى ثرة  الآخرة هي أن في التقوى فوائد  .ب

  في وذلك  الآخرة في الدرجات أعلىو  الله رضا لنيل اسببً  تكون تعالى الله
  والمآب، والمنزلة  العاقبة النار، وحسن  من  الجنة، والنجاة  دخول :الآتي

  والحزن. الخوف القيامة، وانتفاء يوم العالية 

والحمد لله   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجْعين
 . رب العالمين
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 لمصادر والمراجعفهـــــــــــــرس ا
 لقرآن العظيم بالرسم العثماني.ا .1

ابن أب زمني: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيي   .2
هـ(، تفسي القرآن العزيز، المحقق: 399المعروف بابن أب زَمَن ي المالكي )المتوفى: 

لناشر: الفاروق  محمد بن مصطفى الكنز، ا -أبو عبد الله حسي بن عكاشة 
 5م، عدد الأجزاء: 2002 -هـ 1423مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى،  -ديثة الح

ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  .3
هـ(، زاد المسي في علم التفسي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار  597

 هـ. 1422 -، الطبعة الأولى بيوت – الكتاب العرب

ابن القيم: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  .4
هـ(، مدارج السالكي بي منازل إياك نعبد وإياك نستعي، المحقق:  751)المتوفى: 

بيوت، الطبعة  –محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العرب 
 .2جزاء:م، عدد الأ1996 - هـ 1416الثالثة، 

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  .5
هـ(، مجموع الفتاوى، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع  728

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  
 . م1995هـ/1416نشر: عام ال

 الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أب بن محمد: القيم ابن .6
:  المحقق نستعي،  وإياك  نعبد إياك  منازل  بي السالكي مدارج ، (هـ751: المتوفى)

  الثالثة، الطبعة بيوت – العرب الكتاب دار: الناشر البغدادي، بالله المعتصم محمد
 .2: الأجزاء عدد ، م1996 - هـ 1416
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ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله   .7
هـ(،  728بن أب القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

هـ  1408الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  ،الفتاوى الكبى لبن تيمية
 .6د الأجزاء: م، عد1987 -

جزي: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلب  ابن .8
هـ(،التسهيل لعلوم التنزيل، المحقق: الدكتور عبد الله  741الغرناطي )المتوفى: 

  -بيوت،الطبعة الأولى  –الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أب الأرقم 
 هـ.  1416

ضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري  لي بن حجر أبو الفابن حجر: أحمد بن ع .9
، رقم كتبه وأبوابه  ه ـ1379بيوت،  -شرح صحيح البخاري، الناشر: دار المعرفة 

وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  
ز، عدد الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن با 

 .31الأجزاء: 

ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  .10
هـ(، التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسي 1393

هـ،   1984تونس، سنة النشر:  –الكتاب المجيد"، الناشر: الدار التونسية للنشر 
 . 30عدد الأجزاء: 

: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أب القاسم  ابن عبد السلام .11
هـ(، تفسي  660بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

القرآن )وهو اختصار لتفسي الماوردي(، المحقق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهب، 
م، عدد  1996هـ/ 1416الطبعة الأولى، بيوت،  –الناشر: دار ابن حزم 

 .3الأجزاء: 
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ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله   .12
هـ(، تفسي ابن عرفة، المحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار  803)المتوفى: 

 .4م، عدد الأجزاء:  2008لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية، بيوت 

عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية ن عطية: أبو محمد اب .13
هـ (، المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز،  542الأندلسي المحارب )المتوفى: 

بيوت،  –المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ.  1422 -الطبعة الأولى 

يني الرازي، أبو الحسي )المتوفى:  س بن زكرياء القزو ابن فارس: أحمد بن فار  .14
هـ(، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار  395

 6م.، عدد الأجزاء:1979  -هـ 1399الفكر، عام النشر: 

ابن مفلح: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي  .15
هـ(، الآداب الشرعية والمنح المرعية، 763توفى: الحي الحنبلي )المالرامينى ثم الص

 3الناشر: عال الكتب، عدد الأجزاء: 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .16
هـ(، لسان العرب، ) مادة لعن(،  711الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

هـ، عدد  1414 -لثالثة بيوت، الطبعة ا –، الناشر: دار صادر 13/387
 15الأجزاء: 

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري   .17
هـ(، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، عني بطبعه  وقدّم له  1307الق نهوجي )المتوفى: 

كتبة العصريه وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: 
َ
ة  الم

م، عدد   1992 -هـ  1412بَيوت، عام النشر:  –للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا 
 15الأجزاء: 
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أبو الفداء: إسُاعيل بن عمر بن كثي القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:   .18
هـ(، تفسي القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة  774

 .8م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420ة يع، الطبعة الثانيللنشر والتوز 

أبوداود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي  .19
سْتاني )المتوفى:  ج  هـ(، سنن أب داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد 275السّ 

 . 4بيوت، عدد الأجزاء:  –الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

اسم الحسي بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى:  لأصفهاني: أبو القا .20
هـ(، المفردات في غريب القرآن، المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار 502

 هـ.  1412  -دمشق بيوت، الطبعة الأولى  -القلم، الدار الشامية 

وفى:  ب الأصفهانى )المتالأصفهاني: أبو القاسم الحسي بن محمد المعروف بالراغ .21
: المقدمة وتفسي الفاتحة والبقرة،  1هـ(، تفسي الراغب الأصفهاني، جزء 502

جامعة   -تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب 
: من 3، 2، جزء 1م، عدد الأجزاء:  1999 -هـ  1420طنطا، الطبعة الأولى: 
النساء، تحقيق ودراسة: د.  من سورة  113لآية وحت ا -أول سورة آل عمران 

د ي، دار النشر: دار الوطن    1424الرياض، الطبعة الأولى:  –عادل بن علي الشّ 
من سورة النساء   114: )من الآية 5، 4، جزء 2م، عدد الأجزاء:  2003 -هـ 
وحت آخر سورة المائدة(، تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار،   -
هـ   1422جامعة أم القرى، الطبعة الأولى:  -وأصول الدين  ناشر: كلية الدعوةال
 .2م، عدد الأجزاء:  2001 -

محمد بن إسُاعيل أبو عبدالله الجعفي الجامع المسند الصحيح المختصر  البخاري: .22
وسننه وأيامه = صحيح البخاري  -صلى الله عليه وسلم  -من أمور رسول الله 
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  بن ناصر الناصر،  المحقق: محمد زهي
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هـ، عدد  1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة الأولى، 
 .9الأجزاء: 

الباك: عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم الباك، شرح العقيدة الطحاوية،  .23
الثانية،   التدمرية، الطبعة إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديس، الناشر: دار

 .1م، عدد الأجزاء:  2008 -هـ  1429

البغوي: أبو محمد الحسي بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:   .24
هـ(، معال التنزيل في تفسي القرآن = تفسي البغوي، المحقق: عبد الرزاق  510

هـ،   1420، ت، الطبعة: الأولىبيو  –المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العرب 
 .5عدد الأجزاء:

البيضاوي: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيازي البيضاوي  .25
هـ(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المحقق: محمد عبد الرحمن 685)المتوفى: 

  1418 -بيوت، الطبعة الأولى  –المرعشلي، الناشر: دار إحياء التراث العرب 
 .هـ

مد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  الترمذي: مح .26
(،  2، 1هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق:، أحمد محمد شاكر )جـ 279)المتوفى: 

(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 
مصر، الطبعة  –لب مصطفى الباب الح (، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة5، 4)جـ 

 أجزاء. 5م، عدد الأجزاء:  1975 -هـ  1395الثانية، 

الخازن: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،   .27
هـ(، لباب التأويل في معاني التنزيل تصحيح: محمد  741المعروف بالخازن )المتوفى: 

 هـ.  1415الطبعة الأولى، بيوت،  –العلمية علي شاهي، الناشر: دار الكتب 
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الرازي: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  .28
هـ(، مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة  666)المتوفى: 
هـ /  1420صيدا، الطبعة الخامسة،  –الدار النموذجية، بيوت  -العصرية 

 .1: م، عدد الأجزاء1999

الزبيدي: محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى،   .29
هـ(، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة 1205الزهبيدي )المتوفى: 

 من المحققي، الناشر: دار الهداية. 

هـ(،  311لمتوفى: الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ا  .30
  –عاني القرآن وإعرابه، المحقق: عبد الجليل عبده شلب، الناشر: عال الكتب م

 5م، عدد الأجزاء:  1988 -هـ  1408بيوت، الطبعة الأولى 

هـ(، تيسي  1376السعدي: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  .31
علا اللويحق، الناشر:  : عبد الرحمن بن مالكريم الرحمن في تفسي كلام المنان، المحقق

 م.  2000-هـ  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

الشنقيطي: محمد الأمي بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي  .32
هـ(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الناشر: دار الفكر  1393)المتوفى: 

 مـ.  1995 -هـ   1415ر: لبنان، عام النش –للطباعة والنشر والتوزيع بيوت 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:   .33
دمشق،   -هـ(، فتح القدير، الناشر: دار ابن كثي، دار الكلم الطيب 1250

 هـ.  1414 -بيوت، الطبعة الأولى 

ي ي، أبو جعفر الطب الطبي: محمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآمل .34
هـ(، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق: أحمد محمد شاكر، 310)المتوفى: 
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م، عدد الأجزاء:  2000 -هـ  1420الناشر: مؤسسة الرسال، الطبعة الأولى، 
24  . 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي )المتوفى:  .35
قق: محمد حامد الفقي، الناشر: تاب التوحيد، المحهـ(، فتح المجيد شرح ك1285

 م. 1957هـ/ 1377مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، الطبعة السابعة،  

عدد من المختصي بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب   .36
صلى الله عليه وسلم،   -الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 

  12للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة: الرابعة، عدد الأجزاء:  ناشر: دار الوسيلةال
 ومجلد للفهارس(.   11)

الفيومي: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو   .37
بيوت،   –هـ(، المصباح المني في غريب الشرح الكبي،الناشر: المكتبة العلمية 770

 .2عدد الأجزاء:

ال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسُي )المتوفى:  القاسُي: محمد جم .38
هـ(، محاسن التأويل، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب  1332

 هـ.  1418 -بيوت، الطبعة الأولى   – ةالعلمي

القاضي عياض: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصب السبت، أبو   .39
  –شفا بتعريف حقوق المصطفى، الناشر: دار الفيحاء هـ(، ال5المتوفى: الفضل )

 .2هـ، عدد الأجزاء:   1407 -عمان، الطبعة الثانية 

القرطب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس   .40
يق:  الجامع لأحكام القرآن تفسي القرطب، تحق هـ(671الدين القرطب )المتوفى: 
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القاهرة، الطبعة   –وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  أحمد البدوني
 .  20م، عدد الأجزاء:  1964 -هـ  1384الثانية، 

الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  .41
قق:  هـ(، تفسي الماوردي = النكت والعيون، المح450الشهي بالماوردي )المتوفى: 

بيوت /   -بد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية السيد ابن ع
 .6لبنان، عدد الأجزاء: 

هـ(، المسند 261بن الحجاج أبو الحسن القشيي النيسابوري )المتوفى: امسلم  .42
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،،  

بيوت، عدد  –لناشر: دار إحياء التراث العرب ؤاد عبد الباقي، ا المحقق: محمد ف 
 .5الأجزاء: 

المناوي: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفي بن علي بن زين  .43
هـ(، فيض القدير شرح 1031العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 

،  1356بعة الأولى، مصر، الط –الكبى الجامع الصغي، الناشر: المكتبة التجارية 
 ، مع الكتاب: تعليقات يسية لماجد الحموي.6عدد الأجزاء: 

نخبة من أساتذة التفسي: التفسي الميسر، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة   .44
  -هـ 1430السعودية، الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة،  –المصحف الشريف 

 . 1م، عدد الأجزاء:  2009

لدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي : أبو حفص سراج االنعماني .45
هـ(، اللباب في علوم الكتاب، المحقق: الشيخ عادل أحمد  775النعماني )المتوفى: 

بيوت /   -عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م. 1998-هـ   1419لبنان، الطبعة الأولى، 
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هـ(، الأربعون  676بن شرف النووي )المتوفى: محيي الدين يحيى  النووي: أبو زكريا .46
َ ب ه : قصي محمد نورس الحلاق، أنور بن أب بكر الشيخي، الناشر:   النووية، عُني 

  2009 -هـ  1430بيوت، الطبعة الأولى،  –دار المنهاج للنشر والتوزيع، لبنان 
 .1م، عدد الأجزاء: 

لواحدي، النيسابوري، بن محمد بن علي ا الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد .47
يْط، المحقق: أصل تحقيقه في ) 468الشافعي )المتوفى:  يُ البَس  ( رسالة  15هـ(، التـهفْس 

دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه  
جامعة الإمام محمد بن سعود  -وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي 

 .25هـ، عدد الأجزاء: 1430الأولى، لإسلامية، الطبعة ا
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 Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an: A Thematic Study 
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Abstract: 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the 

prophets and messengers . 

Venerating the sanctities of Allah and His rituals is one of the exalted acts of 

worship; it proves one’s verneration and glorification of Allah. Allah has ordered 

us in so many places in the Qur’an to abide by that. Therefore, this paper is titled 

“Vernerating the Sanctities of Allah in the Qur’an”. The concept of vernerating 

the Sanctities of Allah is defined, and its principles are explained. The paper then 

discusses the concept of abiding by what Allah enjoins to be venerated such as 

venerating the Qur’an and His Messenger, parents, Muslims’ rights. Temporal 

and spatial veneration have been discussed, in addition to His boundaries and the 

benefits attained in this world and the next. 

 

key words: Vernerating the Sanctities of Allah, Vernerating the boundaries 

of Allah, Vernerating the Prophet, Vernerating the Muslims’ Rights 
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 مقومات المحاور الحضاري المسلم 

 بن علي العثمان اللهد عبوليد بن د. 

 المعهد العالي للدعوة والاحتساب – الدراسات الإسلامية المعاصرةقسم 

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية جامعة

 
 ه ـ 1441  /3  /15ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1441  /1  /18تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
يعُنى هذا البحث ببيان أبرز مقومات المحاور الحضاري المسلم التي تزيد من فاعلية مشاركته  
في ملتقيات حوار الحضارات. ويهدف لتسليط الضوء على المقومات التي ينبغي توافرها في  

ر الحضاري المسلم. أما منهج الدراسة هو المنهج الكيفي، وأبرز نتائجها: أن العناية  المحاو 
ملتقيات الحوار أكثر فاعلية. أن العلم الشرعي،   بالمحاور وإعداده هي الركيزة الأساسية لجعل

ن  ومعرفة الشبه المثارة حول الإسلام، والعلم بثقافة الآخر، إضافة إلى علم المحاور المسلم بالأدي 
من أبرز المقومات العلمية للمحاور الحضاري المسلم. ومن أهم التوصيات: ضرورة العناية التامة  
في اختيار من يمثل الجانب المسلم في ملتقيات حوار الحضارات، والحاجة الماسة لتعاون  
المؤسسات الأكاديمية مع مؤسسات الحوار لصياغة برامج تدريبية لتخريج الكفاءات العلمية  

دربة للمشاركة في ملتقيات حوار الحضارات، وإيجاد رخصة خاصة بالسماح للأفراد  الم
 بالمشاركة في مثل هذه الملتقيات. 

 
 حوار الحضارات، المحاور الحضاري، مقومات المحاور. فتاحية:الكلمات الم
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 المقدمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه 

 وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد:   
فمازال التواصل بين الحضارات قائمًا منذ القِدم؛ نظرًا لاستحالة انعزال  
حضارة عن غيرها من الحضارات، فكل حضارة تتواصل مع غيرها وتتأثر  

ؤثر بها في مجالات عدة. والتواصل بين هذه الحضارات على مر التاريخ  وت
أخذ أشكالا متنوعة أشدها الصراع الدموي، وأخفها الحوار الحضاري. ولم  
تزل صور التواصل هذه قائمة منذ الاحتكاك الأول بين الإسلام وغيره من  

ج شكل  الأديان والحضارات، إلا أن لكل عصر ظروفه التي تملي عليه انتها 
معين من أشكال التواصل أكثر من غيره من الأشكال. وفي عصرنا الحاضر  
يبدو جليًا أن العالم قد أنهكته الحروب، وأتعبته الصراعات؛ لذا تجلَّت أصوات  
من هنا وهناك تحث العقلاء من مختلف الحضارات للجلوس على طاولة  

السلمي المشترك،   الحوار، والنقاش حول أمور عدة غالبها يدعو إلى التعايش
والسعي إلى تعزيز جوانب الاتفاق بين الحضارات. وقد انطلقت بالفعل  
ملتقيات الحوار بين الحضارات منذ عدة عقود، وأطلق بعض السياسيين  
والقادة عددًا من المبادرات في هذا المجال، وشارك في الحوارات العلماء  

 والمثقفون في مختلف المجالات.

ة الملتقيات واللقاءات التي عقدت في مجال حوار  وعلى الرغم من كثر 
الحضارات، إلا أن أبرز ما تنُتقد به هذه النشاطات هو عدم تكافؤ أطراف  
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 عبدالله بن علي العثمان وليد بن  د.

. فنجد أن  ((1)) الحوار. حيث يلُحظ وجود قصور واضح في أداء المحاور المسلم
أطراف الحوارات الأخرى يرسلون المتخصصين في موضوع النقاش المعلن عنه 

ما، بينما يغلب على من يرُشح من الجانب المسلم أن يكون رُشح   في مؤتمر
بناء على منصبه، أو كونه كاتب في صحيفة معينة، أو ربما عالم في مجال ما،  
ومع ذلك يفتقرون إلى الإعداد المناسب لمثل هذه الملتقيات؛ لذا فقد اتُُمتْ  

دمة الأجندات  ملتقيات الحوار بأنها ملتقيات شكلية، عديمة الفائدة، أو لخ
 الغربية. 

 الدراسات السابقة:
والمستعرض للمؤلفات في مجال حوار الحضارات يجد أنها تنوعت  

عرض عدد من الحوارات ووصفها التي تمت بين  وتعددت، فمنها ما اتجه إلى 
طرفين من أطراف الحوار، المسلمين والنصارى أو النصارى واليهود مثلًا، كما  

، وأكثر هذه الدراسات ركزت  (2) م(1976ن )هو حاصل في دراسة سليما
على مشروعية الحوار مع الآخر وآدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة كما  

ودراسة السنيدي   ،( 3) هـ(1413هو الحال في دراسة زمزمي والتي أجراها عام )
 

كين في مؤتمرات حوار الحضارات وقد توصلت لهذه النتيجة دراسة حديثة أُجريت على عينة من المشار  (1)
درجة كبيرة مع تحليل عدد من  شاركين إلىمن النخب في العالم الإسلامي، فقد توافقت إجابات الم

المشاركات في المؤتمرات، وتحليل أسماء المشاركين ومناصبهم وتخصصاتُم من المشاركين المسلمين وغير 
 المسلمين. انظر: 

Al Othman, Waleed, (2015) The Islamic Discourse of Dialogue of Civilisations: The 

Experience of Islamic Elites in The Gulf Cooperation Council Countries, PhD thesis, 

Politics and International Relations, University of Aberdeen, UK. 

 م.1976لمصرية العامة للكتاب، ،مصر: الهيئة ا1الحوار بين الأديان، وليم سليمان، ط (2)
، الدمام: 3سالة ماجستير مطبوعة، طيى زمزمي، ر الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يح (3)

 م.2007دار المعالي، 
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. وتستعرض بعض هذه الدراسات نشأة وأصول وتطور حوار  (1) هـ(1430)
.وبعض الدراسات  (2) هـ( 1433 دراسة أمجوص )الأديان كما هو حاصل في 

أضافت إلى الساحة الأكاديمية تحليل أسلوب من أساليب الحوار بين طرفي  
، حيث قام بدراسة  (3) هـ( 1414الحوار كما هو واقع دراسة الحميدان ) 

المناظرات التي أجريت بين المسلمين والنصارى في أمريكا الشمالية في الفترة  
هـ.وبعض الدراسات ركزت على مضامين الحوار  1410ه إلى 1400من 

.كما تخصصت بعض هذه  (4) هـ(1436كما هو الحال في دراسة الأحمد )
الدراسات في تقييم التجارب السابقة للحوار بين المسلمين وغيرهم كما هو  

، ودراسة إبراهيم  (5) ه(Taylor( ،)1425واقع كل من دراسة تايلور )
 .(7) (2015)، ودراسة العثمان (6) ه( 1427)

 
حوار الحضارات المحددات والضوابط في ضوء الكتاب والسنة، فهد السنيدي،رسالة دكتوراه مطبوعة،   (1)

 هـ.1431ير سلطان بن عبد العزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة، ، الرياض: كرسي الأم1ط
، بيروت: دار ابن 1أمجوص، رسالة دكتوراه مطبوعة، ط وتطوره،عبدالحليم  شأته وأصولهحوار الأديان ن (2)

 هـ.1433حزم، 
في أمريكا أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام: دراسة تحليلية تقويمية للمناظرات التي جرت  (3)

غير مطبوعة، لة دكتوراه هـ، إبراهيم بن صالح الحميدان، رسا1410إلى  1400الشمالية في الفترة من 
 هـ.1414السعودية، قسم الدعوة والاحتساب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

، دمشق: 1طضوابطها، علي بن أحمد الأحمد،  -مقاصدها -مضامين الحوار مع النصارى: مجالاتُا (4)
 ه.1436دار الرسالة العالمية، 

(5) Thirty years of Muslim-Christian dialogue; A Personal perspectiveJohn ,Taylor, 1، ج ،
، الرياض: مكتبة الملك عبد العزيز العامة، الرياض، من أعمال ندوة الإسلام وحوار 1، ط5-13

 هـ.1425هـ.،1423محرم  6-3الحضارات، التي عقدت في الفترة  
، 2يم، عز الدين، طتقبل؟،إبراهبعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما الجدوى وما المس (6)

 هـ.1427أبوظبي: دار الفجر للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع،  
(7) Al Othman, Waleed, (2015) The Islamic Discourse of Dialogue of Civilisations: 

The Experience of Islamic Elites in The Gulf Cooperation Council Countries, 

PhD thesis, Politics and International Relations, University of Aberdeen, UK. 
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وعلى الرغم من كثرة المؤلفات في مجال حوار الحضارات وتنوعها وأهميتها، 
إلا أننا بحاجة لبيان الأسس والمقومات التي تساعد المحاور الحضاري المسلم أن  

وتجعل مشاركته مؤثرة على الآخرين تأثيراً إيجابيًا،   ينجح في مهمته السامية،
ة الإسلام الحضارية لجميع ممثلي الحضارات  خاصة وأن هذا المحاور يحمل رسال

والأديان؛ لذا فقد جاءت هذه الدراسة لتلبي هذا الأمر المهم. وعنونت لها بـــ  
واجتهدتُ أن تكون هذه المقومات  )مقومات المحاور الحضاري المسلم(. 

عملية تعكس الحاجة الموجودة في واقع مؤتمرات حوار الحضارات وملتقياته. 
إلى افتقار المحاورين المسلمين  (1) د الباحثين في دراسة سابقةحيث توصل أح

 للإعداد الجيد للمشاركة في الملتقيات الحوارية. 
 أهداف الدراسة:

إن الهدف الرئيس من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على المقومات التي  
ينبغي أن تتوفر في من يتصدى للحوار بين الحضارات والثقافات والأديان،  

م الاستفادة من الحوار على الوجه المأمول. ولتحقيق هذا الهدف فإن  حتى تت
 الدراسة الحالية تسعى لتحقيق الأهداف الفرعية الآتية:

 .العلمية لمسلما الحضاري المحاور  مقومات بيان .1
 . المهاريةمقومات المحاور الحضاري المسلم  بيان .2
 . السلوكية المسلم الحضاري المحاور  مقومات بيان .3

 
 انظر: المرجع السابق.  (1)
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 لبحث:منهج ا
ا لطبيعة هذه الدراسة فإن المنهج الذي اتبعه الباحث فيها هو المنهج  ونظرً 

الكيفي. ويقصد بالمنهج الكيفي تلك الاستراتيجية البحثية التي تركز على  
الكلمات بدلًا عن الكم في جمع البيانات وتحليلها. وهذه الاستراتيجية  

ى الرغم من أن  تفسيرية. علالبحثية توصف غالبًا بأنها استقرائية، بنائية، و 
 .(1) الباحثين الكيفيين لا يلتزمون دائمًا بهذه الثلاثة عناصر 

ولا شك أن البحوث الكمية أكثر تشويقًا للقارئ العادي نظراً لأنها  
تستخدم لغة الأرقام والإحصاءات؛ وربما هذا الأمر هو ما يفسر الإقبال  

رة أكثر وضوحًا  كل عام وبصو الكبير على هذا النوع من البحوث في العالم بش
في عالمنا العربي. إلا أن من أبرز مزايا البحوث الكيفية التي تقصر عنها  
البحوث الكمية هي القدرة على التحرر من القيود الرقمية الجامدة، والغوص  
في أعماق المشكلة البحثية، ودراسة كل ما يتعلق بها من ظروف محيطة،  

ف المشكلة البحثية إلى  من مجرد وص  تسمح للباحث الكيفي بالانتقال
 .(2)تفسيرها

 تقسيمات الدراسة: 
 تشتمل الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

 
(1) Bryman, Alan (2012), Social Research Methods, Fourth edition, Oxford, New York.  

ة،عبدالقادر م الاجتماعيانظر في التفريق بين البحث الكمي والبحث الكيفي: المناهج الكيفية في العلو  (2)
ه. وانظر أيضًا:البحث العلمي: البحث النوعي والبحث 1428، دمشق: دار الفكر، 1عرابي، ط

والتوزيع، ، الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر 1الكمي،ذوقان عبيدات، وسهيلةأبو السميد،ط
 ه.1423
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 المقدمة
 التمهيد:  

 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.
 المطلب الثاني: أهمية الحوار الحضاري وإعداد المحاور.

 ة:ضاري العلميالمبحث الأول: مقومات المحاور الح
 المطلب الأول: العلم الشرعي.

 المطلب الثاني: العلم بالشبه المثارة حول الإسلام.
 المطلب الثالث: العلم بثقافة الآخر.

 المطلب الرابع: العلم بالأديان ومذاهبها.
 المبحث الثاني: مقومات المحاور الحضاري المهارية: 

 المطلب الأول: إجادة لغة الآخر. 
 نصات والاستماع. لإاني: حسن ا المطلب الث

 المطلب الثالث: التحلي بالحكمة. 
 المبحث الثالث: مقومات المحاور الحضاري السلوكية:

 المطلب الأول: حسن الخلق.
 المطلب الثاني: سرعة البديهة.

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات الخاتمة: 
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 التمهيد: 
ينبغي  لأمور التي في مستهل هذا البحث لابد من الوقوف على بعض ا 

للقارئ الاطلاع عليها، واستحضارها لتساعده على الوصول إلى فهم أعمق  
لمقصود الباحث من هذا البحث. ولذا فإني أرى أهمية الاطلاع على أمرين  
مهمين هما: تعريف القارئ بمقصود الباحث من مصطلحات البحث  

اري،  الحوار الحضالمستخدمة في عنوان البحث. والأمر الآخر هو بيان أهمية 
الحاجة لإعداد المحاور الحضاري المسلم. ولذا فقد قسمتُ هذا   ومن ثََّ 

 التمهيد إلى مطلبين يبينان ذلك.
 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة: 

من الأهمية بمكان أن أعرض في هذا المطلب لمصطلحات عنوان هذه  
قارئ. ع في ذهن الحتى يزُال أي لبس في المصطلحات قد يق  الدراسة؛

والمصطلحات التي نحن بصدد تعريفها وبيان المقصود منها هي: )مقومات،  
 المحاور، الحضاري(.

 مقومات:
رحمه  -القِوام: عماد الأمر وقوامه وتمامه وما يستقيم به. قال ابن منظور 

: "والقِوام من العيش: ما يقيمك، ...وقِوام العيش عماده الذي يقوم به، -الله
 .(1)مه، وقوام كل شيء وما يقوم به: ما استقام به"م الجسم تماوقِوا

الدولة،  لهذه  قوامالواقع  فيلذا نجد أن الأنظمة التي تُسن في دولة ما، هي 
إذ لا يتُصور قيام دولة بدون اعتماد أنظمة تصلح أمورها الداخلية وتضبط  

 
 د.ت. ،د.ط، بيروت: دار صادر،504ص 12لسان العرب، محمد بن منظور، ج (1)
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 لا  لأساسية التيعلاقاتُا الخارجية. بل إننا نجد الأديان تعتمد بعض الأمور ا
يتُصور قيام هذا الدين إلا بها، لذا يقال: "هذا قِوام الدين والحق، أي به  

 . (1)يقوم"
 المحاور:  

المحاورة: مراجعة الكلام بين شخصين أو أكثر. والتحاور التجاوب، قال  
ابن منظور: " والمحاورةُ: المجاوبة. والتحاور: التجاوب، وتقولُ كلمته فما أحار  

جع إليَّ خَويرًا ولا حويرة ولا محورة ولا حِواراً: أي ما ردَّ  ابًا، وما ر إليَّ جو 
 .(2)جوابًا...وهم يتحاورون: أي يتراجعون الكلام في المخاطبة"

والمحاور: هو من يقوم بالمحاورة، ولابد في المحاورة أن تكون بين طرفين على  
أما   الحقيقة. الأقل، يتبادلان النقاش حول موضوع معين، بهدف الوصول إلى

إن كان أحد الطرفين يملي على الآخر ولا يسمع منه، أو يوجهه ويبين للآخر  
كيف يكون حضاريًا مثله فهذا لا يسمى حواراً وقد يسمى حديثاً فرديًا أو  

 .  Monologueمناجاة فردية  
 الحضاري:

الحضارة مأخوذة من الحضر، والحضرُ خلاف البدو، والحضارة بكسر  
 في الحضر. قال القطامي: ا: الإقامة الحاء وفتحه

 .(3) فمن تكن الحضارة أعجبته      فأي رجال بادية ترانا

 
 ،د.ط، بيروت: دار الجيل، د.ت.43ص 5عجم مقاييس اللغة،أحمد بن فارس، جم (1)
. وانظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، 218ص 4لسان العرب، محمد بن منظور، ج (2)

، بيروت: 6، ط381-380قاموس المحيط، محمد الفيروزآبادي ، ص. وانظر: ال117-115ص2ج
 هـ.1419مؤسسة الرسالة، 

. وانظر: معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس ، 197ص 4سان العرب، محمد بن منظور، جانظر: ل (3)
 .376. وانظر: القاموس المحيط،محمد الفيروزآبادي، ص76ص 2ج
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الحضارة بأنها: "التفنن في الترف   –رحمه الله -وقد عرف ابن خلدون 
واستجادة أحواله، والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه،  

لفرش أو الآنية، ولسائر  لمباني أو اكالصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو ا
، ويبين بأن "الحضارة تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كان  (1) أحوال المنزل"

 .(2) العمران أكثر كانت الحضارة أكمل"
( أن "الحضارة نظام اجتماعي يعين  Will Durantويرى ول ديورانت )

ة من عناصر  الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، وإنما تتألف الحضار 
أربعة: الموارد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم  

 .(3) والفنون"
ويتفق كل من ابن خلدون وول ديورانت على أن سكان الحضر أقدر  
على التطور والمساهمة في بناء الحضارة من سكان البادية، ذلك أن البدو  

دى سكان الحاضرة ذلك إلى  ة، بينما تعمشغولون في توفير ضروريات الحيا
التفنن في الترف، وتطوير الصناعات والعمران، وكل ما يزيد في رفاهية الناس  

 .(4) مما هو زائد عن الحاجي 

 
بن خلدون، شرح وائل  ، عبدالرحمن"الجوهر المكنون"سمى مقدمة ابن خلدون وبذيلها شرحها الم (1)

 م.2013لعلمية، دار الكتب ا، بيروت: 1، ط583حافظ خلف، ص
 .584مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون ، ص (2)

 هـ.1408، بيروت: دار الجيل، 1،ط3ص  1قصة الحضارة، ولديورانت، ترجمة زكي محمود، ج (3)

. وانظر: قصة الحضارة، ولديورانت ، 271لدون،عبد الرحمن بن خلدون ، صانظر: مقدمة ابن خ (4)
 .4ص 1ج
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 التعريف الإجرائي:
بالنظر لما تقدم من تعريفات لمصطلحات الدراسة فإن الباحث يقصد  

اور المسلم  قام بها المح بمقومات المحاور الحضاري المسلم: الأسس التي إذا 
لأن يكون ممثًلا متميزاً   -بإذن الله -وأتقنها وتسلح بها، كان ذلك معينًا له 

لدينه ووطنه في الملتقيات والمؤتمرات الحضارية، الأمر الذي يساعد في نجاح 
 هذه الملتقيات وتحقيق أهدافها.
 المحاور: وإعداد الحضاريالمطلب الثاني: أهمية الحوار  

وطباعهم وأديانهم، وجعل   بألوانهم  مختلفين لق الخلق لَّ خزَّ وجالله ع
 مج لي لى لم لخ}قال تعالى:اختلافهم الديني من مقاصد الخلق، 

 {هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح
: "قال الحسن ومقاتل وعطاء  -رحمه الله-قال القرطبي  .[119-118]سورة هود:

  ..قال أشهب: سألتُ وللاختلاف خلقهم.ويمان: الإشارة للاختلاف؛ أي 
هذه الآية قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير، أي  مالكاً عن 

.وبين سبحانه وتعالى (1) خلَق أهل الاختلاف للاختلاف، وأهل الرحمة للرحمة"
أنه رغم هذا الاختلاف بين الخلق فإن المطلوب منهم التعارف، قال تعالى:  

 ]سورة{ئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيتر}
.   (2) "أي : ليحصل التعارف بينهم: "-رحمه الله-قال ابن كثير  . [31الحجرات:

 
 هـ.1424، بيروت: دار الكتاب العربي،  1، ط99ص 9القرآن،محمد القرطبي، ج امع لأحكامالج (1)

، بيروت: دار 1، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط662ص 5كثير، جإسماعيل بن  تفسير القرآن العظيم،  (2)
 هـ.1422لعربي، الكتاب ا
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وهذا التعارف يحصل بطرق متعددة، ومن أهم هذه الطرق الحوار. وتزداد  
أهمية الحوار طريقًا للتعارف والتعاون إذا كان طرفا الحوار من حضارات  

عليها   وديانات مختلفة؛ ذلك أن العلاقة بين أتباع الأديان والحضارات يغلب
ع والصراع والتدافع. فالحوار في مثل هذه الحالات هو  أنها علاقة تجنح للنزا 

حوار لبناء السلام، وللتعايش المشترك المبني على المفاهمة والتعاون لا على  
 المنازعة والصراع.

ولذا فإني أحسب أن أهمية الحوار بين الحضارات قد استقرت في عقول  
ل على ذلك  اختلاف ألوانهم وحضاراتُم، يدعدد من النخب العالمية على 

كثرة الملتقيات والبرامج الحوارية التي حدثت في العقدين الماضيين بين أتباع  
الأديان والحضارات، بل وإنشاء وتأسيس عددٍ من المراكز المتخصصة التي  
ترعى وتنمي ثقافة الحوار في عدد من المجتمعات حول العالم. إلا أنه على 

زايد الاهتمام بها، فإنه ما زالت  رة مؤتمرات حوار الحضارات، وتالرغم من كث
فئة من النخب الإسلامية والغربية على السواء تشكك في أهمية هذه  

  بالتآمر  إلى اتُامهمالملتقيات، بل وقد تتهم القائمين عليها بتهم قد تصل 
لأجندة  على الإسلام والمسلمين، أو أن هدفهم هو تمييع دين المسلمين وتمرير ا

ستدلون على كلامهم بعدم جدوى هذه الملتقيات رغم أنها  الغربية. وكثيراً ما ي
بدأت منذ عشرات السنين، وصُرف عليها أموال طائلة، وبذلت فيها جهود  
كبيرة على أعلى المستويات، إلا أنها لم تثمر شيئًا ملموسًا، ولم يستفد منها  

 المسلمون خاصة فائدة تُذكر.
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ية التي لم تؤت ثمارها كما يجب،  لملتقيات الحوار لالهم بكثرة اوالحق أن استد 
فيه شيء من الصحة. لكن السبب في ظني لا يرجع بالضرورة لفكر المؤامرة،  
بل إلى أمر آخر قد توصلت إليه دراسة حديثة أجريت على عدد من النخب  

هذه  المسلمة من الذين شاركوا في مثل هذه الملتقيات، وكاد المستجوَبون في 
ضعف واضح وظاهر في إعداد من يشارك في  وجود  على  الدراسة يجمعون

هذه المؤتمرات من المسلمين، في مقابل الإعداد الجيد والتأهيل القوي  
.هذا الضعف  (1) للمشاركين من أطراف الحوار الأخرى في مثل هذه الملتقيات

ر سلبيًا  في الإعداد الظاهر على المشاركين في مؤتمرات حوار الحضارات، أث
تمرات، ومن ثََّ جعل عددًا من النخب الإسلامية تفقد  على مخرجات هذه المؤ 

 ثقتها في مثل هذه المؤتمرات.  
إن إعداد المحاور المسلم لملتقيات ومنتديات حوار الحضارات لهو أمر في  
غاية الأهمية، فهو مطلب شرعي، فالإعداد بصفة عامة قد أمر الله سبحانه 

ة  ]سور {تهثمجحجمحجحم}لمسلمين به فقال:وتعالى عباده ا

:  -رحمه الله -والإعداد يكون للصديق والعدو، يقول القرطبي .[60الأنفال:
وكل ما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في  "

. والقوة المذكورة في الآية قوة مطلقة ليست مقتصرة على القوة  (2)"عدتك
، لذا يقول الشيخ عبدالرحمن  العسكرية بل حتى القوة العقلية والعلمية

 
 Al Othman Waleed, The Islamic Discourse of Civilizations: The experienceانظر:  (1)

of Islamic elites in the Gulf Cooperation Council countries. Ph.D Thesis. 2015. 

University of Aberdeen. UK. 

 .36ص 8الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، ج (2)
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كل    :أي، {جحجمحجحم}في تفسير هذه الآية: " -رحمه الله -لسعدي ا
ابن عباس   عن الحديث. وفي (1)..."ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية

إنك تأتي  :"فقال ،ا إلى اليمنبعث معاذً  -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله  
فإن هم   ،سول الله ر دة أن لا إله إلا الله وأني ا أهل كتاب فادعهم إلى شهاقومً 

أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم  
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم   ،وليلة

فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم   ،تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم
. وفي هذا  (2)"وبين الله حجابظلوم فإنها ليس بينها عوة المواتق د ،أموالهم

صلى الله عليه -الحديث دلالة على أهمية الإعداد قبل الحوار، فإن نبينا محمدًا 
أعلم معاذًا أنه سيأتي إلى قوم من أهل الكتاب، ومن ثََّ لابد أن يتهيأ   -وسلم 

ذلك أولويات حواره   لذلك بالإعداد النفسي والعلمي، ولذا بينَّ لمعاذ بعد 
 معهم.

العناية بإعداد المسلم لمؤتمرات الحوار بين الحضارات لهو أمر في غاية  إن 
الأهمية، فبالإعداد الجيد يستطيع المحاور أن يوصل رسالته بوضوح إلى الطرف  
الآخر، وذلك باستخدام مختلف الوسائل والأساليب التي تناسب الموضوع  

ور يكُسبه الثقة  . كما أن الإعداد الجيد للمحاالمطروح والظروف المحيطة به 
ممن   بنفسه وبحضارته، ومن ثََّ فإنه عندما يتحاور مع طرف من أطراف الحوار 

 
مكتبة  ، الرياض:2، ط324السعدي، ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبدالرحمن (1)

 هـ.1421د، الرش
 ( قال الشيخ الألباني: صحيح.1584كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح)،  سنن أبي داود  (2)
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قد يتصف بالتعالي وبروح الحضارة المتفوقة، فإن المحاور المسلم لا يشعر معه  
بالنقص؛ لأنه قد أعُد إعدادًا جيدًا فعرف حضارته وكيف ساهمت في بناء  

ا له لتعريف هذا المتعالي بالحضارة  ضارات الأخرى، فيكون هذا دافعً الح
 الإسلامية وكيف شاركت في بناء الحضارات الأخرى.  

إذا كان إعداد المحاور بهذه الأهمية فإنه من الواجب على من أسند إليه 
تنظيم ملتقيات الحوار، أو اختيار المشاركين لهذه الملتقيات، أن يحرص على  

ون ضابط الترشيح للمشاركة في  كفأ من النخب المسلمة. فلا يكاختيار الأ
مؤتمرات حوار الحضارات هو من حصل على درجة علمية فقط، بل لابد من  
مناسبة الشخص لموضوع الحوار، ولكون الشخص معدًا إعدادًا جيدًا. فكما  
ا بالبحار لا يجعل منه سباحًا ماهرًا، بل لابد من  

ً
أن كون الشخص عالم

ن الشخص حاصلًا على درجة  رب حتى يتقن السباحة، فكذلك كو التد
 علمية في تخصص شرعي لا يجعل منه بالضرورة محاوراً جيدًا.

إذا تبين ضرورة إعداد المحاور الحضاري، بقي أن نسلط الضوء على أبرز  
الأمور التي ينبغي على من يتولى إعداد المحاورين مراعاتُا، والحرص على أن  

المحاور الحضاري، وهذا ما  اور المسلم، وهي مقومات نجاح تتوفر في المح
 سنناقشه في ثنايا الصفحات القادمة.

 



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  387

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 المبحث الأول: مقومات المحاور الحضاري العلمية:
من أهم ما ينبغي للمحاور الاهتمام والعناية به قبل أن يشارك في  

هذه   ملتقيات حوار الحضارات، أن يعد نفسه علميًا، إذ إن العلم هو لب
 لمحاور ثقته بنفسه، ويصبح متلقيًا لا محاوراً. الملتقيات، وبدونه يفقد ا

النقاش فيه على أربعة مقومات مهمة، تمثل   تركيزفي هذا المبحث سيكون 
الحد "العلمي" الأدنى الواجب توافره في المحاور الحضاري، وقد جعلتها في  

 أربعة مطالب: 
 المطلب الأول: العلم الشرعي.

 تثار حول الإسلام والإجابة عليها.  معرفة أبرز الشبه التي الثاني:المطلب 
 المطلب الثالث: العلم بثقافة الآخر.

 المطلب الرابع: العلم بالأديان ومذاهبها.
 المطلب الأول: العلم الشرعي:

العلم من الأمور المهمة التي بينَّ الإسلام أهميته في مواضع من القرآن  
 كح كج قم قح فم }لين، فقد قال تعالى: الكريم وسنة أشرف المرس

 قم قح فم}":رحمه الله-قال السعدي .[9سورة الزمر: ]{مج لجكم كل كخ

ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي، وما له في ذلك   {كح كج
ا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا  شيئً  { كملج كل كخ } من الأسرار والحكم

 .(1) "م، والماء والنارهؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار، والضياء والظلا

 
 .720السعدي، ص تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن،عبدالرحمن (1)
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ا من ا سلك الله به طريقً ا يطلب فيه علمً من سلك طريقً وفي الحديث "
وإن العالم   ،ا لطالب العلموإن الملائكة لتضع أجنحتها رضً  ،طرق الجنة

وإن   ، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء
وإن   ،لبدر على سائر الكواكبفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة ا

ورثوا العلم فمن   ،اا ولا درهمً اء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارً العلماء ورثة الأنبي
. وفي هذا الحديث بيان فضل العلم ومنزلة العلماء،  (1) "أخذه أخذ بحظ وافر

وأنه لا يدانيها منزلة. ولا شك أن الأنبياء هم الأرفع منزلة، وكون العلماء ورثة  
ا يزيد العلماء فضلًا وشرفاً  نبياء دليل على أنهم الأقرب منزلة للأنبياء. وممللأ

رحمه  -أن العلماء يدعولهم خلق كثير منهم الملائكة، قال أبوحامد الغزالي 
: "وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات  -الله

كثيرة، ولذا فقد    . والأدلة على فضل العلم والعلماء(2) والأرض بالاستغفار له"
ردوا له أبوابًا في مصنفاتُم، بل وأفردوا  لح بالعلم، وأفعُني السلف الصا

 للحديث عن العلم كتبًا.
  -في علوم الدنيا-والمحاور المسلم الذي مهما بلغت درجته من العلم 

بحاجة للتفقه في أمور الشرع إذا أراد المشاركة في مؤتمرات حوار الحضارات؛  
ر  هذه المؤتمرات يدور حول الأديان مهما تنوعت محاو ذلك أن محتوى 

المؤتمرات. فمثلًا: إذا عُقد مؤتمر من مؤتمرات الحوار بين الحضارات، وكان  

 
لألباني: ( قال الشيخ ا3641أول كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، ح) ،سنن أبي داود   (1)

 يح.صح
 ه.1425، بيروت: دار المعرفة، 1، ط25ص 1إحياء علوم الدين، أبي حامد الغزالي، ج (2)
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هدف المؤتمر مناقشة مشكلة اقتصادية مثلًا كقضية الفقر، فإنه من الطبيعي  
أن يناقش الحاضرون هذه القضية من المنظور الديني وكيف عالجت الأديان  

توراة، والنصراني يبينِِ  ه القضية، فاليهودي يطرح الحلول التي وردت في الهذ
كيف عولجت قضية الفقر في الإنجيل، والمسلم يعرض للحضور النموذج  

 الإسلامي لعلاج مشكلة الفقر مستدلًا بذلك بنصوص الكتاب والسنة. 
قد   وإذا لم يكن لدى المحاور المسلم الحد الأدنى من العلم الشرعي، فإنه 

ه في هذه الملتقيات، بل وقد  يحار جوابًا في حال طرُحت شبهة من الشبه علي
يتسلل إلى قلبه أو إلى بعض الحضور الشك والحيرة حول الموضوع المطروح  
وصحة الشبهة المثارة في هذا اللقاء. لذا فإن المحاور المسلم مأمور بالتفقه  

صلى  -، حيث قال نبينا محمد بالدين، إذ إن هذا التفقه من إرادة الخير للعبد
 .(1) يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" : "من-الله عليه وسلم 

وينبغي على من يعُنى باختيار المشاركين للملتقيات الحوارية بين الحضارات  
  -هنا–أن يحرص على اختيار المؤهل شرعيًا لهذه المؤتمرات. ولستُ أقصد 

بل المقصود أن يمتلك المرشح قدراً  بالمؤهل من يملك شهادة علمية شرعية، 
لعلم الشرعي الذي يُحتاج إليه في مثل هذه الملتقيات، ولو كان  ه من ا لابأس ب

 لا يحمل شهادة علمية في علوم الشريعة. 
من   -بإذن الله-إن تسلح المحاور المسلم بالعلم الشرعي سيكون سببًا 

تسهم في إيتاء هذه   أسباب نجاح هذه الملتقيات، ومقومًا من المقومات التي 

 
وت: ، بير 1، ط(71ا يفقهه في الدين، ح)كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرً ،  صحيح البخاري  (1)

 ه.1422دار طوق النجاة، 



 

 
390 

 مقومات المحاور الحضاري المسلم
 عبدالله بن علي العثمان وليد بن  د.

ها، والتي من أهمها الوصول إلى حلول للمشكلات  الملتقيات ثمارها المرجوة من
 التي تعتري العالم أجمع، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الإسلامية. 

 المطلب الثاني: معرفة أبرز الشبه التي تثار حول الإسلام والإجابة عليها. 
لحضاري المسلم، وكان المحاور  إذا عُلم ضرورة العلم الشرعي للمحاور ا

لم الشرعي، فينبغي عليه أن ينتقل إلى خطوة أكثر عمقًا،  اسيات العملمًا بأس
وهي من الأمور الخطيرة التي ينبغي عدم إغفالها وإهمالها، ألا وهي التعرف  
على أبرز الشبه التي تثار حول الإسلام والمسلمين. فالمحاور الحضاري ينبغي له 

انتقادات   طلاع ومعرفة تامة بأبرز ما يثُار حول الإسلام منأن يكون على ا
وشبهات في العالم كله وخاصة في العالم الغربي، وبعد أن يتعرف على هذه  
الشبه يبدأ بدراستها والتعرف على الردود المناسبة لهذه الشبهات. إن مشاركة  

معرفة بهذه  المحاور المسلم في ملتقيات الحوار الحضاري من دون أن يكون لديه 
يوقع المحاور في مأزق في حال أثيرت  الشبهات، وسبل الرد المناسبة لها قد 

شبهة من الشبهات حول الإسلام سواء في أثناء جلسات المؤتمرات أم على  
هامش المؤتمر في وقت الاستراحة والتي عادة ما يكون الوقت المناسب  

 لنقاشات الجانبية. للتعارف بين المشاركين، ويكون هذا الوقت مناسبًا ل
في هذا الجانب بالاطلاع على جهود من  فبإمكان المحاور إعداد نفسه 

سبقه من الكتاب المسلمين خاصة من عاشوا في بلاد غير مسلمة؛ لأنهم  
أكثر عرضة لمثل هذه الشبهات، ومن ثََّ فإنهم حين يناقشون الشبهات المثارة  

علمية مستحضرين عقلية من أثار  حول الإسلام فهم غالبًا يناقشونها مناقشة 
أن هؤلاء الكتاب المسلمين قد عُرضت عليهم  هذه الشبهات، ذلك 
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الإشكالات بطرق متعددة، فهم إما وجهت إليهم من قبل عامة الناس أو  
في وسائل الإعلام المختلفة، أو   ممن  قبل بعضٍ مثقفيها، أو سمعوها تثار من 

 .(1) غير ذلك من الطرق
لشبهات ليسهل عليه مراجعتها  سلم تصنيف هذه ا ويمكن للمحاور الم

تحضار الردود عليها، فمثلًا من الأمور التي يثيرها غير المسلمين عادة  واس
موضوع حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق المرأة وشبهة أن الإسلام يحتقر  
المرأة ويهضمها حقها، موضوع الجهاد في الإسلام، وغير ذلك من الشبهات.  

الإنسان في  على سبيل المثال شبهة أن الإسلام لا يراعي حقوق فلو عُرضت 
أحد ملتقيات الحوار الحضاري، وكان المحاور ممن لم يقرأ حول هذه الشبهة  
ويعد نفسه لها، لربما أشكل عليه الرد وقد يعتذر عن أمور هي من الإسلام،  

 لكن فهُمت من قبل المحاور غير المسلم على غير وجهها.
ر حال  الشبهات المثارة حول الإسلام استحضا ين الرد على لذا ينبغي ح

من أثارها، فيعرف دينه وبيئته التي يعيش فيها؛ لأن ذلك سيساعد المحاور  
المسلم على إقناع مثير هذه الشبهة بالوسائل والأساليب التي يفهمها هذا  
المشكك. فالرد على أهل الكتاب بالطبع لن يكون مطابقًا للرد على غير  

هم. فمعرفة أحوال  سلمين من خارج هذا الصنف كالبوذيين والهندوس وغير الم

 
 ة منها كتاب: ان الاستفادمن الجهود المبذولة في هذا المجال والتي بالإمك (1)

Complied by Saheeh International, (2008), Clear Your Doubts about Islam: 50 Answers to 

Common Questions, Jeddah, Dar Abul-Qasim. 

لمجال بالاطلاع على مناظرات الشيخ أحمد ديدات، وحوارات عدد من العلماء ويُمكن الاستفادة في هذا ا
 س، و ذاكر نايك. ين يوسف إستمثل الشيخ
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حين بعث   -صلى الله عليه وسلم -المخاطبين مهم جدًا، وقد بينه نبينا محمد 
، فبيان حال  (1)..."ا أهل كتابإنك تأتي قومً معاذًا إلى اليمن، فقال: "

يمة بالأدلة  لمهمته العظ -رضي الله عنه-حتى يستعد معاذ  -هنا-المدعوين 
 أهل الكتاب حين يخاطبهم.المقنعة والحجج القوية التي يفهمها  

وهذا الأمر، أعني معرفة أحوال المخاطب هو ما سنتحدث عنه بمزيد  
نظرًا لأهميته في التأثير على المخاطبين،  -بإذن الله-تفصيل في المطلب القادم 

المسلم إيصالها بأسهل   وإيصال المطلوب من الرسالة التي يريد المحاور الحضاري 
 الطرق وأيسرها وأوضحها.

 لمطلب الثالث: العلم بثقافة الآخر. ا
  جدًا  المهمة  الأمورمعرفة المحاور الحضاري المسلم بثقافة من يحاورهم من 

أن   شك ولافي إيصال رسالته السامية من دون أن يصطدم بأي عائق ثقافي. 
ون المحاور مستوعبًا لها كونه أتى لكل مجتمع ثقافته الخاصة به، التي قد لا يك 

عندما هاجر   -صلى الله عليه وسلم-ة. لذا نجد أن النبي ف من بيئة مختل
للمدينة المنورة ولاحظ أن الناس يلقحون النخل قال لهم: "لو لم تفعلوا  

ما  :"فقال ،ا فمر بهمفخرج شيصً لصلح"، قال راوي الحديث أنس: 
-.  فالنبي (2)"أنتم أعلم بأمر دنياكم":قال ،قلت كذا وكذا :قالوا ؟" لنخلكم

جاء من بيئة لا تعرف النخل والزراعة، ولما شاهد أهل   -عليه وسلم صلى الله 

 
 ( قال الشيخ الألباني: صحيح.1584سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح)  (1)
ذكره صلى الله عليه وسلم  ا دون ماكتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعً ،صحيح مسلم  (2)

 .(2363على سبيل الرأي، ح) لدنيامن معايش ا
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المدينة يلقحون النخل بينَّ لهم رأيه الشخصي لا الشرعي، وبعد أن خرج  
 التمر شيصًا أكد أن أهل المدينة أعلم بأمور دنياهم.

من بني كنانة طلب من قريش أن   وجاء في قصة صلح الحديبية أن رجلًا 
صلى  -فلما أشرف على النبي ليفاوضه، ) - عليه وسلمصلى الله-النبي  يأتي

هذا فلان  :"-صلى الله عليه وسلم-وأصحابه قال رسول الله  -الله عليه وسلم 
  ،فبعثت له واستقبله الناس يلبون "،وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له

  فلما  ،  ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيتن اللهسبحا :فلما رأى ذلك قال
فما أرى أن يصدوا   ،رأيت البدن قد قلدت وأشعرت :رجع إلى أصحابه قال

لما كان على دراية   -صلى الله عليه وسلم-. وهنا يتبين أن النبي (1) (عن البيت
بحب وتعظيم هذا الرجل وقومه للبدن، تصرف تصرفاً يؤثر عليه فيه، وهو  

ى ثقافة من  لبدن أمامه. وهكذا ينبغي على المحاور أن يطلع علإرسال ا 
 يحاورهم حتى يستغل ذلك لمصلحة الحوار ونجاحه.

وينبغي على المحاور الحضاري المسلم ألا يتجاوز الخطوط الثقافية لغيره ما  
دامت لا تتعارض مع دينه. فعلى سبيل المثال؛ من غير اللائق في المجتمع  

ا إذا  ل للرجل، أو أن يشبك الرجل يده بيد رجلٍ آخر. لذالغربي معانقة الرج
علم المحاور الحضاري المسلم بهذا فإنه ينبغي عليه تجنب هذه الأعمال حتى لا  

 يؤثر سلبًا على الآخرين. 

 
ب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، كتا  ،لبخاريصحيح ا  (1)

 .(2581ح)
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ومن الأمثلة على الأخطاء الثقافية التي ينبغي على المحاور الحضاري تجنبها  
ن بريطانيا مكونة من  بالإنجليزي. ذلك أالبريطاني مثلًا  المحاور علىأن يطُلق 
من ويلز، واسكوتلنديين من اسكوتلندا،   وويلزيين من إنجلترا،  إنجليزيين 

بالإضافة إلى إيرلنديين من إيرلندا الشمالية. ومخاطبة هؤلاء على تنوعهم  
بالإنجليز قد يشعر معها طرف الحوار بالإساءة إذا لم يكن من إنجلترا. والأسلم  

قة التي ينتمي لها  لمسلم أن يخاطبهم بالبريطانيين عندما يجهل المنطللمحاور ا
 الطرف الآخر.

ومن الأمور المهمة التي تدخل في معرفة ثقافة الآخر، أن يكون المحاور  
الحضاري المسلم على علم بأبرز القضايا التي تُم الآخر في بلده. فيعرف على  

ومن ذلك وجود تباين في المرتبات  سبيل المثال قضايا المرأة في الفكر الغربي، 
جل والمرأة، فقد ثبت أن المرأة في بعض المجتمعات الغربية  الشهرية بين الر 

فقط من مرتب الرجل في   % 80 -في أحسن حالاته-"المتقدمة" يوازي مرتبها 
الوظيفة والظروف نفسها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا: تأخذ المرأة  

التمييز   . فهذا (1) ل دولار يستلمه الرجل في الوظيفة نفسهاسنتًا مقابل ك 80
هو تمييز جنسي بحت، إذا كان المحاور المسلم مطلعًا على مثل هذه الأمور  
أمكنه أن يرد على نظيره غير المسلم الذي يدعي أن الإسلام لم يعط المرأة  

 
، تاريخ  charts-gap-pay-wage-https://www.businessinsider.com/gender-2017-3: انظر (1)

هـ، وانظر: 1440/ 11/ 19لدخول: ا
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_1

7_1YR_S2412&prodType=table  ،  :هـ.1440/ 11/ 19تاريخ الدخول 

https://www.businessinsider.com/gender-wage-pay-gap-charts-2017-3
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_1YR_S2412&prodType=table
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_17_1YR_S2412&prodType=table
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ة في  حقها، ببيان الحق الذي دعا الإسلام إليه، ث يعمل مقارنة بين المرأ
 الذي لم يعط المرأة حقها.  الإسلام والمرأة في الغرب ليبين بالمثال من

إن علم المحاور المسلم بثقافة الآخر سيساعده في صياغة خطابه الموجه   
لأطراف الحوار الأخرى بطريقة يفهمونها؛ ذلك أنه عند ضربه للأمثلة مثلًا  

تخدم أمثلة من  على ما يتحدث عنه لتقريب ما يقوله لذهن السامع، سيس
أبلغ في إيصال مقصده، ومن ثََّ   بيئة أطراف الحوار؛ لأن ذلك سيكون

 سيكون المحاور الحضاري المسلم أقدر في التأثير على الآخرين. 
 

 المطلب الرابع: العلم بالأديان ومذاهبها. 
خلق الله الناس مختلفين بأجناسهم وألوانهم وأديانهم، وجعل هذا  

 مج لي لى لم لخ} الخلق، حيث قال تعالى:الاختلاف من مقاصد 
 هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح

وبما أن الدين هو الركيزة الأساسية التي  [.119-118ورة هود:]س{هىهيٌّ
تعتمد عليها الحضارة، فإن التعرف عليه ودراسته من الأمور المهمة لدراسة  

 الآخر وفهمه، وكيف يؤثر الدين على قناعاته وتصوراته.
اسة الأديان بهدف المقارنة بينها  منذ القدم على در  وقد أقبل المسلمون

بعض العلماء مصنفات في هذا المجال، فمن أشهر المصنفات  ونقدها، وأفرد 
في هذا المجال كتاب "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، لأبي محمد علي بن  

ه، وكتاب "الملل والنحل" لأبي الفتح محمد  456حزم الظاهري المتوفى سنة 
ه. ث انطلق الغرب لدراسة الأديان بشكل  548رستاني المتوفى سنة الشه
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، وكرسوا جهدًا أكبر لدراسة الإسلام واعتنوا به عناية فائقة، فألفوا فيه  عام
المؤلفات وأرسلوا من يدرس الإسلام أو جانبًا من جوانبه في البلاد الإسلامية،  

هدف هذه الدراسة   فظهر ما يعرف بالاستشراق، وهو دراسة الشرق أيًا كان 
 ذلك من الأهداف. وتطور  سواء أكان دينيًا أم سياسيًا أم اقتصاديًا أم غير

هذا الاهتمام من قبل الغرب بدراسة الإسلام إلى أن أوجدوا له مراكز  
متخصصة في بلدانهم تدرس الإسلام وتعاليمه وتحث الطلاب على التخصص  

به، فاحتضنت الجامعات  فيه وتقديم أبحاث علمية عالية في مختلف جوان
المراكز وهي موجودة إلى وقتنا  عددًا من هذه  -على سبيل المثال-البريطانية 

الحالي، ومن أشهرها مركزي الدراسات الإسلامية في جامعتي أوكسفورد  
 وكامبرج.

إن التعرف على أديان الآخرين مهم جدًا لنجاح مؤتمرات حوار  
رات، البحث عن الجوانب  الحضارات؛ ذلك أن أحد أهداف هذه المؤتم

الاستفادة منها في بث روح التعايش  المشتركة بين أديان المتحاورين وتعزيزها و 
المشترك في هذه الحياة، ومن ذلك بالطبع الاستفادة من المشتركات بين  

على سبيل  -الأديان لمواجهة كل ما يهدد الحياة بكل جوانبها، ومن ذلك 
محاربة المهددات الاجتماعية، كمحاربة ما   اتحاد أتباع الأديان في -المثال

 أو محاربة التمرد على العقائد عن طريق الإلحاد.   يعُرف بالمثلية الجنسية،
إن المحاور الحضاري المسلم العالم بالأديان ومذاهبها، سيتمكن بسبب  
ذلك من معرفة ما إذا كان هناك علاقة بين القرارات التي يتخذها صناع  
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نهم، ومن ثََّ سيتيح له ذلك مناقشة ما يتعلق بهذه القرارات في  القرار وبين أديا
 تقيات الحوار الحضاري مع علماء الدين ورجالات السياسية وصناعها. مل

إنه لمن المحزن جدًا أن نرى في مؤتمرات الحوار بين الحضارات مشاركين من  
 أن  الجانب المسلم يجهلون بعض أبجديات الديانات الأخرى، فيعتقدون مثلًا 

اثوليكي غير  الديانة النصرانية ديانة واحدة، فلا يعرفون أن النصراني الك
النصراني البروتستانتي، وفي المقابل نجد أن المشارك في الملتقيات الحوارية من  

 الجانب الغربي يعرف تفاصيل كثيرة ودقيقة عن الإسلام.
لتقيات  أن تقتصر المشاركة في الم -هنا–وأرجو ألا يفُهم من الحديث 

أن   -هنا–ما قصدته في الأديان المقارنة، بل  المتضلعين  العلماء علىالحوارية 
يكون لدى المشارك المسلم دراية كافية عن أبرز معتقدات الديانة وأبرز 

 الفروقات بين مذاهبها على سبيل المثال.  
ولذا قد يكون من المناسب عقد دورات علمية مكثفة في الأديان  

يرغب المشاركة في ملتقيات الحوار الحضاري، ولا بأس أن يتولى   ومقارنتها لمن
سيق لهذه الدورات العلمية الجامعات المتخصصة مع مراكز الحوار  التن

 الحضاري.

 المبحث الثاني: مقومات المحاور الحضاري المهارية:

من المقومات التي ينبغي أن توجد لدى المحاور الحضاري المسلم المقومات  
ر  وأعني بها أن يكتسب المحاور المهارات اللازمة التي تؤثر على الحواالمهارية، 

تأثيراً إيجابيًا بأن تُسهل من استقبال وإرسال الأفكار والقضايا محل النقاش.  
بثلاث مهارات أرى أنها الأكثر أهمية   -هنا–والمهارات كثيرة، لكن سأكتفي 
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نها في مطلب مستقل  في مجال هذا البحث. هذه المهارات والتي سأفرد كل م
 كمة. هي: إجادة لغة الآخر، حسن الإنصات، والتحلي بالح

 المطلب الأول: إجادة لغة الآخر. 
إن من أهم المهارات التي ينبغي للمحاور إجادتُا أن يكون ملمًا بلغة من  
يريد محاورتُم، إذ إن اللغة هي وسيلة التواصل التي بها يتمكن من إيصال  

ب، لذا نجد أن الله عزَّ وجلَّ يرسل الرسل بلسان  رسالته بالشكل المناس
ك أبلغ في البيان، بحيث يتبين للمدعوين الرسالة التي جاء  أقوامهم ليكون ذل

 نم نز نر مم ما لي لى}بها هذا الرسول إليهم. قال تعالى:

 [. 4سورة إبراهيم:]{ئه...نىني نن
  رضي الله-أمر زيد بن ثابت -صلى الله عليه وسلم-بل إن نبينا محمدًا 

  صلى - بتعلم اللغة السُريانية، فعن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله -عنه
أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود، قال: "إني والله ما آمن   -الله عليه وسلم 

يهودَ على كتابي"، قال: فما مرَّ نصفُ شهرٍ حتى تعلمتُه له، قال: فلما  
 .(1) إذا كتبوا إليه قرأتُ له كتابهمتعلمتُهُ كان إذا كتب إلى يهودَ كتبتُ إليهم، و 
علم لغات كل من يدخل معه في  ولا شك أنه يصعب على المحاور المسلم ت

حوار، لكن تعلم اللغة الإنجليزية سهل يسير على من يسرها الله عليه. فهي  
اللغة العالمية الآن، لذا نجدها هي لغة العلم المعاصر، وهي اللغة الرسمية التي  

 
، باب ما جاء في -صلى الله عليه وسلم -سنن الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله  (1)

ذا حديثٌ حسن صحيح، ووافقه الألباني على ذلك، (، قال الترمذي: ه2715تعليم السريانية، ح)
 د.ت.، الرياض: مكتبة المعارف، 1، ط611ص
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 غالب المحافل الدولية بما فيها ملتقيات حوار الحضارات. وقد  يتُحدثُ بها في
ا الحاجة لتعلم اللغة مع وجود المترجمين داخل هذه الملتقيات؟،  يقول قائل: م

فأقول: لا شك أن وجود المترجمين مهم جدًا لمساعدة من لا يتقن اللغة التي  
لمترجم بأخطاء كبيرة  يُحاوَر بها، إلا أن الترجمة قد لا تكون دقيقة، وقد يقع ا 

الملتقيات   بتعمدِ طمسِ حقيقةٍ قد تتعارض مع أهداف منظمي-عن قصد 
أو عن غير قصد. لذا كون المحاور المسلم يجيد اللغة سيجعله أقدر   -الحوارية

على فهم ما يلُقى في ملتقيات الحوار الحضاري، ومن ثََّ أقدر في مناقشته  
 يش أو تدليس.وإيصال رسالته الحضارية من غير تشو 

للغة الإنجليزية أن هذه اللغة هي  ومما يبين أهمية إجادة المحاور الحضاري 
فتاح يساعده في القراءة والاطلاع على الأدبيات العالمية عن كل ما  بمنزلة م

يكُتب عن القضية محور النقاش، فإذا كان محور المؤتمر "حقوق الإنسان"  
مثلًا، فبإمكان المحاور الحضاري المسلم أن يراجع ما كُتب عن حقوق الإنسان  

ئل الإعلام  زية، ويطلع على النقاشات الإعلامية في وسافي اللغة الإنجلي
الغربية، وما يثُار ضد الإسلام والمسلمين من شبهات حول مزاعم أن الإسلام  
لا يراعي حقوق الإنسان، وبناء على هذا الاطلاع يُحضر نفسه للملتقى  

 الحضاري تحضيراً جيدًا، يلائم ما لدى أطراف الحوار من خلفيات معلوماتية. 
 والاستماع.  الثاني: حسن الإنصاتلمطلب ا

المهارات المهمة التي ينبغي أن يجيدها المحاور الحضاري المسلم حسن  من 
الإنصات والاستماع. إذ لا يكفي أن يكون المحاور منصتًا، وإنما لابد من  
درجة زائدة على ذلك بأن يكون مستمعًا. وقد أمر الله عزَّ وجلَّ بالإنصات  
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 خم خج حم حج جم}ية واحدة إذ قال سبحانه:والاستماع في آ

قال الشيخ عبدالرحمن  [.204سورة الأعراف:]{سم سخ سح سج
: "والفرق بين الاستماع والإنصات، أن الإنصات في  -رحمه الله-السعدي 

الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له، 
 .(1)ستمع..."فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما ي

ظاهر المحاور بالاستماع وهو في الحقيقة لا  إن من الأخطاء الشائعة أن يت
كونه منصتًا ينتظر محاوره أن ينهي كلامه ليرد عليه، ولتكون له الغلبة    زيتجاو 

في الحجة، وهنا يخرج الطرفان من الحوار ليكون ما يدور بينهما في الحقيقة  
أو على الأقل أحدهما همه الأكبر   جدال لا حوار؛ لأن كل واحد منهما 

شاغل الانتصار على خصمه، والظهور عليه، بغض النظر عن قوة  وشغله ال
 حجته وصدق برهانه.

إن المحاور الحضاري الجيد هو من يُحسن الإنصات والاستماع، متجردًا  
 من حظوظ نفسه، ساعيًا إلى الوصول إلى الحقيقة، شعاره الذي يدعو إليه:

متبعًا  . [ 24سبأ: سورة] {بىبي بن بم  بز بر  ئي ئى ئن ئم}
حيث كان مستمعًا جيدًا   -صلى الله عليه وسلم-نبيه محمدًا بذلك سنة 

للمتحدثين، لا يسفه المتحدث ولا يستحقره مهما كان حديثه. ومن ذلك ما  
ا وهو جالس في  قال يومً  -اوكان سيدً -يعة عتبة بن رب"أن جاء في السير 

يا   :جالس في المسجد وحده -م صلى الله عليه وسل-نادي قريش ورسول الله 
  ،ا لعله يقبل بعضهالى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورً إر قريش ألا أقوم معش

 
 .314سير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،عبدالرحمنالسعدي، صتي (1)
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سلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله  أوذلك حين   ،افنعطيه أيها شاء ويكف عنَّ 
بلى يا أبا الوليد قم إليه   وا:فقال ،يزيدون ويكثرون -صلى الله عليه وسلم-

  ،-الله عليه وسلم صلى -لى رسول الله إبة حتى جلس فقام إليه عت ،فكلمه
ا حيث قد علمت من السلطة في العشيرة والمكان  يا ابن أخي إنك منَّ  :فقال

وسفهت به   ،وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرقتبه جماعتهم ، في النسب
فاسمع   ، وكفرت به من مضى من آبائهم ،وعبت به آلهتهم ودينهم ،أحلامهم

فقال له   :قال .بعضهاا تنظر فيها لعلك تقبل منها ورً مني أعرض عليك أم
  ، يا ابن أخي :قال ،أسمع  ،قل يا أبا الوليد: -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

حتى   ، جمعنا لك من أموالناإن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا 
را  نقطع أمً حتى لا  ،ا سودناك علينا وإن كنت تريد به شرفً  ،تكون أكثرنا مالًا 

ا  وإن كان هذا الذي يأتيك رئيً  ،ا ملكناك علينابه ملكً وإن كنت تريد  ،دونك
ع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك  يتراه لا تستط

حتى   ،فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو كما قال له ،منه
رغت  أقد ف  :يستمع منه قال -ليه وسلم صلى الله ع-إذا فرغ عتبة ورسول الله 

بسم الله الرحمن  : فقال، أفعل :قال ،فاسمع مني :قال ،نعم :قال ؟،يا أبا الوليد 
 نج  مي  مى  مم مخ  مح  مج لي لى  لم  لخ }الرحيم 

 يخ يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم نخ  نح
ث مضى رسول  [.5-1]سورة فصلت:  {ٌّ  ىٰ رٰذٰ  يي يى يم
نصت لها  أفلما سمعها منه عتبة  ،فيها يقرؤها عليه  -صلى الله عليه وسلم-الله 

-ث انتهى رسول الله  ،سمع منهيا عليهما ه خلف ظهره معتمدً يدي وألقى
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قد سمعت يا أبا   :ث قال ،لى السجدة منها فسجدإ-صلى الله عليه وسلم 
فقال بعضهم لبعض   ،لى أصحابهإفقام عتبة  ،الوليد ما سمعت فأنت وذاك

فلما جلس   ،نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به
والله ما   ورائي أني قد سمعت قولًا  : قال ،ما وراءك يا أبا الوليد :الواهم قإلي

يا معشر   ،والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ، سمعت مثله قط
  ،قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه

العرب فقد   تصبهفإن  ،فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم
وكنتم   ،وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ،كفيتموه بغيركم
فيه   ي هذا رأي : قال ،سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه :قالوا ،أسعد الناس به

 .(1) "فاصنعوا ما بدا لكم
لعرض عتبة بن   -صلى الله عليه وسلم-فانظر كيف أنصت نبينا محمد 

م يغضب منه، بل وأنصت واستمع حتى إذا فرغ  ، فل ربيعة بصبر وحلم عظيم
بكل أدب واحترام   -صلى الله عليه وسلم -عتبة من عرضه، استفهم منه نبينا 

أقد فرغت يا أبا  عما إذا كان قد أنهى جميع ما لديه مناديًا له بكنيته قائلًا: "
ما   ؟". وهذا قمة الرقي في الحوار بأن يستمع المحاور لنظيره حتى يكمل الوليد 
 لديه.

 
، 1، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط132-130ص 2بن هشام، ج عبدالملك السيرة النبوية، (1)

قال الألباني: "سنده حسن إن شاء الله"، فقه السيرة، محمد الغزالي، ه. 1411بيروت: دار الجيل، 
 م.1965، مصر: دار الكتب الحديثة، 6، ط113لباني، صصر الدين الأتخريج محمد نا
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لذا ينبغي للمحاور الحضاري أن يلتزم هيئة المستمع بأن يقبل على  
المتحدث بوجهه، ولا ينشغل عنه بكتابة أو اطلاع على هاتف وإنما يبدي له  

أن يتحلى المحاور الحضاري   -أيضًا –اهتمامه وتركيزه فيما يقول. وينبغي 
زعاجه من حديثه  ه انبالصبر، فلا يقاطع المتحدث، ولا يستعجله، ولا يبدي ل

 . (1) بسبب طول أو تكرار في المعلومات التي يستمع إليها 
إن إنصات المحاور الحضاري واستماعه لمن يتحاور معه يجعل الطرف  
الآخر متهيئًا لسماع ما يطرحه المحاور الحضاري المسلم من أفكار  

  أكبر  وموضوعات، ومن ثََّ فإن فرصة فهم ما يعرضه المحاور المسلم وقبوله 
 وأيسر بإذن الله تعالى. 

 المطلب الثالث: التحلي بالحكمة. 
الحكمة من الأمور المهمة للمحاور الحضاري المسلم، وهي منحة ربانية،  

 ضخضم ضح ضج صم}: من يعُطاها فقد أعُطي خيراً كثيراً، قال تعالى

 قم قح فم فخ فجفح غم غج عم  عج ظم  طح

ممَّا  وقد تعددت تعريفات العلماء للحكمة، ف[.269]سورة البقرة: {كجكح
أنها: القرآن والفقه به، الإصابة في القول والعمل، العلم بالدين،   قالوا 

جميع الأقوال التي قالها  أن " -رحمه الله-. وقد بينَّ الإمام الطبري (2) الفهم 

 
 ه.1425، الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع، 1اللحيدان، ط عبدالله انظر: مهارات الاستماع، (1)
، تحقيق: أحمد 579-576، ص 5ويل القرآن، محمد بن جرير الطبري، جانظر: جامع البيان في تأ (2)

ه. وانظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد القرطبي، 1420لة،مؤسسة الرسا، بيروت: 1شاكر، ط
 . 635-634، ص1. وانظر: تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، ج330، ص3ج
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لأن الإصابة   ؛ فيما قلنا من ذلكالقائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلًا 
ا كان ذلك كذلك، كان  ومعرفة. وإذفي الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم 

 ا ا لله فقيهً ا خاشيً المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهمً 
ً
  ا،عالم

لأن الأنبياء مسددون مفهمون، وموفقون لإصابة   ؛النبوة من أقسامه وكانت
: يؤتي  فتأويل الكلام الحكمة. معانيوالنبوة بعض  الصواب في بعض الأمور،

والفعل من يشاء، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه  ب في القول الله إصابة الصوا
 .(1) "اا كثيرً خيرً 

حكيمًا رؤوفاً بأمته، والمستعرض   -صلى الله عليه وسلم -وقد كان النبي 
يجد العديد من المواقف التي تعكس حكمته،   -صلى الله عليه وسلم-لسيرته 

 ويكفي أن نذكر مثالين لتلك المواقف. 
أن ضماداً قدِم مكة وكان من أزَدِ شَنُوءةَ،  الله عنه " فعن ابن عباس رضي

وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا  
مجنون، فقال: لو أني رأيتُ هذا الرجل لعلَّ الله يشفيه على يدي، قال فلقيه، 
  فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء،

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحمد لله، نحمده  فهل لك؟  ف
ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن  
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد"، قال:  

ه  لى الله عليفقال: أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله ص
وسلم، ثلاث مرات، قال: فقال: لقد سمعتُ قول الكهنة، وقول السحرة،  

 
 .579، ص5الطبري، ججامع البيان في تأويل القرآن،محمد بن جرير  (1)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  405

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

وقول الشعراء، فما سمعتُ مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعُوس البحر،  
قال: فقال: هات يدَك أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، فقال رسول الله  

 .(1)ي..."صلى الله عليه وسلم: "وعلى قومك" قال: وعلى قوم
في هذا الموقف تتجلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه لم  ف

يجادل ضماداً حول ما يقوله سفهاء مكة من دعوى الجنون، بل انتقل إلى  
أمر عملي حيث بدأ بخطبة الحاجة التي أبهرت ضماداً حتى جعلته يطلب من  

،  هذه الكلماتالنبي صلى الله عليه وسلم إعادتُا ثلاث مرات، ث يمتدح 
وأنها لا يمكن أن تكون من كلام الكهنة ولا السحرة ولا الشعراء، ويقوده  
ذلك إلى الإسلام، بل ويرُسله محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه ليدعوهم  

 إلى الإسلام. 
ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تتجلى فيها حكمته ما جاء  

أحبار اليهود، فأتى النبي صلى   وقد كان من في قصة إسلام عبدالله بن سلام،
الله عليه وسلم وسأله عن أمور لا يعلمهن إلا نبي فلما أجابه النبي صلى الله  

رسول الله إن اليهود قومٌ بهتٌ، إن علموا   عليه وسلم، أسلم، ث قال: "يا
بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءتِ اليهود ودخل عبدُالله البيت،  

 صلى الله عليه وسلم: "أي رجلٌ فيكم عبدالله بن سلام"، ل رسولُ الله فقا
قالوا أعلمُنا، وابن أعلمِنا، وأخيرنا وابن أخيَرِنا، فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أفرأيتم إن أسلم عبدالله"، قالوا: أعاذه الله من ذلك، فخرج عبدُالله 

 
الصلاة باب تخفيف  ( ،868، ح)593ص 2صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ج (1)

 والخطبة، د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
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محمدا رسول الله، فقالوا:  ، وأشهد أن إليهم فقال: أشهدُ أن لا إله إلا الله
 .(1) شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه"

فهنا تتجلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في موافقته على إخفاء  
عبدالله بن سلام رضي الله عنه حتى يسأل اليهود عنه وعن منزلته بينهم، ث لما  

أن غير  ه، فما لبث امتدحوه وأعلوا منزلته بينهم، خرج عبدالله وأعلن إسلام
 .  (2) اليهود كلامهم في عبدالله بن سلام وتنكروا له

صلى الله عليه  -والمحاور الحضاري المسلم ينبغي له أن يقتدي برسول الله 
في جميع أموره، وأن يحرص على أن يزن الأمور، ويوازن بين المصالح   -وسلم 

ر عندما  فقبل الحوا والمفاسد قبل وفي أثناء مشاركته في الملتقيات الحوارية. 
يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر لحوار الحضارات مثلًا، لابد أن يطلع على  
أهداف المؤتمر ومحاوره، ويدرسها بعناية، فإن تيقن أن هذا المؤتمر له أهداف  
خبيثة، ويرُاد من خلاله الإضرار بدينه وأمته وأن حضوره سيخدم هذه  

كته ستفيد دينه ومجتمعه رأى أن مشار الأهداف، فليمتنع عن المشاركة. وإن 
عزم أمره وبدأ بالاستعداد والتحضير الجيد لكل محور من محاور المؤتمر التي يريد  

 أن يشارك فيها.  
ث في أثناء المؤتمر عليه أن يتحلى بالحكمة في جميع أموره، فينتقي  
ا  العبارات الحسنة في مخاطبته لأطراف الحوار، وينتقي الأمثلة التي يضربه

لتكون أبلغ في إيصال مقصوده، ويعُرض عن الحديث فيما قد   للسامعين 

 
 (.3329صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، ح) (1)
 هـ.1425، د.ن، 4، ط253دعوة إلى الله تعالى، سعيد بن وهف القحطاني، صانظر: الحكمة في ال (2)
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يسبب له الضرر، بالحديث عن الأمور الحساسة في المجتمع الذي تعقد فيه  
جلسات الحوار مثلًا، ولا يحقر أو ينتقص من دين من يحاوره أو بعض  

ية بعيدًا  الظواهر الموجودة في مجتمعه، وإنما تكون مناقشة القضايا بكل موضوع
ن التجريح والانتقاص، والاستعلاء على أطراف الحوار. ومن الحكمة إنزال  ع

الناس منازلهم فعندما يكون طرف الحوار من عظماء قومه، فلابد أن يحفظ له  
حقه فيعامله معاملة تليق بمكانته أمام أتباعه، لأن التصرف بخلاف ذلك مما  

 ن قبول الحق. طرف الآخر ميسُبب الصراع بين أطراف الحوار، ونفور ال
وعلى المؤسسات المعنية بالحوار أن تعتني باختيار المحاور الحضاري المسلم،  
وأن يحرصوا على ترشيح من عُرف بحكمته. بحيث يتعرف المسؤولون عن  
إعداد الملتقيات الحوارية على المحاورين قبل الملتقيات بمشاركاتُم العلمية  

أثناء الملتقيات بملاحظة من يتميز  دانهم، وفي والأكاديمية والإعلامية في بل
بالحكمة في الحوار مع أطراف الحوار الأخرى، ومع حضور الملتقيات الحوارية  

 من غير المشاركين. 

 المبحث الثالث: مقومات المحاور الحضاري السلوكية:

بعد أن عرضنا فيما سبق لأبرز مقومات المحاور الحضاري العلمية  
هذا المبحث ما أعتقد أنه يتمم مقومات  أن نعرض في والمهارية، ناسب 

النجاح لدى المحاور الحضاري المسلم، ألا وهي مقومات المحاور الحضاري  
من مقومات لا أدعي فيها   -هنا–السلوكية. وغني عن القول إن ما سيُذكر 

الحصر، وأن المحاور الحضاري المسلم لا يحتاج إلا لهذه المقومات فقط، بل إني  
كره في هذا المبحث من مقومات هو بمنزلة القاعدة التي  د أن ما سأذ أعتق
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تُشكِِلُ لبنة الأساس لغيرها من المقومات، فلا يمكن أن يقوم بناء الحوار  
الحضاري "الفعَّال" بدونها، مع يقيني بأن اكتساب المحاور لمقومات سلوكية  

ا  دوب إليها محسنة إضافية غير ما سيذكر هنا، من الأمور المستحبة والمن
  -هنا–دامت مشروعة وتزيد من فرص نجاح الحوار الحضاري. وقد اكتفيتُ 

بذكر مقومين سلوكيين أساسين هما: حسن الخلق، وسرعة البديهة. وقد  
 خصصتُ مطلبًا مستقلًا لكل من هذين المقومين.

 المطلب الأول: حسن الخلق. 
لا   ينَّ ذلك من أحد مقاصد الدين العظام إتمام مكارم الأخلاق، كما ب

. ولما أرسل  (1) ينطق عن الهوى حيث قال: "إنما بعُثتُ لأتمم صالح الأخلاق"
،  -صلى الله عليه وسلم -أخاه ليستطلع أمر النبي  -قبل إسلامه-أبو ذر 

. وقد وردت أحاديث  (2) فرجع، فقال لأبي ذر: "رأيته يأمر بمكارم الأخلاق" 
للمسلمين بأن يتحلوا  وترغيبه  -مصلى الله عليه وسل-عدة تبينِِ حث النبي 

  أصحابه، يحدث أنه عبد الله بن عمرو بحسن الخلق، منها ما رُوي عن 
إن خياركم  :"وإنه كان يقول ،اا ولا متفحشً لم يكن رسول الله فاحشً  فيقول:

 .(3) "اأحاسنكم أخلاقً 

 
ه. 1416، القاهرة: دار الحديث، 1(، ط8932، ح )56ص 9ن حنبل، جمام أحمد بمسند الإ (1)

، 3(، ط273، ح )104صححه الألباني، انظر: الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، ص
 ه.1409بيروت: دار البشائر الإسلامية، 

، ح - تعالى عنهرضي الله-صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب إسلام أبي ذر الغفاري  (2)
(3648.) 

 .( 6035صحيح البخاري كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، ح)  (3)
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-وقد بينَّ الله عزَّ وجلَّ أن أحد أسباب استجابة الناس لدعوة نبينا محمد 
  تحليه بمحاسن الأخلاق والتي من ضمنها الرفق واللين، -وسلم ى الله عليهصل

 هي  هى  هم  هج  ني  نمنى نخ  نح  نج مي  مى}فقال تعالى:
 [. 159]سورة آل عمران: {يخيم يح يج

ولذا فإن على المحاور الحضاري المسلم أن يقتدي بمن جعله الله هاديًا 
ره متألقًا في  وبشيراً، أفضل البشرية جمعًا، إن أراد أن يكون مؤثرًا في حوا

عليه أن يستحضر أنه ممثلٌ لدينه ووطنه، وأن أطراف الحوار  نقاشاته. و 
 الأخرى سيعاملونه على هذا الأساس. 

إن على المحاور الحضاري المسلم أن يستحضر أنه يناقش أطراف حوار من  
أديان مختلفة، فما هو مُسَلمٌ لدى المحاور المسلم قد يكون منكرٌ لدى غيره من  

أو يغضب إذا سمع تشكيكًا بمسلماته، بل عليه  رين؛ لذا ينبغي ألا ينفعلالمحاو 
أن يناقش الآخر نقاشًا علميًا مع التزامه بالخلق الحسن الذي هو أساس  
تعاملاتنا كلها كما أمرنا بذلك ديننا الحنيف. ولنا في أنبياء الله أسوة حسنة،  

ء  تعامل، فهذا أبو الأنبيا فقد تعاملوا مع المخالفين رغم أن منهم معاندين خير 
لما قال لمن آتاه الله الملك: أن الله يحيي ويميت، قال   -عليه السلام-إبراهيم 

وأحضر اثنين ممن حُكم  [. 258]سورة البقرة:{ تزتمتنتى}ذلك الملك:
. هنا لم يسب إبراهيم هذا  (1) فأعدم أحدهما وأطلق الآخر ، عليهما بالإعدام

تنزل معه  هذا المنطق المنحرف، بل  أو يشتمه أو يسخر منه على الملك

 
 .620ص 1انظر:تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، ج (1)
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 ثى  ثن ثم ثز}حيث قال له: ،وذهب إلى حجة لا قِبَلَ للملك بها

 لي  لى لم كىكي كم كل كا قي  قى في فى ثي

ولما أمر الله عزَّ وجلَّ موسى وهارون  .[258]سورة البقرة:{ممنر ما
أن يذهبا إلى فرعون وهو مدعي الربوبية وجههما إلى أن يلينا معه بالقول  

]سورة   {بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح} :ويتلطفا معه فقال

مطلوبًا مع من ادعى الربوبية، فإنه من باب أولى  فإذا كان اللين [. 44طه:
 مأمور به مع من دون ذلك من المخالفين مهما اختلفت دياناتُم ومعتقداتُم. 

إن حسن الخلق أحد المفاتيح البديعة التي تفتح قلوب الناس وعقولهم  
ومن ثََّ فبيئة أطراف الحوار   لخلق،لقبول الشخص حسن ا نفوسهم وتُيئ

مهيئة أكثر لقبول ما يدعو إليه الشخص المحاورُ المتحلي  الأخرى ستكون 
بمكارم الأخلاق. وبالمقابل فإن سيئ الخلق تنفر منه الطباع السليمة، ويتجنبه  
الناس وينفروا منه ومن الدخول معه بحوار ولو كان ما يدافع عنه في نقاشه  

 وحواره حقًا.  
 المطلب الثاني: سرعة البديهة. 

اللغة لابن فارس: ")بده( الباء والدال والهاء أصل   جاء في معجم مقاييس
 بالأمر،  واحد يدل على أول الشيء والذي يفُاجئ منه. يقال بادهتُ فلاناً 

. والمقصود  (1).".إذا فاجأته. وفلانٌ ذو بديهة إذا فجِئه الأمر ولم يتحير.
دون  من –ن يكون المحاور الحضاري المسلم حاضر الرد أ:-هنا–بسرعة البديهة

 
 .212ص 1للغة، أحمد بن فارس، جمعجم مقاييس ا (1)
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على ما يفُاجأ به من أسئلة أو تعليقات غير متوقعة من  -تحضير له مسبق 
 أطراف الحوار أو الحاضرين.

ا من شروط نجاح الحوار بمعنى لا  وسرعة البديهة وإن كانت ليست شرطً 
المحاور المسلم  يمكن للحوار الحضاري أن ينجح ويؤتي ثماره إلا بأن يكون 

لنجاح الحوار الحضاري. بمعنى أن وجود  سريع البديهة، إلا أنه مقوم مساعد 
هذا المقوم أعني سرعة البديهة يزيد من فرص نجاح الحوار وأن يكون الحوار  

ا. ذلك أن المحاور قد يتعرض لموقف طارئ، أو تثار قضية من   مثمرً فعالًا 
كلام المحاور المسلم، فإذا كان هذا     في قبولالقضايا التي قد تسبب إشكالًا 

من الخروج من هذا   -بإذن الله-م سريع البديهة، فإنه سيتمكن المحاور المسل
دون أن يتأثر ما يطرحه، بل ربما خرج من الموقف بمكاسب نتيجة  من الموقف 

 حضور ذهنه وحسن رده. 
والتاريخ يزخر بشواهد على أناس تعرضوا لمواقف عارضة في حياتُم،  

لبديهة. ومن ذلك ما  كنوا من الرد عليها بسبب ما يتميزون به من سرعة لوتم
"قام إليه رجلٌ بغيض، فقال: يا سيدي،   -رحمه الله-رُوي أن ابن الجوزي 

نريد كلمة ننقلها عنك، أيهما أفضل أبوبكر أو علي؟ فقال: اجلس،  
ضل من  فقال: اقعد، فأنت أف ،فجلس. ث قام فأعاد مقالته، فأقعده، ث قام

 وأفضل هنا من "الفضول".  ،(1) كل أحد"

 
يق: مجموعة من المحققين، بإشراف: ، تحق371، ص21سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، ج  (1)

 ه.1405،  بيروت: مؤسسة الرسالة، 3شعيب الأرناؤوط، ط
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ك أن الشاعر أبا تمام الطائي امتدح أحمد بن المعتصم بقصيدة  ومن ذل 
 قال فيها:  

 "إقدام عمروٍ في سماحة حاتٍم        في حلم أحنفَ في ذكاء إياسِ 
ا من  فقال له بعض الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أكبر قدرً 

ق  ا زدت على أن شبهته بأجلاف من العرب البوادي. فأطر هؤلاء؟ فإنك م
 فقال:   ،إطراقة ث رفع رأسه

 لا تنكروا ضربي له مَن دونهُ              مثلًا شروداً في الندى والباسِ 
 فالله قد ضرب الأقل لنوره               مثلاً من المشكاة والنبراسِ 

البيتين. وإنما قالهما   قال: فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا فيها هذين 
 .(1) "ارتجالًا 
أن سرعة البديهة أمر فطري فطر الله عليه فئة من الناس   شك عندي ولا

وميزهم به، إلا أني أعتقد أن كثرة الاطلاع والقراءة في مواقف من يتميزون  
ا، إضافة  وكيف خرجوا من المواقف التي قد تسبب لهم إحراجً  ،بسرعة البديهة

ت حوار  ى القضايا والشبه التي قد تثار في مؤتمرات وملتقيالكثرة الاطلاع عل
الحضارات، ومحاولة المحاور الحضاري المسلم إيجاد تساؤلات قد يثيرها أطراف  

زيد من حضور  ت -من أنواع الإعداد للملتقيات  انوعً ونها ك–الحوار عليه 
 بديهته، وسرعة رده الرد المناسب للموقف الذي واجهه.

 

 
 ه.1419،بيروت: دار المعرفة،  4، ط746ص10البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير، ج (1)
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 الخاتمة:
تسهيل المهمات،   مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر له علىالح

وبعد؛ فقد عُلم أن الكتابة والتأليف في مجال الحوار الحضاري قد تعددت  
  وأن الدراسة الحالية جاءت لتضيف لبنة مهمة تسد بها مجالاتُا، وتنوعت

للكتابة في   فراغًا بحثيًا موجودًا في البحث العلمي، ولذا كُرست هذه الدراسة 
ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من  مجال إعداد المحاور الحضاري المسلم، 

 النتائج من أبرزها:
  عللج لأساسيةا  الركيزة هو وإعداده الحضاري لمحاوربا العناية إن .1

 . فاعلية أكثر الحضارات  وار ح ملتقيات
من أبرز مقومات نجاح المحاور الحضاري العلمية:   أنالدراسة  كشفت .2
  ، الآخر بثقافة  والعلم الإسلام، حول المثارة الشبه ومعرفة الشرعي، لم الع
 .ومذاهبها بالأديان المسلم الحضاري المحاور  علم إلى  ضافةبالإ
  المحاور  تأثير  ن م تزيد  الآخر  لغة  إجادة  أن إلى لدراسة ا توصلت  .3

  حوار  ملتقيات في  الحوار أطراف  من غيره لىع المسلم  الحضاري
 .الحضارات

ي المحاور الحضاري المسلم بالحكمة من الأمور المهمة لنجاح  تحل نإ .4
  المسلم  الحضاري اورلمحا تقود قدالحكمة  نإو  الحضاري، الحوار ملتقيات
أن مشاركته يراد بها الإضرار   له إذا تبين  ، المشاركة في مؤتمر ما من  للامتناع 

 بدينه أو وطنه ومجتمعه.
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همة لكل مسلم بشكل  حسن الخلق من المقومات السلوكية الم أن .5
ن تحليه بحسن الخلق  إعام، وللمحاور الحضاري المسلم بشكل خاص، إذ 

سيمهد الطريق ويفتحه لما سيطرحه من قضايا، فيكون خطابه أدعى  
وبناء على ما سبق فإن الباحث يوصي   للتأثير على أطراف الحوار الأخرى

 بما يلي:  
  ،الحضارات بين  الحوار مؤسسات على القائمين  الباحث يوصي .1
لعناية التامة في اختيار من يمثل الجانب المسلم، وأن يكون ممن تتوافر  با

 فيه مقومات المحاور المسلم.  
كاديمية بالتعاون مع مؤسسات الحوار  الباحث المؤسسات الأ يوصي .2
  لخوض  المدربة  العلمية  الكفاءات  لتخريج  تدريبية علمية برامج صياغة في

  للأفراد بالسماحرخصة خاصة ا لو أنشئت وحبذ الحوار، مؤتمرات غمار
  بالمشاركة إلا بعد بحيث لا يسمح لأحد ،الحوار  مؤتمرات في  بالمشاركة

 حصوله على هذه الرخصة. 
  تعالى  لله يخلص أن الحوار تمراتمؤ  لحضور يرُشح من الباحث يوصي .3
وأن يعلم أنه في مشاركته يمثل دينه ووطنه؛ لذا لابد أن يعُد   عمله، في

 .مشاركته قبل  اجيدً  اإعدادً نفسه 
 وصحبه أجمعين  آلهالله وسلم على نبينا محمد وعلى  وصلى

 
 
 



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  415

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 قائمة المراجع: 
 ه. 1425، بيروت، دار المعرفة، 1إحياء علوم الدين،أبي حامد الغزالي، ط .1
، بيروت: دار البشائر  3الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، ط .2

 ه. 1409الإسلامية، 
النصارى إلى الإسلام: دراسة تحليلية تقويمية  رة في دعوة أسلوب المناظ .3

هـ،  1410إلى  1400للمناظرات التي جرت في أمريكا الشمالية في الفترة من 
قسم الدعوة والاحتساب،  السعودية:  لحميدان، رسالة دكتوراه، إبراهيم بن صالحا

 هـ. 1414كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
أبو   العلمي: البحث النوعي والبحث الكمي، ذوقانعبيدات، وسهيلة  البحث .4

 ه.1423، الأردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،1السميد،ط
 ه.1419، بيروت، دار المعرفة، 4، طبن كثير البداية والنهاية، إسماعيل .5
ستقبل؟،عز بعد أربعين سنة من الحوار الإسلامي المسيحي: ما الجدوى وما الم .6

، أبوظبي، دار الفجر للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع،  2إبراهيم، ط الدين
 هـ. 1427

،  1عبدالرزاق المهدي، ط :كثير، تحقيق بن إسماعيلتفسير القرآن العظيم،  .7
 هـ.  1422ر الكتاب العربي، بيروت، دا

  ،2،  طالسعدي  الرحمنتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد .8
 هـ.1421تبة الرشد، الرياض، مك

،  1أحمد شاكر، ط :جامع البيان في تأويل القرآن،محمد بن جريرالطبري، تحقيق .9
 ه.1420بيروت، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، دار الكتاب العربي،  ،1الجامع لأحكام القرآن، محمدالقرطبي، ط .10
 هـ. 1424



 

 
416 

 مقومات المحاور الحضاري المسلم
 عبدالله بن علي العثمان وليد بن  د.

  ، الرياض، 4طالحكمة في الدعوة إلى الله تعالى،سعيد بن وهف القحطاني،  .11
 هـ. 1425د.ن، 

، الدمام،  3زمزمي، ط الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى .12
 م. 2007دار المعالي، 

 وت، دار، بير 1، طأمجوص عبدالحليمحوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره،  .13
 هـ. 1433ابن حزم، 

فهد   ،-المحددات والضوابط في ضوء الكتاب والسنة-حوار الحضارات  .14
الرياض، كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية   ،1لسنيدي، طا

 هـ. 1431المعاصرة، جامعة الملك سعود، 
كتاب،  ، مصر، الهيئة المصرية العامة لل1، طسليمان وليم الأديان،الحوار بين  .15

 م. 1976
 ، حكم على أحاديثه وعلقالسجستاني الأشعثليمان بن س سنن أبي داود، .16

، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1ناصر الدين، ط محمد ،لبانيعليه الأ
 د.ت.

الترمذي، حكم على أحاديثه وعلق عليه  سنن الترمذي،محمد بن عيسى .17
 ة المعارف للنشر والتوزيع، د.ت.، الرياض، مكتب1الألباني، محمد ناصر الدين، ط

 ،ينة من المحققمجموع :سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمدالذهبي، تحقيق .18
 ه. 1405، بيروت، مؤسسة الرسالة، 3شعيب الأرناؤوط، ط :بإشراف

،  1طه عبدالرؤوف سعد، ط : بن هشام، تحقيق السيرة النبوية، عبدالملك .19
 ه. 1411بيروت، دار الجيل، 

،  1محمد الناصر، ط :البخاري، تحقيق لإسماعيمد بن صحيح البخاري، مح .20
 هـ. 1422بيروت، دار طوق النجاة،  



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  417

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

النيسابوري، د.ط، بيروت، دار إحياء   بن الحجاج ح مسلم،مسلمصحي .21
 التراث العربي، د.ت.

، مصر: دار  6فقه السيرة، محمد الغزالي، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، ط .22
 م. 1965الكتب الحديثة، 

، بيروت، مؤسسة الرسالة،  6ط ،المحيط، محمدالفيروزآبادي  القاموس .23
 هـ. 1419

، بيروت، دار الجيل، 1زكي محمود، ط :ترجمة ،انتلديور و قصة الحضارة،  .24
 هـ. 1408

 د.ط، بيروت، دار صادر، د.ت. ،لسان العرب، محمدبن منظور .25
 ه. 1416، القاهرة، دار الحديث،  1بن حنبل، طأحمد المسند، .26
ضوابطها،علي بن أحمد  -مقاصدها -لنصارى: مجالاتُا مضامين الحوار مع ا .27

 ه. 1436المية،  ، دمشق، دار الرسالة الع1الأحمد، ط
 ه. 1420معجم مقاييس اللغة، أحمدبن فارس، د.ط، بيروت، دار الجيل،  .28
بن  مقدمة ابن خلدون وبذيلها شرحها المسمى "الجوهر المكنون"، عبدالرحمن .29

 . 2013ت، دار الكتب العلمية، ، بيرو 1وائل حافظ خلف، ط ،شرحخلدون
، دار ، دمشق1، طالمناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية، عبدالقادرعرابي .30

 ه.  1428الفكر، 
، الرياض، دار الحضارة للنشر  1للحيدان، طا عبداللهمهارات الاستماع،  .31

 ه. 1425والتوزيع، 



  

  
  الشرعية مجلة العلوم 

 هـ١٤٤٢ محرموالخمسون  الثامن العدد

 

Ibn Hshām, Abdul Malik (1990), Āssyrt An Nbwyh,1stedition, Dār Al Jyl, 
Beirut. 
Ibn Khldwn, AʻBdArRẖmn (2013), Mqdmt Ibn KhldwnWbdhylhāShrẖhā Al 
MsmáĀljwhr Al Mknwn,1stedition, Dār Al Ktb Al ʻLmyh, Beirut. 
Ibn Kthyr, Ismāʻyl (1998), Al Bdāyt Wānnhāyh,4th edition,Dār Al Mʻrfh, Beirut. 
Ibn Kthyr, Ismāʻyl (2001), Tfsyr Al Qrān Al AʻD͟hym,1st edition,Dār Al Ktāb Al 
AʻRbī, Beirut. 
Ibn Mnd͟hwr, Muẖammad (N.D), Lsān Al ʻRb,N.E,DārS̱ādr, Beirut. 
Ibrāhym, eZ Ad Dyn (2006), BʻdArbʻynSnt Mn Al H̱wār Al Islāmī Al MsyẖyMā 
Al JdwáWmā Al Mstqbl?, 2nd edition, Dār Al 
FjrLls̱ẖāftWāṯṯbāʻtWānnshrWāttwzyʻ, Abu Dhabi. 
Obydat, Dhwqan; Abo AsSmyd, sohylh (2002), Al Bẖth Al ʻLmy: Al Bẖth An 
NwʻīWālbẖth Al Kmī, 1st edition, Dār Al FkrLlṯbāʻtWānnshrWāttwzyʻ, Jordan.  
OʻRāby,  AʻBd Al Qādr (2007), Ālmnāhj Al KyfytFī Al ʻLwm Al Ājtmāʻyh, 1st 
edition, Dār Al Fkr, Damascus.   
Slymān, Wlym (1976), ĀlẖwārByn Al Adyān, 1st edition, Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al 
ʻĀmtLlktāb, Egypt. 
Zmzmy, Yẖyá (2007), ĀlẖwārĀdābhWḏwābṯhFīḎwʼ Al Ktāb 
Wāssnh,3rdedition, Dār Al Mʻālī, Dammam. 
 
English references:  
 
Al Othman, Waleed, (2015) The Islamic Discourse of Dialogue of Civilizations: 
The Experience of Islamic Elites in The Gulf Cooperation Council Countries, 
PhD thesis, Politics and International Relations, University of Aberdeen, UK. 
 
Bryman, Alan (2012), Social Research Methods, Fourth edition, Oxford, New 
York.  
 
Complied by Saheeh International, (2008), Clear Your Doubts about Islam: 50 
Answers to Common Questions, Jeddah, Dar Abul-Qasim. 
 
John, Taylor )2004), Thirty years of Muslim-Christian dialogue; A Personal 
perspective, 1st edition, , King Abdulaziz Public Library, Riyadh. 
 
Websites:  
https://www.businessinsider.com/gender-wage-pay-gap-charts-2017-3 
access date: 22.07.2019.  
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid
=ACS_17_1YR_S2412&prodType=table 
access date: 22.07.2019. 

*      *      *  



 

 
  ممقومات المحاور الحضاري المسل

  علي العثمان بن  وليد بن عبدالله د.

List of References: 
Works cited 
 
AbīDāwd, Slymān (N.D), SnnAbīDāwd, 1st edition, Al Mʻārf Library 
LlnshrWāttwzyʻ, Riyadh. 
AdhDhhby, Muẖammad (1984), SyrAʻlām An Nblāʼ,3rd edition,MʼsstArRsālh, 
Beirut. 
Al Ahmad, Ali (2015), Mḏāmyn Al H̱wārMʻ An 
Ns̱āráMjālāt/hāMqās̱d/hāḎwābṯhā,1stedition, DārArRsālt Al ʻĀlmyh, Damascus.   
Al Bkhāry, Muẖammad (1988),Āladb Al Mfrd, 3rd edition, Dār Al Bshāʼr Al 
Islāmyh, Beirut. 
Al Bkhāry, Muẖammad (2002), S̱ẖyẖ Al Bkhārī,1stedition, DārṮwq An Njāh, 
Beirut. 
Al Fyrwzābādy, Muẖammad (1998), Ālqāmws Al Mẖyṯ, 6th edition, 
MʼsstArRsālh, Beirut. 
Al Ghzālī, Muẖammad (1965), Fqh As Syrh, 6th edition, Dār Al Ktb Al H̱dythh, 
Egypt. 
Al Ghzāly, AbīH̱āmd (2004), IẖyāʼʻLwm Ad Dyn, 1st edition, Dār Al Mʻrfh, 
Beirut. 
 
Al H̱mydānIbrāhym (1993), Oslwb Al Mnād͟hrtFīDʻwt An Ns̱āráIlá Al 
IslāmDrāstTẖlylytTqwymytLlmnād͟hrāt At TīJrtFīAmrykā Ash ShmālytFī Al 
Ftrt from 1980-1989, PhD thesis, Da'wah and ihtisab department, Imam 
Mohammed ibn Saud Islamic University, Riyadh. 
Al Lhydan, Abdullah (2004), Mhārāt Al Āstmāʻ,1stedition, Dār Al 
H̱ḏārtLlnshrWāttwzyʻ, Riyadh. 
Al Qẖṯāny, Sʻyd (2004), ĀlẖkmtFīAdDʻwtIlá Al LhTʻālá, 4th edition, N.P, 
Riyadh. 
Al Qrṯby, Muẖammad (2003), ĀljāmʻL᾿ẖkām Al Qrān,1st edition,Dār Al Ktāb 
Al AʻRbī, Beirut. 
Amjws̱, ʻBd Al H̱lym (2012), H̱wār Al AdyānNsh᾿t/h W᾿s̱wlhWtṯwrh, 1st 
edition,Dār Ibn H̱zm, Beirut. 
AnNysābwry, Mslm (N.D), S̱ẖyẖ Mslm, N.E, DārIẖyāʼ At Trāth Al ʻRbī, Beirut. 
As Saʻdy, AʻBdArRẖmn (2000), Tysyr Al KrymArRẖmnFīTfsyrKlām Al Mnān, 
2nd edition,ArRshd Library, Riyadh. 
As Snydy, Fahad (2010), H̱wār Al H̱ḏārātĀlmẖddātWāḏḏwābṯFīḎwʼ Al 
KtābWāssnh, 1st edition,Krsī Prince Slṯān Ibn ʻBd Al ʻZyzLldrāsāt Al Islāmyt 
Al Mʻās̱rt, King Saud University, Riyadh. 
AṯṮbry, Muẖammad (1999), Jāmʻ Al ByānFīT᾿wyl Al Qrān, 1st edition, 
MoaʼsstArRsālh, Beirut. 
At Trmdhy, Muẖammad (N.D), Snn At Trmdhī,1stedition,  AlMʻārf Library 
LlnshrWāttwzyʻ, Riyadh. 
Durant,Will (1987), Qs̱t Al H̱ḏārh, 1st edition, Dār Al Jyl, Beirut. 
Ibn Fārs, Aẖmd (1999), MʻjmMqāyys Al Lghh, N.E,Dār Al Jyl, Beirut. 
Ibn H̱nbl, Aẖmd (1995), Ālmsnd,1stedition, Dār Al H̱dyth, Cairo. 



  

  
  الشرعية مجلة العلوم 

 هـ١٤٤٢ محرموالخمسون  الثامن العدد

 

 The constituents of the Muslim civilizational interlocutor 

 

Dr. Waleed Abdullah Ali Al Othman  

Contemporary Islamic Studies Department Higher Institute of Da'wah&Ihtisab 

Imam Mohammad ibn Saud Islamic University 

 

Abstract: 

This study focuses on clarifying the most significant constituents that should 

the Muslim civilizational interlocutor have when he intends to participate in the 

dialogue of civilizations meetings. The study utilized the qualitative method and 

come to some results such as; the importance of preparing the interlocutor for the 

dialogue of civilizations events, and that the Sharia science, knowing the 

suspicions raised about Islam, and learning about the culture of the other, in 

addition to having knowledge about religions are the most scientific constituents 

of the Muslim interlocutor. Among the recommendations of the study is that it is 

crucial to pay more attentionin choosing who represents the Muslim side in the 

dialogue of civilizations,and the urgent need for the cooperation of academic 

institutions with dialogue institutions to formulate training programs for the 

graduation of trained scientific competencies to participate in the dialogue 

forums of civilizations, and create a license to allow individuals to participate in 

such forums. 

 

key words: dialogue of civilizations, civilizational interlocutor, constituents of the 

interlocutor. 
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